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عاهمواء راكنا 


131 ا ا]! 


المزاعل 


الااءالمعبرعضًا ذالأحاث والمقالات الننورة ؤهه لجلة لالز إلا أصحا سا 


امامل 


وزارة النؤونالتافية 
الساط- ال مب 


العدد الخامس والثلا ون وديع الشالي 1407 
الستنة الثالئهة عشرة دحشيرة 8 و1 


3 جر 


٠لنوهو‎ 


1) أبناء أنطاو العجوز : جواكين» جوزيء وما رغاريدو (قصة) 

جوزي سارني (رئيس جمهورية 

البرازيل) ‏ ترجمة : أحمد بوشرب . 
2) ابن فرج القربلياني الأندلسي وكتابه في الجراحة الصغرى 

محمد العربي الخطابي 2507071 
3) العالم الموسوعي أبو زيد عبد الرحمن الفاسي 

محمد الفاسي 00 
4) في ضبط «ابن سيدة» 

د. عبد العلي الودغيري 0 
5) أزمور مولاي بوشعيب من خلال التاريخ الحلي والدولي 

لمغرب 

د. عبد الحادي التازي فور تمع 1ق 

6) غاذج من مساههات مكناس وناحيتها في مبادرات الانبعاث 
المغربي عند مطالع العصر الحديث 

مد المنوني ب 0007 
7 الأقلية الإسلامية في إسبانيا وجيوها الاستعمارية 

د. حسن الوراكلي م 
8 الباحث عن نفسه (مغناة) 

أحمد عبد السلام البقالي 500 
9 الثقافة المغربية من منظور تاريخي 

عبد القادر زمامة سه 
0) شعر السلاطين والأمراء المرينيين 

رضوان ابن شقرون و رق او ف ا رفي ليل 1 دن 


اوت 


أنا: والمفهد '(شعر) 


على الصقلى الخ سوك مد واج اميف ب يا 7 2317 
وثائق جديدة عن الحركة الفكرية في العهد السعدي 
غمد رزوق مسي لط ف مق ل ل اتويوت ل 1 241.0 


بحث عن أبن رشد (قصة) 1 
للكاتب الارجنتيني خورخي لويس 
ٍ بورخيس - ترجمة : إبراهيم الخطيب . 259 
مليلة الاسيرة بعد أيام قليلة من الاحتلال الإسباني 


حسن الفكيكى أ عر ا و 210 
الأرجؤرة ل الآدب العو > 

عبد الجواد السقاط اعوج نمو و1 2847 
المستشرق وليام رايت ومجهوده العامي في تحقيق رحلة ابن 

محمد عبد العزيز الدباغ وخ ونين 0 
أنواع الأدب الشعبي (4) 

مالكة العاصمى ل طقال واي وود 342 
كتاب الفرق بين الحروف المشكلة لابن السيد البطليوسي 


عمد عز الدين المعيار الإدريسي . . . ٠.‏ 353 


الشعر الدلائي 

عرض عياة المريني لجاعو و لوعو بوتي 2 366 
الإعلام الثقافي 

المناهمل صو اس من ال شق اطق بن ج44 1 3701 
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أبناء أنطاو العجوز 


حواكين » جورزى ٠‏ ومارعارييدو 


تاليش : جوزى سارف لاعارهرمى #دومت 
ائيس )حال موري البرانيل 
رمد : احمردروش"ل 


«وهل تعرفون من هو (أغولا صوفيديو 506010 داهاعد) ؟ لقد 
كن مزارعا صغيرا ومسناء كان أفقر مزارعي (أركادا دفقعمة)ء 
وكانت البقعة الصغيرة الجاورة لكوخه والتي كان يحرثها بنفسه دون 
أن تسد أحدا أو ده أحد» تممن له عيشه». 

الأب (أنطونيو قييرا دمعانا مندمعمه) خطبة يوم الأربعاء 
للكنيسة الملكية التي لم تلق لعاهة المؤلف. 


مزيغة أو عق عشوين خط اء علول 6 خط شين وعقرون ذزاقناء 
وكل ذراع تطلب يوما من الاجتثاث وإحراق الغابة والغرس واقتلاع 
الاعشاب الرديئة والجني» تطلب عرقا وعطشا وشفتين يابستين وظهرا 


(*) عضو اتحاد كتاب البرازيل وعضو الأكاديمية البرازيلية. له 16 مؤّلفا في مجال الإيداع 
القصصي والشعري بالإضافة إلى كتاباته السياسية. 


أحرقته الشمس ويدين كبيرتين وصلبتين» ا تطلب جسأة أيدي الزوجة 
والأبناء والمساعدين من رجال ونساءء هؤلاء الذين يزرعون ويجنون, 
يجنون ويأكلون. 

لقد كانت مزرعة (ستيرو لغوا مول 80016 - هناقطاآ 53]1:0) خضراء 
وفي نمو متواصل. سوف يكون الحصول جيدا إذا ما ساعده الحظ واختفى 
الشؤم الذي كان يلاحقه كل سنة 5 يلاحظ كل المزارعين. لقد حلت ساعة 
الفرجء بينا كانت الحال فها مضى لاتتغير : جفاف بعد الزرع يرتم الناس 
على البذر من جديد. 

زار اليرقان الوريقات الخضراء النحيفة المقايلة مع النسيم» ليأكل 
بعض البراع. غير أن ما أكلت كان قليلا بالقياس الى السنة الفارطة التي 
كاذك امي لكثرة نا تلفت الارقةة بالمر برقةوبداجيدا هده اللفوة نوعات 
نوع أسود : للرشيات لايكاد يرى لفرط صغرهء جني شيطانء وآخر أحمر 
يفضل سرقة الحازن » يزقزق كحوصلة الطير ويحول كل شيء الى هباب» 
إنها حشرة لعينة نهمة تتولد من عدمء؛ وتتسرب إلى سقائف وحيطان المدر. 

لى يبمحدث مثل هذا خلال فصل الشتاءء كان كل شيء على ما يرام. 
لقد كانت عناقيد العنب معلقة متأرجحة. وفي أصباح كثيرة» عند طلوع 
الثيس وتوقف الامطار العنيفة» كان (ليغوا ‏ مول) و (زكينيا قطهندوء2) 
يمعنان النظر في المزرعة. كانت الفترة فترة اقتلاع الأعشاب الرديئة التى 
تجند لها الجميع» الزوجة والأبناءء كباراً وصغارأء وحتى (بادو 8200)ء الذي 
خطا خطواته الأون ال تمكو تا عل عن الل د 

تحت أغصان شجرة غير عالية توجد مقدمة سقيفتين يغطيها سعف 
تخيل جمع من عين المكان بعد أن أفلت من النار ومن القطع. 


لقن كانت :وحوة العال التتبين :قد ع ساعة انيار وكات حد يهم 
قليلاء وكانت الكامات التي يتداولونها تدور حول الجروح والصلوات, 
والسمك والمزروعات والأرض. 

م يكن العمل كثيرا خلال هذه الفترة من السسةء ل 
اقتلاع الأعشاب لانتظار جني حضون غير أجيه كافبغل الاارعيق الاعاء 
أكثر بالسياج عله امتح .وامتن ياعتاد ألواح «غليظة متزابطة 4الأضايع ققد 
عل طول الجمهعين الداخلية والخارجية للمزرعة لتع الواتى مه الخزل: 
خصوصا مواثى العقيد (جوزي رايعندو بالديس 821062 0 05) 
وهو صاحب جاه ومال وضيعة غير بعيدة» ومالك أراض مسجلة وقطيع 
كبير. لقد كان المزارعون يشتكون كل سنة من حيواناته التي كانت تلتهم 
مزارعهمء غير أن (ستيرو 5201:0) كان مصما على أن لا يكون من بين 
المشتكين لمناعة سياجه ولمراقبته له باسمرار وترمهه لكل ثغرة تحدث به. 
ويعود حرصه هذا لمعرفته الجيدة بطبع العقيد وللحيطة اعتبارا لأمثل 
الزنجي القائل : 

«نطحة ثور في القطن؛ فلفل في الدبر» 

منذ سنتين وصل إلى هنا من منطقة بعيدة:, من الثمال الشرقي 
(©2/070651) المنكوب؛ مع زوج عامل وأطقال: لقم مقف إل هذا اضاء عده 
الثلاثة أبتاء (أروذا) بينا بقي هو صامدا بمنطقة (سيرا 58:1:0) إلى أن استسم 
للواقع ولحق هم» خصوصا أن الأخبار التي وصلته كانت مشجعة. فالمياه 
تغمر منطقة (مرنياو 813:18830): والارض خصبة» ور (ميارين «اءهه31) 
عرق ق حورص مط ونياهه تغير كل الوادي: لقف كادف الأراضض 
خلاء» وكان ياإمكان أي شخص أن يختار منها ما يشاءء وأن يتعاطف مع 


الآخرين .وأن “يستفر:.وهذا ما قعل حفيقة أنه لل يئس:بغد الأصدقاء باق 
أفراد الأميزةوضليان الأبناء الموق. ومن هؤلاء الأبناء ما يزال أربعة على 
قيد الحياة. فضلا عن 0 (بادو) الذي لم يتجاوز بعد الثانية من عمره. 
ا داري بالممرحيره ل ) الضيعة 
المسماة «الذهب القديم» الى كانت ف ملكية العقيد (جوزي د كانت 
الأرقن فاظة لزواعة الآرزةو صم تانق العاكياف الرفول' اله الغرية 
خلال فصل الصيف بفضل الطريق التى شقوها بأنفسهم بعد أن كان ذلك 
فتعلارا: كان المكان .يعرف كباق الأماكن الممجورة» تبالبيت القدعة. 

كان الدخان الذي يسببه إحراق الغابة قصد إنشاء مزارع يخم على 
المنطفة كلها خلال شهوز وني أناءالآن فالتا ها عزال عاقة راطو فتن 
تال إل انفاف»وقل عاطل الأمطبان ال آن الأودية وامحتفمات لحت 
بعد. 

وكانت أيام الأحاد أيام عطل؛ غير أنها كانت تخصص لحشذ المناجل 
والتقونى و الك كين مكشلقته ادا ميا ولغيدل [للافن الوسفة 

لما علم العقيد (جوزي رايوندو) بتوسع قرية آل (أرودس)»؛ وبأن 
المزارع المهجورة تتوفر على مراع جيدة» ارسل مواشيه إلى هناك لتزداد 


عله 


قرر (ستيرو) وأبناء عمه آل (أرودس)» وكذا (جواو) و (زكزياس) 
و(طوماس) و (إرنستينوا)ء الذين كانوا من أكبر مستصلحي الا 0 
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الالتحاق ببيت العقيد الموجود على بعد 2 (لغواش)*) من محل إقامتهم 
لفاتحته في الموضوع. 


سعادة العقيدء لقد جئناك نحن آل (أرودس) نرجو من سماحتكم 
ناشع راف © تين لالت اعنم الاج اقاكل .مول مرارعيا. 
وبالمقابل سنصوت جميعا خلال الانتخابات لصالح سيادتك. 

يا آل (أرودس)ء لقد حصل لي الشرف بالتعرف إليكم. إن مواثي 
ترعى بعيدا عنكم. وفوق كل هذاء فعلى كل صاحب مزرعة أن 
ميا هذا فخلا عن ان ارش مله للدوتيعها رلك 
فبإمكان أبقاري أن ترعى فيها. 

كاذة العقيد: أن الكاق الندف«نتعله أرق علا افتخن ادن 
أحيينا القرية واقنا الدور, ولم يمع احد قط ان لامكان سيداء 
ولهذا السبب سنظل به. 

شرق ذلاكة القد حص[ لى الشوق عنا آل (أرؤةس): 

اذى" العقية الدافقة. 


وم يتدخل (ستيرو) بل كان يسمع بكل هدوء. فزرعته بعيدة جداء 
ولا توجد على طريق الأبقار. 

لقد كانت تلك العجلة الشرهة تبقى دائًا منعزلة عن القطيع. كانت 
ذات عيون مرعبة» لا يبدو عليها الاطمئنان» كان رأسها مرفوغا باسقرار 
نحو السماء» وكان قرناها الحادان قد صقلتها كثرة إزاحة الأغصان وفتح 
المسالك. كان وركاها عريضين ولحيين وضرعها صلباء وجلدها ناعما. وكانت 


*) أي صافة 11 كا (المترجم). 


قشي مشية الأميرات في الممرات المفتوحة بين أشجار النخيل الزءي. كانت 
كاما شعرت بالخوف تطلق العنان لقوائمها العالية وتفر بخفة وهي تقفز 
بحرية وشراهة. كانت الثيران تعرف أنها لم تكن سهلة» وأن ركوها كان 
تقتنى ترك القطيع وملاعتعيا ذاخل الفناحة 1 وكات عحل سثير نميف 
من فصيلة أبقار المنلقنة؟ جرق» وعندوانه يقني اهران أثر العجلة 
الرفة: عانغ :الميئلة الشرعة تشائلة افع تركف هنا وحتوقين مفاك: 
لاقع كر نكن كز هنا لذت القون اللمنا كد تتا قطان الاعسنان نينا 
وتعران التستراك هدك إلى أن أوملي) العيه والمدفة لماج سررعنة 
(ستيرو لينغوا - مول). 

نظرت العجلة بعد هذا السباق العنيف بعيون حادة إلى مزرعة الأرز 
الأخضن ذف الآوراق الزانيفة والخديرة الشغرة» واققمزك امزرعة لتفودها 
على القفز فتأثر السياج المنيع بخدشات القدين الخلفيتين. 

ظل العجل المرهق خارج المزرعة؛. حاول تحطيم السياجء اعد على 
الكتفين ثم على القرنين قبل أن ييأس. 

شرعت العجلة الشرهة في المثي فوق نبات الأرز وهي ترسم دوائر 
وبدات تأكل وتفسد وتفتش فى كل مكان» فاتحة ممرات .بين الحضول. كانت 
تنظر باحتقار إلى العجل الذي أبعده عنها سياج (ليغوا - مول) قررت في 
نهاية الأمر مساعدته وفتحت بعد عدة نطحات مرا تسرب منه العجل إلى 
الداخل. أصبحت متخمة بعد أن امتلا بطنها. ورويدا رويدا فقدت 
شراستها وتوقفت عن المشي فوق الأرز ألحفور على شكل عناقيد. كانت 
الغلين عل يوك القرويياة. وى كيل اللدل لانم خط الماقية الفاتدة 
إل انيظيليها قاط ضوف اعنحة الظطيون البتفحلة ْ 
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ا ول تعره ان تززرنهدة و نوم لكا له الاتحظ ما اتلفت ييا ارده 
إلى شجار ثورين. لقد كان السياج محطما على مقربة من باب المزرعة. 
تفحص الأثار وأحس برارة كبرى لفداحة الخسائر. لقد أكل العجل والعجلة 
الأرز من أعلى» من براعمه (...) وبعد لحظة الغيظء قرر (ستيرو) ترمم 
السياج» فقطغ العارشات وجمع الخشب ثم شرع في العمل. تفحص كل 
الأداكة تددزا هذه اميق ورابطا دلق جوعكدا فحن يوم 

وخلال عودته إلى البيت سمع خطى ماشية في الغابة» فقرر القيام 
ببحث. أمامه» بجانب مستنقع بدأت مياهه تجفء شاهد الثنائي واقفا : 
العجلة والعجل النحيف وهما في طريق عودتها. أفزعهاء صرخ فيهاء ثم 
قبض عليها ورأى الوسمة وقد خلفت حرف باء دالة على (بالديس) وراء 
دالة على (رايمندو). قرر إرسال أبنائه في اليوم التالي لحراسة المزرعة 
والذهاب بنفسه إلى ضيعة «الذهب القديم» ليشكي إلى العقيد (جوزي 
رايمندو). 

- سيدي العقيد (جوزي رايندواء نحمد الله على نعمه؛ أتيت لأخبر 
سماحتكم أن عجلتكم وثورك ذا اللون البرتقالي الحروق أكلا غلة مزرعتي. 
لقد افسدا منذ يومين اكثر من خط. ولقد صادفتها البارحة ليلا وهما 
عائدان في الطريق حوالي الساعة الخامسة. 

أن توعد مزويتك اجا (الشيرشى):؟ 

د أعل يثز (أنطا فى اناه البيق» 

- ليس لي مواش هناك. 


(5) نسبة إلى منطقة :2680© بالثمال الشرق البرازيبي. 
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بالعكس يا سعادة العقيدء لقد لاحظت الوسعة على ماشيتك. 
- لا يوجد لي قطيع هناك أيها (السيرسي)» إن ما شيتي لا تذهب 
ال فكاكه 

ولكن يا سعادة العقيد. لا أحد غيريم يلك مواشي بتلك الجهة' ثم 

إن الوسمة تدل عليكم بالباء والراء. 

+ طيبء إذا كان الأمر كذلكء فاقتلها. 

أنا لا أرغب في ذلكء كل ما أرجوه هو أن تأمر سماحتم بسحب 
مواشيها لكي لا تقضي على كل الغلة. 

إسمع. أخبر ذويك أن هذه هي آخر سنة أسمح فيها بإنشاء مزارع. 
لقد أتممت إجراءات ليك الأراضي؛ وما هو خارج عن ملكيتي 
اكتريته من الحكومة باسم أبنائي؛ وقرية آل (أرودس) توج ضن 
هذه الأراضيء لذا علي أن تتهيأوا جميعا لإفراغها. إني أنا الرجل 
المسالمء وأنتمء كعادتك, المشاكسون. 

* أبدا سيدي (رايمندو)» سنظل هناكء لان الاراضي كانت خلاءء» وم 
تكن تطلع لأى شو قبل أن لمتطلحيا :1 اعنقد أن ال زارؤكني) 
أنتاء ا 000 هذا الخبر. 

الا همني ذلك... 

* سيدي العقيدء لقد جئت فقط لاطلب من سماحتكم أن تأمر 
سبح امف 

ف لعديوق لل أن :قلق اليك الا انك سوا كلدك الاطزاف» 

وإذا كانت فى افاككلها ْ 

إن ما تتداوله الألسن عن العقيد (جوزي رايندو) وعما يدور 
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خ# خ# ا سخ« بيس 


داخل ضيعته لم يكن يبعث على الاطمئنان. لقد جاءه مرة أحد 
النازحين من منطقة الشمال الشرقي وطلب منه السماح له بالإقامة 
بأراضيه. كان يصحب معه حمارين وزوجة وطفلينء وكان ذا 
ذراعين قويّين وقدرة على تشغيل الفأس لمدة تمان ساعات في 
اليوم. ع 2 0 

سعادة العقيدء هل تتفضلون بالسماح لي بأن استقر بأراضيكم ؟ 

ول لا يا إبني» إنك محظوظ لقد اخترت للإقامة أفضل منطقة من 
(مرنياو 14965530) : فهي تتوفر على أخصب الأراضي» وصاحبها 
أكثر الملاك رفقا بالمزارعين ومصادقة لهم. هنا كنك اختيار ما 
كا ون الأراهن للفرنى واطواتة: 

وهل سمحون لي ببناء بيت ؟ 

مالك ذلك 

وما هي شروط الإقامة ؟ 

ستتنازل لي عن نصف ما ستجنيه من النخيل الزيتي طالما أني 
#كالكها ويتكون عليناك لفيا ل النضات :ا لان لان الأراضي 
ملك ليء ولأني المشتري الوحيد بالمنطقة. ومن جهة أخرى» فأنت 
ملزم بأن تتنازل لي عن نصف غلات المزروعات وأن تبيع لي 
النصف الآخر. 

اده اليد عل ستحون لل بزريع يعدن الأخجان المرة؟ 
لداعي لذلك واادى ظانا أن لى: أرط قتعي فواكة ا تسقم: 
كبا اروف تواكه امعاكا إعاساارا خم قبودااها ريده لوقه 
محصول أرضي. 


قات 


» سعادة العقيدء هل سمحون لي بالاحتفاظ بامارين اللذين 
جلبتها معي ؟ 

+ لاداعي لذلكء بل عليك تسليها لي قورا لأنك لن تكون في 
حاجة إليها. وحينا سيحل وقت نقل المحاصيل؛ ابعث لي لأرسل 
إليك بعض ما املك من دوابء» ولن تكون ملزما بدفع تمن كرائها 
قور الأ شاخمية بي تصق الصول الدى ميمه لد 

سغادة العقيد» .هل الصيد وفير هنا ؟ 

* كثيراء بل وأكثر من اللازم... 

وهل يشتري سيدنا الجلود أيضا ؟ 

م يتحمل (جوزي رايمندو) كل هذا الإزعاج. غضب وعبس في 
وجه مخاطبه وقال : 

* أيها المولد الحقيره أغرب عني» أنت لا تصلح للإقامة بأرضي. لقد 
عرفت وجهك الذي يشبه وجه المولدين المشردين. تريد أكل لحم 
أيلي»ء وفوق ذلك تطمع في بيعي جلودها. 


كان الصبح صحواء بدأت النباتات الرديئة تظهر من جديد وسط 
خطوط الأرز وبدأت البقع التي أفسدتها الماشية تتجفف. قرر (ستيرو) أن 
يقضي يومه في حراسة مزرعته وفي انتظار القطيع. لقد كان متيقنا من أنه 
سبعوذ»الآن تون الأسياة لا-مكن أن تضرف إلا كتون الأسياة ‏ يكستب 
عادات يصعب عليه التخلي عنها. انه من السهل له أن يأكل نبات الأرز 
على انفراد دون منازعة باقي القطيع على كل شبر من المرعى الذي بدأت 
أعشابه تقل وتجف, خصوصا وأن الأرز أفضل طعا وأكثر سمكا. 
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تترك العجلة الشرهة نفسها تفاجأء لقد أحست بالمراقبة» لذا 
انتتظرت حلول الليل. وما أن غادر (ستيرو) المزرعة وعاد إلى بيته مارا 
بنفس الطريق في اتجاه مزرعة بثر (أنطا) حتى تخطت العجلة السياج 
وشرعت في الأكل. أكلت من هنا ومن هناك حطمتء داست وأفسدت. 
كان الأرز الأخضر المبلل في فى العجلة التي أتت منفردة وعادت كذلك بعد 
أن تخطت السياج دون أن تترك أي أقرا أىتلشيد أية جهة. 
وهكذا مرة بعد أخرى: أضحت المزرعة أكثر ضرراء ولم يكن (ستيرو) 
يلك بسبب ذلك وسيلة لتهدئة نفسه والصبر اكش نام وهو ينتظر وقت 
رؤية ما أفسدته العجلة» وكانت عيناه تذان عن الحقد والمرارة. ذهب إلى 
العقيد (جوزي راعندو). 


# سعادة العقيدء عدت إليك مرة أخرى لأطلب من سماحتم لأجل 
الخير الذي تقناه لأبنائها أن تأمر يإبعاد ماشيتها عن مزرعتي. لقد 
أكلت نصف الحصول» وستأتي على الباقي. 

© سبق لي أن قلت لك إني لا أملك ماشية بتلك الجهة. 

* بلى يا سعادة العقيدء تملكون ا تدل على ذلك الومعة : باء وراء. 

* لو كانت ماشيتيء آذن لك بقتلها. 

سعادة العقيد... 

1 يمكنك قتلهاء ان قطيع ضيعتي عرضة لطلقات بندقيتك. 


عاد (ستيرولا) إلى بيلة. وفي الطريق عطف على منجر (منى دوتدون 
313081) واشترى رصاصا وبارودا جيدين وباقي العتاد. لقد اتخدذ 
قراره النهائي واتجه نحو مزرعته. اختفى خلف حاجز ومكث ينتظر طوال 


ما تبقى من العشية وقسم من الليل. كان يرتعش لشدة قلقه. كان مقتنعا 
أنه أكره على فعل ما هو مقبل عليه. لقد كانت المزرعة مخربة ومليئة 
بالجذور الجتثة والأوراق الساقطة والمدوسة» وكان صوت العقيد الجاف يرن 
في أذنه : 

+ لا أملك ماشية بتلك الجهة» وإذا كان العكسء فاقتلها. 

قد يحدث هذا في نفس اليوم. لاشك أن العجلة ستعود كعادهاء 
ستعود لتتخطى السياج وتلتهم الأرز. 

سمع خطوات على الأوراق والحطب. ؟ سمع أصوات ماشية. انها 
العجلة التي ما كادت تصل حامت حول السياج بحثا عن المكان الذي ستقفز 
منه إلى الداخل. كانت متوجسة ؤحذرة. لم يكن (ستيرو) ليتركها تفعل لأنه 
فداك لحل ينها القد 6ق عفي فل 205 وهادة الكدقيية :الى تكد 
بيده معدة لإطلاق النار. رفعت العجلة رأسهاء رجعت إلى نوراه )0( 
واستعدت للقفز. تأرجحتء تراجعت ونظرت مرة أخرى. كان (ستيرو) 
يتابع كل هذه الحركات. اختار الرأس فيا بين القرنين لي لا يخطئها. كان 
عليه اا مط دمب الساديوين الأزرالى أكنيياء ولأجل اخري 
واللسعات التي تعرض لا ابنه (بادوه» ولأجل المى وبرد صباح أيام العمل 
والعطشء ولأجل ما قطعه من مسافاتء ولأجل جوع شهور الصيف التي م 
يذخر لها. 

م يترك للعجلة فرصة النظر من جديد. انطلقت الرصاصة. رفعت 
العجلة قائتيهاء توقفت ثم قفزت بعنف قبل أن تسقط وهي تصيح بقوة 
بجانب السياج. أسرع (ستيرو)ء وبيفا كانت العجلة تختلج طعنها بعمق 


وغعضصب وحقد. 
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كانت الساعة السادسة أو أكثرء وكانت الشمس قيل بهدوء نحو الغروب 
تاركة وراءها بعض البقع المضاءة على الأشجار. أصبح عليه الآن أن يسلخ 
العجلة وأن يضع اللحم داخل الجلد لنقله إلى ضيعة العقيد (جوزي 
راعندوى. لاحظ حرف الباء الدال على (بالديس»» والراء الدالة على 
(رامندو) واضحين بالورك العريض. وبالفعل شرع في العمل منذ الرابعة 
صباحاًء أي منذ أن عاد إلى البيت رفقة (زينيو «طهندع2) وأبناء عمه 
(حووق ومازغنيدن: بها أن وطلت' الباعة النادسة حي كان كل عىء 
جاع وكا" للك ع اخ ساكو و لد تيوق العمل برا تيترا اموي يع 
العقيد (جوزي راعندو). 

- صباح الخير أها الغقيد. 

تبات اكير نيا البزادةم 

8 جئت لسماحتكم بلحم عجلتها التي كادت أن تقضي على مزرعتي. 
لقد أذنت لي مماحتم بقتلهاء وها أنذا قد فعلت. لم يكن لدي حل آخر. 

تقلصت عينا (جوزي راعندو)»ء توقفتا عن الحركة وتصلبتا. توقف 

ظة ثم نظر إلى (ساتيرو) وإلى (جوزي) وإلى (مرغريدو) آل (أرودس)» 

تحم في أعصابه وهدأ نفسه كشخص كان قد اتخذ قرارا. رفع يده وخفت 
من صؤته وأشار إلى مخزن المؤوتة : 

- احملوا اللحم إلى هناك... 

لأول مرة يجرؤ أحد على مس قطعة من شعر العقيد (جوزي 
رايندو). كان الحاضرون متأكدين من أن شيئا ما سيحدث معرفتهم بالعقيد 
وبأراضيه وقطعانه وذرته وأرزه و «منيوكه» ونخيله وداره وأبنائه ونفوذه 
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وكفلاء تعميده وخحمييه وخدمه. م يكن أحد ليعرف له أعداء إذ كان هؤلاء 
جيعهم بعيدين عن هذه الغابات» وكان بعضهم في عام الأموات. 

كان (مرغريدو) وأقفا. وبيفا كان يفك رباط الجلد. تذكر رنات 
الغيطارة وصوت المغني الذي كان منذ يومين يردد ق حفل القرية مغامرة 
آل (أرودس) مقابل بعض الأرز : 

جواكين» جوزيء مارغريدو. 

مزارعون معروفون» 

للأرز المنيوك والفاصولية, 

أروداء أرؤكما: دا 

ثلاثة مزارعين من آل أروداء 

رجال أحرار» بدون سيّد. 

أما جوزي البطيء وذو الذراعين الصلبتين» والرجلين الكبيرتين» فقد 
كان يعلق أطراف اللحم الذي كان دمه يتقاطر. (...). 

قال بلديش : يكن الانصراف» وليبق فقط صاحب المزرعة لأن لي 

أجاب آل (أرودس) دون أن يحركوا قدما : فليكن كذلك سيدي 

- قبل ذلك أرجو من (جوزي) أن يسحب لحم متن العجلة (الحرباء) 
بعناية وأن يعلقه في مخزن السروج. سأخصصه لأمر ماء وصاحبه في 
انتتظاره. 

0 


-920- 


شرع (جوزي) في قطع اللحم بسرعة وانتظام بسكينه الحاد وأخرج 
منه حرباء مشيقة. 

لقد انتهيت يا سيدي العقيد. 

شكراء علقه هناء بالكلاب الموجود على يسارك. 

كانوا جميعا حائرين. لقد تغيرت عينا العقيد. كأان يردد بهدوء بين 
الفينة والأخرى وهو ينظر إلى اللحم المملح : 

- فرسي لا يصلح إلا في الطريق. 

كان كل شىء جاهزا في الساعة الخامسة عشية؛ فبعد بيع بضعة 
كنارف مات اعد نراق مقي فل اللعع التلعمة بر وين التق 
القدهة ذات الفم الواسعة. (...) خيٍ الظلام كالعادة على الضيعة. بدأت 
الأبقار تعود إلى اسطبلاهاء وفرت بعض العجول من الاسطبل لترعى 
خلال الليل. علقت السروج ونظفت الجياد وعادت لما حريتها. بدأت 
الفوانيس توقد بأكواخ رعاة البقر والأعوان والخدم. أوقد في البيت الكبير 
فانوس ضخم ذو مدخنة. (...) 

كان (ستيروا) جالسا على مقعد صغير ياحدى زوايا مخزن المؤونة. لم 
يبق أمامه من جثة العجلة إلا الحرباء المشيقة المعلقة والمليئة ذبابا والتي 
بدأت تتعفن. وبينا كان نسي الليل يحمل من بعيد رائحة اللحم» كان 
(جوزي ومرغريدو) خلف الاسطبل في انتظار تسريح العقيد لابن عمها. 
كانا مفزعين وقلقين. لقد قضيا يومهما دون أن يأكلا شيئاء ولم يجرؤٌ أحد 
من السكان على إعطائها ولو مجرد لقمة أرز. ينتظران هدوء متكثين على 
النقالة الي وصلت إلى هناك خلال الليل. 
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تعشثى العقيد حتى شبع» وكان عشاوه من لحم العجلة المسلوق في الماء 
المالح وانخلوط بعجين المانيوك المطبوخ في اللبن... كانت الغبطة والفرح 
بالحصول على غنية أكيدة باديتين في عينيه. 

- واحد بالحوصلة والآخر مربوط بالوتد. 

وسكا اللنطلقة يرقو كه ععرفة تجيطةة عو أن اليمل الحبتين 
بمخزن المؤونة لم يكن على وعي بخطورة الموقف. وبالمطبخ كان (تود 
تربوتينو وهذالاط78 1006) يضحك لعامه بأمر ما. لقد شرب نصف قنينة 
من ماء الحياة (...) كانت ل (تريبوتينو) بعض العاداتء: وكان صانع 
مسدسات محترما ومشهوراء وكان رجل ثقة وبسالة. كان مسدسه من عيار 
8 المزدوج الطلقات حبيس حزامه الجلدي في غلاف جلدي احفر 
يزركشه جلد رقيق أبيض. كان مزيتا ومشحونا برصاص جديد.. وكان 
نظرقه الأين عتجر أينق وشناف رزلةمطولة أرعية يتجترا: أهنذاء إلبمه 
صديق من منطقة (028506 مستمصهن). 

أروداء أورودينياء أروداي 

ثلاثة فلأحين من أبناء أزوماء 

أخاء أظلا و العحويزه 

زنوج سود بدون سيد. 

لا يزال (مرغريدو) يتذكر أغنية القيطاري الذي كان في مستهل 
الليل ينشد : 

أروداء أرودينيا؛ أروداي 

ثلاثة فلاحين من آل أروداء 

أبناء نظاو العجوات 
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رجال أحرار بدون سيد. 

كانت لحم المقن يتعفن أكثر مع مرور الوقت. أصبح (ستيرو) يشعر 
بالغثيان بسبب رائحة اللحم والدوار الذي سببه صوم يوم كامل. وكان 
عاجزا عن أن يتجاهل رائحة التعفن لشدة تعبه وإلجاح النوم عليه. لقد 
أضحت أطرائه قيصه ملونة لكثرة ما ضغط على أنفه. 

كانت الساعة الحادية عشرة ليلا حينا خرج ثلاثة أشخاص من البيت 
الكبير ومعهم سراج. انهم العقيد و (تربيتونو) والزنجي (زي غريغوريو 
6 :26) نمي الضيعة وخادمها ومشارك العقيد حياته إذ كان لا 
يغادره أبدا حتى حين الذهاب لامبيت ببيت زوجة (نيكو دوندون ١/600‏ 
0 ) التي تسكن على بعد 2 لغواش ب (8ك عل هعة10ه20). كان التلاثة 
يخطون خطوات بطيئة. كان (غريغوريو) يحمل السراج بينا كان العقيد 
يقتفي 5 خادميه. 

رغ الظلام والنوم الذي كان يداعب أجفانماء تنبه أبناء (أرودس) إلى 
ذلك الضوء المتجه نحو مخزن المؤونة. أيقظهم الفزع فاقتفيا أثر الشعلة 
المدحدة واعتاظاء آفاى العكون كينو قد أصتحت: رائحة: الخرناء,طيية 
طيبة جدا. ربط (تربيتينو) و(غريغوريو) المقاومة. أمرمم (بالديش) : 

- إقطع من الحرباء واعط هذا الزنجي ليأكل فهي من حقه طالما أنه 

قتل العجلة. من يأكل من عجيني يدخل في حمالتي. 
+شداقة الففيته اقلق ولكق لا تين ١‏ 
+"الماين وتعدوة' الرجال لا الؤنو مناه أققين قتع لمات 
الذباب. 
صاح (تربيتينو) : هيا كل فورا... 
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كانت رائحة اللحم على مقربة من أنفه وفه قد اختلطت بدخان 
وسخام (الكيروسين). لن يطيق (لينغوا ‏ مول) أكثر هذه القذارة. تقدم 
(غريغوريو) وفتح ف السجين وأخذ (تربيتينو) يدخل فيه قطع اللحم 
بواسطة خنجره الطويل. كان (لينغوا - مول) يلفظ كل قطعة تدخل فه. 

صرخ (بالديش) اربط الحزام الجلدي بك هذا الحقير حتى يبلع 
اللحم. ربط (غريغوريو) الحزام الجلدي الليء ثقبا بفك (ستيرو) وأرغمه على 
ابتلاع لحم الحرباء. كر بأمر من العقيدء العملية ثلاث مرات. كان 
(تربيتينو) يحرك آنذاك سوطا جلديا ملتويا وصلبا وكان يضرب به (ستيرو) 
:الذي كان يكن. 

سمع آل (أرودس) الأنين والأصوات (...). رقصت عينا (مرغريدو) 
الحيتان وفتشتا 7 وفي الظلام تكلم الاخوان : 

- (جوزي) انهم يقتلون الرجل... 

ها فعاو 001 

وكالصاعقة اقتحم (مرغريدو) الباب وأطفأ فانوس المدخل فخم 
الظلام على الحجرة. أطلق (تربيتنو) النار. 

ضاخ العقيد من ؟ 

أجاب (تربيتنو) : إنهم آل (أرودس). 

أطلقت رصاصة أخرى فصاح الزنجي وفرّ. كان (مرغريدو) منبطحا 
على الأرن يزحف بدهاء تكن عية (و قاد . كانت يده تامس الأرض 
وتبحث عن شيء ما كان يعرف أنه سيجده هناك. توسل إلى الأب 
(سسيرو) أوخرعاه عنايته : لقد بعث له الإله السكين. 


جواك حو ورين 


24 مه 


ثلاثة أيناء لانطاو والعجوزء 
مزارعون معروفون» 
للآرز والمانيوك والفاصوليا. 
أخذ المدية التي يبلغ طويها 40 سنقترا. كان الوقت قصيرا وكان عليه 
أن يتصرف بسرعة. سمع طلقة 0 
هل قتل (ليغوا - 
أجاب (جوزي) : - 7 0 يمت بعد أنها البئيس». وجه (مرغريدو) 
السكين صوب مصدر الصوتء بيما وجه (تربيتينو) بدوره فوهة مسدسه 
لنفس الاتجاه. 
لوحظت تلك القفزة الكبيرة وسط الظلام. انه جسم الزنجي المتطاير 
في اتجاه صاحب المسدس. وجده. لقد اين ين بيده تامس حنجرة 
فرفع أمامه السكين الكبيرة. لم يبق عليه الآن إلا تحريكها. فعل ففار الدم 
الدافيء وسقط (تربيتنو) جثة هامدة. 
د سآل [جوزق) + عل انتوق" أمر الأول 1 
م يجب أحد بشثيءء ول يكن يسمع إلا الأنين. 
لض ا 
لقد كان العجوز جالسا القرفصاء في زاوية وهو ساكت ومسدسه في 
يده. كان يعرف أنه سيغامر أكثر إذا ما لاذ بالفرار. اثنتان من الطلقات 
كانت من مسدسه. أصبحت أصوات الرجال الذين استنجد بهم (غريغوريو) 
تسمع. لم يعد يإمكان (مرغريدو) التباطوء. مد يده إلى يد (تربيتينو) الذي 
كان لا يزال يرتجف وانتزع المسدس. مرة أخرى توسل إلى الأب (سيسرو) 
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أن يدله على مكان العقيد. وعد يإعطاء المساكين مقدارا من الأرز عربون 
حر 2 5 

الاقف رصافة اعرس مط شو تهون ورائكة المناروث امايق 
الرضطامة حدفها: لأشك أن رعاية الأن كانت حيط يدر قفن أحد الحاضرين 
فقزة ضفضعة. أطلق (مرغريدو) الرصاص من جديد. عاد الهدوء إلى الحجرة 
فوقف (مرغريدو). كان (جوزي) ملقى على الأرض بعد إصابته في ركبته. 

سأله (مرغريدو) : أجرحك أحد ؟ 

أجاب (جوزي) : أصابتني رصاصة. 

زف تلق الللعطة كض ستير وا اها ورال ايع رايا النجلة: ودون أن 
يفك (مرغريدو) رباطه حمله على ظهره وغادرا الحجرة متبوعين بجوزي 
تاركين خلفهم العقيد يكن أنينا عميقا. 

كانوا يسمعون في الغابة ضجيج الاربعين جنديا المسلحين الموفدين من 
طرف العدالة؛ والذين كانوا منهمكين في إحراق كل شيء : الأشجار 
والمزارع والخنازير والدجاج وكلاب الرافضين الاعتراف بشرعية الوثائق 
وضباط العدالة وموثقي العقودء والطوابع؛ والذين كانوا يرددون أن تلك 
الأراضي خلاء» مبررين ذلك بعدد الشهور التي قضوها فيها. كانت النساء 
يتوسلن إلى الله» ويرجين ويعدن الأولياء يبات» كل ذلك ي ترق قلوب 
الرجال. 

كآن العقيذا عقوا ف أرتجوحقه البيضاء العلقة نين الخو يران» بيقنا كان 
آل (أرودس) يعبرون الغابات مع نسائهم وأبنائهم وبناتهم. 

- إلى أين نحن ذاهيون ؟ إلى منطقة (طوكاتنتينس 5مناهةءه1) 

البعيدة. 


وداعا يا مسقط رأسي الذي أبعدني عنه الجفاف» ووداعا يا منطقة 
(مرنيا و مقطمة313) التي طردني منها ظم الرجال. 

الونجية ؟ 

منطقة (طوتكتتينس) إلى جوانب (118ئأوه,8 - ممماء8) حيث لا 
وح اكد فل الأفل !لحن وضيزل حتكركف اناك وذو 
النفوة 
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حت رالعزق أحخطا يف 


تق أمية «كتاب ١‏ الامنتقصاء 0 في علاج لقان الأ را 
نعل العا عورا د حاتف الفلمقة الأللق. 


ومولّفه هو أبو عبد الله مد بن علي بن فرج القربلياني الْلَقَبِ 
بالشفرة» أطله من «قز بليان»» التي كانت تحت حم النصارى في عَهْد 
المؤتف7). وعلى هذا فإن أبا عبد الله القربلياني يُعَدَ من المدجّنين ‏ 
المسامين الذين كانوا يقطنون البلاد الواقعة تحت حك النصارى في إسبانيا ‏ 
وكانت قبل ذلك داخلة في مملكة الإسلام بالأندلس. 


4 قزبليان وبالأسبانية 2011121 وهي بلدة في ناحية القنت عامهعناهم قريباً من بلدة إلش 
عا من أعمال بلنسية. 


وردت ترجمة القزبلياني في كتاب «الإحاطة» لأبي عبد الله ابن 
الخطيبء وهي على قصرها مفيدة جامعة؛ فهو يقول عنه إنه «كان رجلاً 
ساذجا” ‏ لأي سليَ الطوية] ‏ مشتّغلاً بعلم الطب عاكفاً عليه عَمْرَه عقّقاً 
ا 
المنابتء وسَرّح بالجبال؛ ثم تصدر للعلاج» ورَاس بهء وحفظ الكثير من 
أقوال أهلهء ونسخ جملةً من كنانيشه على ركاكة خَطّهء وعالج السلطان تصر 
المستقرٌ بوادي آش 2 وقد طرق بها مرض وافد ‏ [أي وباء] -... ثم رحل إلى 
العٌّدوة وأقام بمراكش سنين عدّة» ثم كن إلى غرناطة عام أحد وستين 
[وسبعمائة] وبها هلك على إثر وصوله»!2. 


تم يَتطرّق ابن الخطيب إلى شيوخ القربلياني فيقول إنه قرأ على «عبد 
الله بن سراج وغيره»» واظن أن المقصود هو أبو عبد الله حمد بن إبراهيم ابن 
روبيل الأنصاري المعروف بابن السراج (ت 730 ه / 1330م). 


وذكر ابن الخطيب أن ابنَ فرج القربلياني «زع أنه قرأ على أبيه ببلده 
في قربيليان» بلد الدّجنء وأخذ الجراحة عن فوج من عحسني صناعة عمل اليّد 
من الروح ؟» ‏ ؟ ورد في طبعة الإحاطة التى حققها عمد عبد الله عنان» 
وهذه الجلة غامضة بسبب التصحيف. رادا : «وأخذ الجراحة عن فوج, 
من محسني صناعة عمل اليد من الرّوم». ذلك أن القربلياني نفسّه يذكر في 


2) هو السلطصان أبو الجيوش نصر بن عمد رابع ملوك بني الأمر بويع عام 708 ه / 1309 م 
واستقر بوادي آش من عام 713 ه / 1314 م إلى عام 722 ه / 1323 م؛ وهو تاريخ 
وفاته. 


3) أبن الخطيب» «الإحاطة» (القاهرة 1393 ه / 1973 م الطبعة الثانية) ص 3 : 179. 
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كتاب «الاستقصاء والإبرام» شيخاً نشرانياً من شيوخه سَمّاه «الميشو يزناد» 
أو برناد وهذا أمر لا غرابة فيهء إذ كان القرْبلياني من «بلاد الدّجن» أي 
البلاد الأندلسية الواقعة تحت حك النصارى وتعيش فيها جاليات من 
المسامين» ذلك أن الصّلات العامية بين المسامين والنصارى كانت قائمة بالرغ 
من الحروب بين القريقين؛ وقد ذكر ابن الخطيب أن أبا عيد الله حمد 
الرقوطي المرسي كان أستاذا في مدرسة أسسها له الملك الأسباني ألفونصو 
العاشر (1266م) في مرسية وكان الرقوطي يدرس فيها العلوم للنصارى 
واليهود بألسنتهم» ؟ا قال ابن الخطيب4. 

وعن تآليف القرْبلياني ذكر ابن الخطيب أن له «كتاباً في النبات» 
ولكنه لَمْ يذكر «الاستقصاء والإبرام» الذي وصل إلينا بخلاف كتاب النبات 
الذى لا رق :غنه شكاء :وقد كان الولف خبيراً بالأعانببعد أن اركتاد 
منابتهاء وسرح بالجبال لمعاينتها على غرار ما كان يفعله مشاهير العشّابين 
قبلّه كابن عبدون والسيد الغافقي وأبي العباس ابن الرومية وابن البيطار. 


وإذا كان ابن الخطيب قد أخبرنا أن القربلياني رحل إلى العٌّدوة 
وأقام بمراكش سنينَ عدّة فإتنا نعرف مما ذكره القربلياني نفسه في 
«الاستقصاء والإبرام» أنه أقام بسبتة وفاس حيث زاول مهنته وباشر علاج 
المرضى والمصابين بالسّهام أو بكسور في العظام أو بأصناف من الأورام. 

وكانت وفاة القربلياني - حسب ابن الخطيب ‏ في السابع عشر لربيع 
الأول عام أحد وستين وسبعائة (1332م). 


4) الإحاطة 3 : 67 - 66. 
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كتاب الاستقصاء والإبراه0 


إن هذا الككان - ا سترى ب عواقرة تجربة المؤلّف ومعاناته 
للجراحة الصغرى وجبر الكسرء وهو من الناحية العامية النظرية قد استفاد 
من مؤلفات جالينوس وذكر منها على الخصوص «رسالة أغلوقن»97) ك5 
رجع إلى المقالة الثلاثين من كتاب التصريف لابي القامم الزهراوي» وذكره 
غير ما مرة. 

وقسَّم كتابه إلى ثلاث مقالات : 

المقالة الأولى في الأورام. 

المقالة الثانية في الجراحات والجين 

المقالة الشالثة في الأدوية المفردة وَالْرَكُبة التي تصلح للأورام 
والجروح والحروق والجبر وما إلى ذلك. 

وقد سار المؤلّف في كتابه هذا على نج تعلهي وعملي يُخاطب فيه 
ابه ويّعَلّمه قواعد الصناعة ويلح عليه في أن يعمد على التجربة والمعاناة 
ون لا يعول على الكتب فقطء وهو بالرغغ من خبرته وعامه قليل الاحتفال 


5 أدرج ججماعة من المستشرقين هذا الكتاب في.قائمة المؤلفات الطبية العربية الخطوطة التى 
ينبغي نشرها بالأسبقية (89 - 86 م,935! ,]لاا «ممعط8,0»). ونشر امسمدعع كم كز يشا 
عن مؤلف كتاب الاستقصاء والابرام بعنوان : جرّاح - مسم في مملكة غرناطة (انظر مجلة 
,5أ6م115, المجلد ؟الاء الكراسة 1, عام 1935) ص 1 : 20. 

ترجمت هذه الربالة إلى اللغة العربية ولخصها وشرحها حنين ابن اسحاق؛ وحققها ونشرها 
أخيرأ د. عمد سل بعنوان «كتاب جالينوس إلى غلوقن في التأقي لشفاء الأمراض (القاهرة 
2). 
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لممصسرر 


بالآلات الجراحية لا يدقق في انتقائها للاستعال المناسبء وهو في ذلك على 
خلاف الرّهراويء إلا أنه دقيق في استعال المصطلحات العامية في ميدان 
الجراحة الصغرى فجاء كتابه حافلاً بها ما يكن عده ثروة لغوية. 

وأسلوب القربلياني سَهْل واضح.ء وهو في بعض الأحيان أقرب ما 
يكون إلى لغة الكلام الدّارجء وهو كسلفه الزهراوي ‏ كثيرٌ التحرّز. والتحفظ 
يَنْصّح بالأناة والتثبّت في التشخيص والعلاج» ويطلب الابتعاد عن مداواة 
المالاك اليه الى لا ترج لا نبب وهو اكثر سنا يكون نظا فى 
جالاف الأرواء! التستطة والبرطائئة وق كان المظيام المكسورة انكر 
الإقدام على ذلك بغير عم ولا تجربة: وكثيراً ما يشتكي المؤلّف من جهل 
المنتحلين لهذه الصّناعة من غير أن يكون لهم بها عم ولا مراسء وكثيراً ما 
يذكر حالات واجهته والطريقة التي اتبعها في العلاج حتى إنه ذكر حالة 
كسر أصابةٌ في عظام ساقه فجبره بنفسه. 

ومن هنا فإن كتاب «الاستقصاء والإبرام» لابن فرج القربلياني يُمُكن 
عَدَهٌ من المولّفات الهامّة في تاريخ الطب بالغرب الإسلامي لكونه قد عَني 
بنوع من التخصص بَرّر فيه الزهراوي وحده» وم يصلنا مؤلّفَ غيره في الي 
والجراحة والجبر إذا استثنينا كتاب ابن فرج هذاء مع فارق مهم بين 
التأليفين» فالرّهراوي عَنِيَ بالجراحة العامة وم يقتصر كالقربلياني على 
الأورام وعلاج الجروح التي تصيب الجسد وإخراج ما يَنشَبْ فيه من سهام 
ونخوها بالإضافة إلى علاج الكسر والخلع والرض. 

وسنقدم فيا يلي فصولاً من المقالة الأولى المتعلقة بالأورام» وقَصْلَيْن 
من المقالة الثانية في الجراحاتء وذلك لتوضيح منهج المؤلف في هذا الضرب 
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من الصناعة الطبية» وقد أعندتا للطبع لضن الكامل لكتاب «الاستقصاء 
5 الذي سيصدر - إن شاء الله محققا ضمن كناب والطية والاأطناء 
في الأنْدلس الإسلامية» وهو في مجلّدينء يضم عدداً من النصوص الطبية م 
يسبق نشرها مع دراسة عن نشأة الطب وتطوره في الغرب الإسلامي 
يعافي الأطياء 'وننحت التقسن الممطاحات العامية. 
وقد اعتدنا في تحقيق كتاب الاستقصاء والإبرام على نسختين إحداهها 
محفوظة بالخزانة الحسنية ورقها 1716 / مموع» والثانية محفوظة بالخزانة 
العامة للكتب والوثائق بالرباط ورقها 1363/د. 
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الأدرة المائية 


هذا الورم يَحْدتْ في كيس الأنثيين تَجُتِع فيه رطوبة مائية ‏ كا في 
الاستسقاء الرفن - أو رطوبة لزجة. تَعظّم حتى تصير في عظم رأس 
الإنسان أو أعظم كثيراً. 

وعلامتها آنا لاجس فهاء وتكون الرطوبة التي فيها تتحرك عند 
اللعين غليها ولا وكيا عاذة لايع افهنا أن الام عفه الثيز 
عليهاء وقد يحدث في الجلد عليها بعضّ غلّظٍ وصلابة إذا طال بها الزمان 
وعظمت وظهرت في جلدها عروق ممتلئة كثيراً. 

وعلاجها تقوية لضم وهجر الأغذية الرطبة مثل الألبان 
والحيتان وما أشبههاء ويأخذ الأدوية الْدرّة للبول وتضبّدها بأعناق الثوم 
والنخالة بعد الطبخ بالماء» ومتى جف المَّماد أعيد غيره. 


وبما جَرَبْتْ في ذلك الطّين الأرميني والسّعْد©) من كل واحد جزءء 
يتن ابيع بعد الاق والتتحين بظبيع الآمى وتطكنة يا الوه يمنا لزه 
ولا يترك إلى أن يجف؛ وقد رأيت من ثقبها بإبرّة خرّاز وسال منها مثل 
عُسالة اللحم وبَرئ ول تعد له بعدء وهذا أبلغ في علاجها عند ابتدائها» وأما 
إذا طالت مدنا أو عَظّمت فلا علاج لهاء وإن بَطّْت سال ما فيها وانحلت 
قوة صاحبها وحدث به الإسهال وتبعه الموت. 

وقد عتري هذه الأدرة عل برطوية غزائية © ف التكيلات» والحق 
في مثل هذه ألا تقرها بعلاج. 

الأذرّة الريحية 

ف وني تعد من لطن إن كبن لاحي وتقعامه جو ندا 
ويصير على قدر رأس الإنسان أو أعظم وَيّدَوٌّي عند الضرب عليه مثل 
دوي الطبل» وإذا شد عليها باليّد خرج منها الريح إلى البطن وأحدث 
فرقرة» وإذا أزيلت اليد عنها رجع الريح إليها كا كان. 

وعلاجها أن تُحَبّد بالكَمّون والسّذاب وبرز الدّوقو والتانخة 
والفراسيونء مفردة أو جموعة. برب العنب بعد الدقّ والتنخيل» 
و يجتب كل هأ يوأد الريح من الحبوب والقواكه والبقول وغيرهاء ويؤخدذ 
جوارش الكَمّون في كل يوم غُدوة وعند النوم. 


6) يرجع في تفسير المصطلحات النباتية والطبية إلى كتاب «حديقة الأزهار في ماهية العشب 
بيروت 1985). 
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وقارا فك من الأطباء من شُدّها عند أصلها ومنع الريح من أن 
يدخل إلى البطن وثقبها بإبرة طويلة!" ليسهل دخولا ويسرع اندمال 
لتب بعد خروج الرّيح فاما ثقبها حبس باليد مع9" الربط في أصلها 
ومَرْصّها(7") باليد حتى خرج جميمٌ ما فيها من الرّيح وكَوَى موضع التَقْب 
وعالجه بالمرهم التخلي حت بَرِئْ ول تَمُدْ له بعد ذلك. 


العقَدٌ الغددية 

هذه العُقد أنواغها كثيرة ومواضعها من الجسم مختلفة. فنها ما يتحدث 
في العُنق وتُّسَمّى الخنازيرء ومنها ما يتحدث تحت الإبْط وفي الأزبية فإذا 
وَرمَت تسيِّى طواعين» ومنها ما يحدث في سائر البدن تحت الجلد وفي 
ظهر الكفّ وفي ظهر القدم. 

وعلامتها أنها في لون البدن ظاهرة للحسن. 

وعلاجها أن تَطَئَد بالأشّق والمقْل الأزرق والقّناء يطبخ الميع 
بالخل ويّطْيّد به على قطعة رَصاص فإن تحلّلت والأشّق عليها فأخرجها 
بكيسها واكو الموضعَ وعالجُه حتى يبرأ ‏ إن شاء الله تعالى. 

وأمّا ما تورم من هذه العُقّد الفُددية فتعالّج أولا بالمَرْهم الحاد حتى 
تتصل أغشيتها كلها ليّلاَ تعودء وبعد ذلك يعالج موضعها با ينبت اللحم ثم 
بما يُدمل ؟ا تقدّم في علاج الأورام حتى يبرأ ‏ إن شاء الله تعالى. 


9©) في ب : بابراة مربعة. 
0) ساقطة في ١‏ . 
1') في ب : ومرسها (بالسين)» ومعنى مرص (بالصاد) عَمَرْ باليد. 
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الخنازير 

5 عن تلغم غليظ خالطته سوداءء فإن كان ما يخالطه من 
السوداء يسيراً كانت الصّلابة2" قليلة وإن كان ما يخالطه ‏ أعني البلغم ‏ 
من السوداء كثيراً كانت الصلابة كثيرة. 

وعلاجها الشقّ عليها وإخراجها بكيسها وإلا تعود 5 كانت. 

وها كانت الضلانةفيها أقل الشجيت وابيل :نا فيهاة وعلاجهنا يكون 
بالأدوية الحادّة الأمّالة حتى يتأكل ما فيها من التعفن ويخرج كيسها 
بجميعه. وبعد ذلك يُعالّج الموضع بالمراهم الُنبتة للحمء فإذا تساوى مع سطيم 
البدن عولج بالمراهم المأملة. 

وهذه الأورام إذا كانت في ابتدائها فعلاجها يكون با يحلل مما ذكرنا 
مثل الآشق والمقل وما أشبهها. 

وقد ذكر جالينوس أن الكّزبرة الرّطبة تحلل الخنازين تَدَقُ دق 
جيداً ويضَمّد بها وتَبْدل قبل أن تجفً فإن ظهر فيها أثرٌ حُمرة فأنضجها 
بالمراهم المنضجة مثل الدياخيلون وغيره مما نذكره في مقالة الأدوية» فإذا 
انفجرت فيوضّع عليها أحد المراهم الحادة حتى يَقَلع أصلّها ولا يبقى من 

وبما جَرّبت في علاجها المرهم التخلي : أوقية نمحاس محروق 
ورهج وغارء ربع أوقية من كل واحدء يدَقَ النحاس اللحروق والرُهمج 


2 في أ : الصلبة. 
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وينخل ويُخلط الميع ويكون خلطه باليد حتى يصير جسدا رادا وكدن 
منه على خرقة كتان على قدْر وسط الجرح ويبيت عليهء فإذا أصبح 
والموضعٌ قد اسودٌ فاجعل عليه الكبريت بالسمن حتى يُسقط ما اسودّ منها 
وتعمّن فناذا سقطت بجملتها وإلا فأعد عليها المرمم الحاد كا فعلت فإذا 
خرج جميعها عالج الجرح بالمرهم الْمنْبت للحم مثل الَْرهم الأصفر 
وغيره حتى يمتلئ الموضع باللحمء فارجع إلى المرّهم النخلي حتى يَندملء 
وإياك ‏ إن كانت عُقَد كثيرة ‏ أن تضع الدواء الحادَ على جميعها مرّةٌ 
واحدة في وقت واحد بل تفعل ذلك بواحدة فإذا سقط جميعّها ترجع إلى 
وها فطل <لكابوا هده تكد خرف 

ومن الأدوية الحادّة الأكالة للحم : الزرنيخ الْمُصَّعَّد إذا سّحق ودر 
عليها أكلها وأخرج جميعَ ما فيهاء والَرهم المذكور قَبْلَ أقوى فعلاً في ذلكء 
ودواء القطنة أقوى من جميع الأدوية الأكالة للحم يؤخذ ذلك وغيره من 
نقالة الأمؤئة ان غناء الله تماق 


الغآليل 
أنواعها كثيرة بحسب مواضعها من التدنء منها رطبة ومنها يابسة. 
وتشكوسة 'وقين:معكوسة: 


فاليابسة منها تتولّد عن المرّة السوداء» والرطبة عن فضول البَلغم 
وي ظاهرة للحس لا تخفى. 
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وعلاج اليابسة منها : إسهال السوداء واستعمال الراحة والْخَمَام وكل 
ما يُرطّبْ البدن؛ ويُجْتَنَبٍ ما يولد السوداء مثل لحوم البقر والماعز 
والوحشء ومثل الكّرنب والباذنجان والعدس وما أشبهها. 

وبما يَقْلع الثآليل بزر الكثان : يدَقَ ويُخلط مع الرماد ويُعجَن 
بالماء ويضمّد به المرَّة بعد المرّة حتى تتورّم وتسقط. وإذا أحرق الزرجون 
حتى يَخرج الماء على الطرف الآخر وكَوَيّت به ذلك الموضع" وَرّمها 
وقلعها؛ ولبن التين يُخلط مع الشحم وَيُضّْد به. 

وأما المعكوسة منها فلابد من إخراجها بالحديد وك الموضع بالتار 
وبهذا عالجنّها أنا مرارا فَبَرنت» وكذلك الذراريج إذا جعلت في الزيث 
وعلّقت في الشمس أربعين يوماً وقطر من ذلك الزيت على الشآليل وَرّمها 
وقَلِعها. 

وعلاج الثآليل الرطبة إسهال البلغم وترك الأغذية المولّدة للبَلغم 
كآلحيتان والألبان وما أشبههاء وأن تضع عليها أحد الأدوية الحادّة 
حتى تسقط. 

وقد عالجتها في الأنف بدواء القّطنة حتى سقطت وعالجت اجرح 
حتى بَرِىُ الموضعء وعالجتها مرارأ في القعدة : أخذت البتصل 
وشويته في الغطاء2) ودققته دقأ جيداً وخلطته بالسمن وضمدتيها به 
فسكن وجعها. 


03 في ب : الماء. 
4) في أ : الفضا. 
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وقد عالجتها أيضاً بأن ربطتها بشعرة من ذيل فرس حتى سقطت 
وكَوَيْتَ موضعها وعالجت الموضعَ بالمرهم النخلي مرطبا بدهن الورد 
حتى برئ بحمد الله تعالى وعونه. 


8 


2 !| 

تبتدئ على قَدر الخصة وقد تعظم حتى تصير كالبطيخة: وهي على 
لون البدن ويّحيط بها كيس تحت الجلد يشبه الصّفاق» وهي ثلاثة أنواع : 
شحمية وعصيدية وعسلية. 

فالشحمية تشبه قطعٌ الشحم الأبيضء والعصيدية تشبه غصيدة 
الحئطةء والعسلية تشبه العسل الثخين. 

وعلامة السّلعة أنا ملتزقة بالجلد وتتحرّك إلى جميع الجهات من 
غير ألم يَجده العليل. 

وإذا أردت أن تعل ما تحوي الستّلعة فخذ مسّلّة وامبرها(') حتى يبرز 
لك شيء مما فيهاء وكذلك تفعل بِالدّبَيُلات فتعم ما في داخلها. 

وَعلايحها- إذا قراف "طلوف الع حرطا فيقعها أن تكير» وأا إذا 
عَظّمت فلابد من الشقّ عليها وإخراجها بكيسها. والشقّ يكون على 
التصليب على هذه الصفة +» ويسلخ عنها الجلدٌ من كل جهة ويَرْفع 
بصتارة إلى فوق وتقطع يجميع كيسها وإلا عادت 5 كانت فاخذ 16) 
5) في ب : فصيرها وفي أ: فيرها (بالين). ولعل الصواب : وأسبرها ‏ أي اللعة ‏ وهو 


اللفظ الذي استعمله الرّهراوي في مقالة الجراحة عند الكلام على هذا الورم. 
16 في : فاحرز. 
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ذلك وتعالج الموضع ؟ تُعالج الجراحاتء؛ وتَحَفْظ عند السلخ عليها من 
قطيع عَصَبِ أو عرق ضارب فيّنزف الدمء وإن تبَقى نزف شيء من الدم 
فاكو عليه في الحين بعد تمام عملك ولا تقرب لشقه حتى تكون معك آلة 
اليّ من حديد مُعَدّة لمثل ذلك ليلا يقع معك الخجل والخوف من نزف 
الدم؛ فإن كان العرّق كبيرأً والنزف كثيرأ فتفعل :فيه على حسب ما يأتي 
بعد في علاج النزف في جراحات الرأس وغيره إن شاء الله تعالى. 


الوّرم الصّلب 

هذا الورم يُسمّى عند اليونانيين (سقريوس) لثباته ودوامه وطء 
انحلالهء ويكون عن أحد ثلاثة أسباب : إما من بَلْغْم غليظ خالصء وإما 
مشتركاً وبمتزجاً ببلغم ومرّة سوداء» وإما من خَطا الأطباء عند تبريدثم 
وتقبيضهم للأورام الجارة وتحليلهم إياها حتى يتحلل الرقيق ويبقى الغليظ 

وهذا الورم يَحْدْثْ قليلاً قليلاً ويتزيّد حتى يُستحك. 

وعلامته إذا كان ممتزجاً بالسّوداء أن يكون لوه إلى السواد مع يَرْد 
الْجَمَّةء وهذا الورم إذا تقادم وصَلّب وظهرت فيه عروق حمراء وسوداء 
وكان فيه دنا مع أدنى حرارة فقد صار سرطاناً. 

وهذا الورم إن كان مما يّحَسَ فهو بَيّ71) إلا أنه عسير البّرءء وعلاجه 
- إذا كان من قبّل البلغم ‏ إسهال البلغم وترك الأغدية المولّدة له وبالجلة 


7) ب : ييرا. 
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ينبغى أن يعالّج الصلب با يُلَيّن مثل الشحوم والأمخاخ والمقْل ودهن 
السوسن ودهن الشيرّج وبزر الكتان (والشمع» يُجمع الميع ويُحمل 
عليه. وإن زيد في هذا الضَّاد الوق والتين والباززد] 9 ولعاب الخلبة 
تتخلط الميع في الهاون حتى يشتدّ قوامّهء كان نافعاً من جميع الأورام 


الُّرطان غيرٌ المتقَرّح 
هذا الود إذا أن يتكوة: تولد معن الأوراع كاه إذا تحكرهة يونا 
أن يكون مبتدئاً يَحْدث عن دَرْديَ الدم وغليظه وهو الخلشط الأسود. 
وهذا الورم إغا سمي سرطاناً لشبّهه بالسرطان البحري. 0 
وعلامته أنه يبتدئ مثل المصة ثم يتزيّد بطول الأيام حتى يصير 
له عظّمّ وصلابة شديدة» ويصير له في الجسد أصل كبيرٌ مستديرء لونه كمد 
وعليه عروق خضْر أو سود إلى كل جهة منهء ويولد9) عند الليس حرارة 


01 
1 
0 


وعلاج المبتدئٌ منه استقراغ السوداء قليلاً قليلاً في مَرَات 29 وإن 
ظهرت علامات الوَره27» فافصده من الأكحل» وإن كانت العلّة بامرأة 
يدر طَمْتُها(22) بدلا من الفصد إذا لم تكن جاوزت خمسين سنة. 
8) عبارة ساقطة في أ.. 
9) ب : ويوجد. 
00) ب : مرة. 
1) ب : الدم. 
02( ب : فالحجامة بدلا من «يدر طمتثها». 


ويَجْتنب صاحبٌُ هذه العلّة جميعَ ما يولّد السوداء كا ذكرنا في 
الورم الصلبء ويكون غذاؤه كل ما يولد دما جموداًء وبعد الاستفراغ 
يَحْمَل على الوّرم ما يدفع ما ينصبُ إليه ويمنعه من أن يتزيّد مثل عنب 
الذئب وحي العالم وعنب الثعلب ونحوها. 

وقال الزُهراوي : وبما يَنفع الأورام الرديئة والغدد الي تكون في 
المقعدة والأورام التي تكون في الأنثيين وفي التّدِيين أن يُعْمد إلى هاون من 
رصاص وفهراة2) منه فيُسْحَق فيه طين أرميني مع خل أو مع عسل أو 
مع لبن حليب أومع دهن ورد أو مع زيت أنفاق - أي ذلك حضر- 
حو يسود و لط بيه 07 

وقال. انا : ينفع السرطان في ابتدائه منفعة عظهة : أن تؤخذ 
السّلاقة التي 0 ل قدور الامات البالية فتّسحق بدّهن ورد 
وتَحْمّل على الورم» فإن لما في ذلك خاصية عظية. 

وإن كان الورمٌ في وضع كثير اللحم ولم يكن في مَفُصل ولا في 
موضع فيه عصب أو عرق ضارب أوإكيق كيز أى قرف غير ضارب يُخاف 
نزفها فيشقٌ عليه 5 تقدّم في الورم الصّلب ويُكوى الموضع بعد خروجه 
ويعالج كا ذكرنا في الأورام الصّلبة حتى يبرأ - إن شاء الله تعالى. 


السرطان المتقرّح 


هذا الورم إما أن يتقرّح من ذاته وإما أن يتقرّح بالعلاج» يفعل 
ذلك اطي ااهل 


23) ب : وقهو. 
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وعلامة المتقرّح أنه قْحة قبيحة المنظر غليظة الحواثي “1 
مائلة إلى ليوا تسيل منها رطوبة مائية وصديد مُنتن» وكلما عولج 
0 زاد رداءةٌ ول يُوثّر فيه دواء البَئّة. 
وقد رأيث هذا الورم تقرّح لأناس وكان آخرثم الموت. وأنت - يا بي 
لآ تَوْربٍ هذه الأورام الصُلبة24 مشل السرطان المتقرّح وغير المتقرّح 
والدّّيلات الكبارء ولا تلتفت إلى ما ذكرنا من العلاج لحا في هذا. الكتاب: 
ولا يُدركك فيها الطمع أصلا إلا في ابتدائها قبل أن تَعْظْم فَتَقْبَلَ العلاج م 
عت إن خاء الله ضفاق» 


المقالة الثانية 
في الجراحات 
اعلم أَنْ هذه الجراحات تَحْدتُ عن (أسباب بادية تَُحْدِث]25 تفيّق 
الاتصال»-والاسبات: الفاعلة لتفدّق” لاتضال كثيرة وعتتلقة كضرية اليك 
والمكين والحجر 3 رمح أو سهم أو عود أو ل وكذلك يختلف 0 
بحسب الموضع من الثم الذي تفع فيهء مثل أن يَقع الجرح على الرأس أ 
عن الوه امتعل اخلق أو الصّدر أو الفقار أو العدة اذ الكبيه أو ل 
أو الأمعاء 5 المثانة و الكل أو اليدين أو الساقين» أو تقع على عرق ضارب 


أو غير ضارب أو على عصب أو رباط أو وَتّراك2) أو عَضَّلٍ أو نحوها من 
الأعضاء: 


4) ب : الصعبة. 
5) عبارات ساقطة في أ. 
26) في أ : وثين. 


و4 


وأعام أن الفٌرض في علاج تَفرّق الاتصال إفا هو شفاؤهء وهذا يكون 
بجمع ما تفرق وإدمال ما تباعدء إذ المع ضد التفرق والإدمال إبقاءً ما 
جُمعَ على حاله وإمساكّه على طبعه واعتداله. 

وأقول : إن هذه الأبدان التى تقع فيها الجراحات قد تختلف معاناتها 
بحسب كل نوع عنما وما جرافف! إذ الأبدان تنقسم قسمين : الأبدان 
اليابسة مثل أبدان الشيوخ والحرّاثين والخدامين والحدادين والبنائين 
وأصحاب الكدّ والتعب؛ والأبدان الرطبة مثل أبدان النساء والصبيان 
وأصحاب الدّعة والرياسة ومن يُكثرون من الاستحام بالماء العذب». وقد 
استوفي جالينوس ذكرها في «حيلة البرء» وفي قطاجانس2”7) على ما نذكره 
عه معام الله مال راجا أريق لك طروية امس ف هده الزاهات 
فأقول : ْ 

إنها تنقسم قسمين 4“إنا ان كتوق ادر ستيظا وإننا ان يكو 


#التم ا اش ا قله لح وا 11 نا وال مع اللحم 
عَل! أواعصبا أو غتشاغا ذكرناء قل مل 
فلنبداأ أولا بذكر الجُرح البسيط فأقول : 
إن ارح إذا كان مُفرداً في سطح البدن فقد قدّمنا أن علاجَه بجَمُعه 
وبِرّدّه إلى ما كان عليه ٠‏ فإن كان صغيراً فينبغي أن تضم * : شفي الجرح 
7 حيلة البرء» وقطاجانس كتابان من تأليف الحكم اليوناني جالينوس؛ نقل الأول إلى 
العربية حبيش بن الحسن الأعثم وأصلح بعضه حنين بن إسحق (فهرست ابن النديم 
ص 348). أما قطاجانس فهو كتاب في الأدوية المركبة ذكره ابن جلجل في طبقاته. 
ص 43. 


44 - 


بالدواء إن كان الجرح في موضع, لمكن بيه ذلك وإن كان واغلاً في اللحم 
وله غَوْر فيضم بالخياطة بحسب ما يتأني للك» ويكون جممّه مستويا عحكّ] 
ولا يكون ينه فضاءء وتَحَفَظ لِيَلاَ يقعَ في الجرح شيء» بل تُتقيه تنقية 
حسنة وتان رّ عليه ال راو الملّحم والمرَهم الملّحم» ويكون ذلك بحسب 
العُضى فتى كان مزاجّه اليّبس كان دواؤه الذي تريد أن تنبت اللحمّ به 

من اليبس مساوياً لمزاج ذلك العضى وإن كان مزاج : العضصو وطنيا كان 
مزاج 5 الندؤاء للحم من الرطوبة عاونا مزاج ذلك العقين اضيا وهذا 
بخلاف علاج الأمراضء لأنّ معالجة الأمراض تكون بالضد. 


فالحارٌ واليابس يعالج بالرَطب والباردٌ وبالعكسء وفي إنبات اللحم 
في الجراحات كون متاكلا مزاج العضو ترك مع الجراحات أورامٌ 
تركب العلاجَ على ما قدمنا ذكرّه في علاج الأورام. 


وقد قال جالينوس في قطاجانس وفي غيره : إن المرهم النخلي 
يزاد في القلقطار إذا كان الجرح في عضو يابس أو في بدن يابس» 
وينقص من القلقطار إذا كان الجرح في عضو رطب أو في بدن رطبء» وهو 
أفضل الرام كلهاء وذلتك أن تقدق الاتصال يعفا إل الحم والادضال ا 
تقدم القول فيهء وجميع هذه القوى موجودة في المرهم النّخلي لأن فيه 
القبض والرّدع والتّحليل وإنبات اللحم والإدمالء وذلك لأنّه يسكن الوَجَع 
في الجراحات عند حدوث الورم ويردع ويجفف ويجلو يقي ويُقوّي 
العضوء ومن أجل أنه يُجَفف ويجلو في هذين الفعلين ينبت اللحم ويُدمل 
ويَجْمع ويّخم الجراحات والقروح ويحَلل ويردع؛ فَيُدْهبٌ بذلك الورم 


- 45 


ويّبدل المزاج الرديء» وذلك كله بحسب استعالهء فإن كان مزاج العضو 
مائلاً إلى الحرارة فامزجه يإحدى العصارات المبرّدة بعد حلّه بأحد الأدهان 
ايرّدة القابضة» وإن كان مزاج العضو مائلاً إلى القبض فتزجه بضدّ ما 
ذكرناء وكذلك تفعل بالتّرطيب والتجفيف. 


وإن تركّب سوء المؤاج ركب العلاج بحسب ذلك على ما يَدَلَ عليه 
مزاج العضو والسنْ والدّواء29) والبلد والوقت الحاضر من أوقات السنة 
وإن كان هذا2© المزاج في الجسم كله فاستفرغ له الخلّط المحدث لسوء 
المزاج بأحَد الاستفراغات : إما بِالقصّد أو بالإسهال أو بالقيء إن ل يَمْنَعْكَ 
مانع» ويكون قصّدّك في جميع الابتفراغات سيلا المادّة إلى ضدّ الناحية 
التي مالت إليهاء وترجع بعد ذلك لإصلاح دم الجسم بالأغذية التي تُوَلّد 
ذم تموداء أو بالأغرية والمعاجين والدٌ ياضة القليلة الممقدلة الى لا يتعب 
مها البدة رركو ذلك #انضت واعلاج الأورء فتتقالة الوزام 


واعْمّل أن يكون الاستفراغ ‏ إن كان البَدَن قوياً محقلا في مرّة 
واحدة» وإن كان البَدَنْ ضعيفاً استفرغه في مَرّات عِدَة قليلاً قليلاً حتى 
تصل إلى ما يُرضيكَ وتبقى قوة المريض وافرة في العضىى فإن كان سوء 
المزاج في العضو الألم وحدهء فَعَدّل مزاج العضو : إن كان حار فبالبرد وإن 
نيجار ارو لاس اموا ل اباي 5 تو لان 


09) ف با : سوء. 


فإن كان سببّه لجأ فاسداً أو عظياً فاسداً أو غليظاً في شفتي الجُرح 
فأزل اللّحم الفاسد بالدواء الحادّ أو بالقطع على ما يأَتّى لك؛ وتحتال في 
إخراج العَظمء فإن منعك مانع من عِرْقٍ ضارب أو أحد الأنهار الكبار أو 

عصب أو عضّل أو وثّر أو غير ذلك مما يُخاف منه وم تجد حيلة إليه 
فإيّاك أن يضيق لك م الجرح, واحْمل عليه الأدوية الْنتقصة للحم مُركَبَةَ أو 
تقزةةة فنا كان فين لا عشل الأدوية لشساذة شل الضبينان والتسناء 
[ فعليك بحكٌ ذلك اللحم باللُطف با تَقُدر عليه من الآلة ] (30) وتجعل 
عليه من الأدوية المتوّطة في قوة الحدّة مثل الكبريت31) بالمّين 
والزرنيخ الْصَعّد والنحاس الحروق والزغجار مفردة أو موعة مع مثلها 
أنْرّروت تَبَينَها على ا جرح ليلة وتنقيها من غدٍ في كل ما غفن من اللحم» 
وتعاود العمل حتى يبدو لك العظمٌ بقدر ما يدخل إليه ما يوافققك من 
الألقى فاو تانق العريون نوالا فاجدل فى جرد لأسا إن دما متت 
يسيرأ فإن كان الفساد قد تمكن في العظم فاختل بكل حيلة على إخراجه؛ 
والصانع الدّرب يَظهر به ما لا أقدر أن أصفه في كتابء وإن ل يكن 
هنالك ما يَمْنعك من الأعضاء التي ذكرت لك فالأدوية الحادّة تُخَلَصك 

فاحوكل عي قل تصتينا اوأكزرك لاك قثاللة .وو تاك للعيواب وقد 
ذكرك لك هذه المعالة انا فثمين يه ى كلاب المراخاك ات إن شاء اللله 
تعالق» ورائلة' التوفيق» فاغلنه. 
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اعْلم أن جراحات الرأس أنواعها عشرة, .وهي : 

- الدّامية الصضغرىء وهو جرح يَحْدشس الجلدَ ويَخرج منه ماء 
اعفن عاط جهرة: 

- ثم الدامية الكُبرى» وهو جُرح أكبر قليلاً من الذي قبله. 
ويَخرّجٍ منه دم صاف. يحري. 

- م البَاقرة» وهو جُرْح يَبْقر الجلد ‏ أي يَخرقه ‏ ولا يصل إلى 
اللّحم. 

- ثم الباضعة» وهو الجُرح الذي يقر الجلد ويَبْضع في اللّحم. 

- ثم الملاحمة» وهو الجرح الذي يَقطع لكل جهة يمينأ وثمالاً 


وخلفا واماما. 


- م الملطاء2©) وهو الجُرح الذي يُقطع الجلد واللَّحمَ ويصل إلى 
التحافاع وق الاق الادين الكو والفظة: 

- تم ا موّضحة» وهو الجرح الذي أوضّح العَظّم. 

- ثم الهائمة» وهو الُرْح الذي هَدّمَ العظم ول يَقْطعه. 
2 فيب : اللطى. - 
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- م المُتَقْلةء وهو الجرح الذي ينقل منه العظم أو العظمين أو أكثر 
ذلك 
- ثم المأمومة, وهو الجرح الذي يَنفْذ العظمّ ويظهر منه الصّفاق 
الذي على الدماغ. 
- ثم التافذة» وهو الجرح الذي يَنْفذ الصّفاق ويخرج منه المخ. 
وعلاجٌ الدامية الصّغرى ‏ إن كانت بمقرّع أو بحجر وم تكن 
دامفة ولا خفت معها حدوث وَرَمْ يكفي فيها أن تَدهن بدهن الورد 
ويَدْرٌ عليها ذرورٌ من ورق الس تحو تخراًء فإن كانت دامغة وظهر حولما 
ترضيضٌ فافُصد العليل وعالجه بما ذكرنا في مقالة الأورام في علاج الوَرّم 
الحار الحادث عن ضربة. 


من 


وعلادج الدامية الكيرى أن يُدْرَ في في الجرح ‏ بعد تنقيته ؟ا قدّمت 
لك ذَرَوَر من :النبَان والمر والأنزروت والشيّانء يُمْحق الميع 
ويُنخل وَيِذَرٌ في اجرج أو يُعجن بدهن الوره ويُلقى عليه أو يُعَالِج 
بالمرم النخلي حى كيرا 

وكذلك تفعل بالباقرة والباضعة والمتلاحمة يدَرٌ عليها ‏ بعد 
التتقية + الدرور المذكور ويُوضع عليها المرهم الأصفرء فإذا تساوى فيها 
الحم أذمله بالمرهم التخلي. وإذا 0 غلييّة ان ماعن ار 


تسيل من ثوب كتّان خَلق وتُبْدله غُدوة و - عَييه ولموحة الحا يدا 
حتى لا يبقى في حواشيه شيء دن اومن وذ ف الشعن وكا راك أن 
بع رخ تسن لف فض :يرا "يعون الفه مان :وكداتيك فل 
بالملطاء. 
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وعلاج الهاثمة أن تغسلها بعٌصارة لسان الحَمَّل أو بالخل وتجففها 
وتذرٌ فيها الذرور ‏ ؟! قدّمت لك وتحشوها بالتّنسيل وتجعل عليها 
المرهم الأصفرء ويكون بالك إلى العظم ليّلاَ يظهر فيه سوادء [فإن ظهر 
فيه غوغ يفن السواذ قباد" دده ليلا يقد العو ]201 فإذا امتلاً الجر من 
اللّحم فأذمله بالمرهم التنخلي - ؟ قدّمت لك. 

وعلاج المتقلة أن تَنظف الجرح بالتنقية وتُخرج ما انكسر من 
العظم متى رأيته صغيراً أو بالجتء وإن كان كبيرا فها أمكنك من الآلات 
ولعيل فى تعن اخرح عل[ لظم وتموضاع الشقّ فتيلة ممدودة من ثوب 
حريرٍ لتشرّب ما يجري إلى ناحية شق العظم من المدّة وتمنعها أن تدخل 
إلى الصّفاق الذي على الدماغ فتعفنه. 

وقد رأيت من جهّال الأطباء المنتحلين لهذا الشأن مَن غفل عن هذا 
وكان سببأ لفناء صاحب الجرحء فأنت - يا بي - لا تغفل عن هذا أصلة 
وعالجه ؟ قدّمت لك. 

وأما الجراحات التّافذة فلا علاج لها إلا الموت. 

ذاعل أن القطم إذا الكتدن وكاف :ضفرا داقدل فيدما ينييا لك وإن 
كان كبيرأ وارتفع لجانب واحد فاسلخ ما كان عليه من اللّحم بحجديدة 
قاطعة برفق ولا تقطعه عن موضعه فإذا أخرجت العَظم بَقي ما كان عليه 

من اللّحم [والجلد في موضعه] 0 وإن كان العظم كبيراً دا وى 000 

أن تصل بالسلخ إلى آخر العَظم فاقطع ما كان عليه من اللّحم وأخرج 


3) عبارات ساقطة في ب. 
4) عبارة ساقطة في ب. 
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العظمء من وإن كان الذي اتكشف من الدّماغ موضعناً كبيراً فَقَطّه 
بخرقة حرير مفروشة عليه وعلى الجوانب من العظم لتتشرّب المدّة 
وتمتكهنا أن تدخل إلى الدماغ ‏ ]ا قدّمت لك وإن:م جد خرقة 
عرامدو فالخ تسل القشيرة البيقيساء ال لس لمر 
ب وهو الجزء الرطب الذي في الشققف من داخل ‏ تجمل منه على قا 
الوضع المنكشف من الدّماغ فإنه يُجَفْف ما يسري إليه من المدّة 0 
عن الدخول إلى الدماغء, وككنا غناوة وعشية: وإن خفت أن يقع على 
الرأس شيء يُضْرٌّ به فاربط من فوق الرّفائد التي على الجرح شبه شاشية من 
شَقَف قرعة وقاية تمنع أن يّقع على الجرح من خارج ما يضره من ضَربة أو 
غيرها: 
وإن كان الجرح من وقعة أو ضربة حجر كسَرّت العظمَّ ودفعته إلى 
داخل وم يُمكنك جِذْبْ ١‏ العم بالآلة فا- حَْرّدْ على موضع الكسر ؟ يدور به 
بمجرّدٍ على مثل المجرد الذي تَجْرّد به الغارف» وَيَكُون المجرّد صغيراً وتجْرّد 
كين يديا حى يلا الفط بودن امن إخراعه 
قال الزّهراوي : يُنْقَب عليه بمثقاب على مثل مثقاب اسراح 
وذلك يُخاف منه أن يدخل إلى الدماغ مَرّة فيثقبه. 
وأنا قد أخرجته مراراً بالرْد بالرّفق بالحديد القاطع وبلغت مرادي. 


ومما اتفق لي مع ابن المرَيْن(05 ضَربه علي كان عنده أسيرأ فقام 
بالليل وضربه بشاقور على شق رأسه الايمن وهو ناتم فرفع من العظم بطول 


05 في ب : ابن الزبير. 


قت 


أصبع وعَرْض أَصْبعين وبقي مسكوتاً (أي مغمى عليه] بطول ثلاثة أيام 
فدخلت عليه ونقيت جُرحهء والعظمٌ قد ارتفع إلى ناحية أعلى الرأس وظهر 
الدّماغء. فتركت العَظم في موضعه ونقيت الجرح وجَعَلْت عليه الخرّقة م 
قدّمت لك لتنع المدّة عنه» ثم في اليوم الرّابع رجع إلى ذهنه وتكلّم في اليوم 
الخامسء ورأيت اللّحمّ قد طلع في داخل الجر 3 وفي اليوم السادس أصبح 
الجرح واللحم ة قد طْلّْعَ وغطّى الدماغ. [ورأيت صبياً بجرح في رأسه وزال 
العظم وبقي الم يظهر فطلع المح فوق سطح الرأس فا قدر أحد على رَدَه 
فرددته بقرْصّة رصاص وضعتها على الصّفاق فرجع بإذن الله تعالى] 06 فل 
يُحتج بعد إلى ته تغطيته: وفي اليوم السّابع تساوى اللحم مع سَطّح الرأس 
فخفت عليه أن يتَفَقَع» وكنت قد رأيت نصرانية صُربت بسكين وطار من 
عظم رأبها امقدايا أكد من الدينار ثم نبت فيه اللحم وطلع حتى صار على 
قدر أُترّنْجة كبيرة وماتت منهء فخفت أن يكون هذا اللّحم الذي نبت مثل 
ذلك فدّررت عليه الشب والعَضّف [والعفص] بعد ذقّه وتخله فأصبح في 
اليوم التالي وقد نزل ذلك اللحم وسال مّْنه ماءً كثير. وقد رأيته ثانياً 
فهبط اللّحم إلى داخل الجر وانتقصء ثم سّلخت على العظم المكسور 
وأخرجته وعالجته بالدّرور اللذكور قَبْلُ وبالمرهم الأصفر حتى تساوى 
الحم في الجرح وأدْمَلته بالمرهم التخلي فَبَرَتُ بحمد الله تعالى. 


وإنما أعامتك بهذه الثّازلة ليَلاَ يقع لك مثلّها فتَدُهشَكء فإن وقع لك 
مثل ما ذكرته فاعمل فيه ؟ تقدّم. 


6 عبارات ساقطة في أ. 
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واقارات قأأعد جراح الرأس نرف دم فانظر من أيّ ناحية 
يَكُون خروجه؛ وشّدّ بأصبعك على الجلد على بُعَْدٍ يسير من الجرح موضعاً 
بعد موضع شدأ جيدأء فإذا رأيت الدم يَسْكُن جرياته ارفع أصبعك عن 
الشدَ فإذا رأيت الدم يَنْزف كا كان فأعد الشدّ على الموضع الذي كان 
أصبعك عليه وشدّهء فإن رأنت الدم يمتنع تزفه تاي فاعم أن العرقَ من 
تلك التاحية طريعه: فاجعل في ذلك الموضع نصف اقشرة كو 5 وشّدّها 
بويتاط زا جينددا واحده شّ الجرح كاللتان والشينان قطر والقمين 
والجلّنار والجير غير مَطفي» 7 تجن الميعَ بعد الدق والتّنخيل ببياض 
البيض [وتّخلط الميع به مع وبر الأرذب وقلا به غَوْرَ الجرح وَتَشْدَ عليه 
جَرّةَ كان قد شَرّبْتها في بياض البيض ]7 ولا تَحُلّه بطول ثلاثة 
أيام» فإذا حللته إن وجدت في الدواء رطوبةٌ فشده وافتقده [وتفقده]ء وإن 
وجدت الدّواء قد جِف» فَرَطَبْه بالخل حتى ينقلع ويزول وتعبايه على 
حسب ما ذكرنا. فإن كان النزف كثيراً وم ينقطع هذا التدبير فاكو على 
موضع التزف وبعد الي اجعل عليه الدواء ا تقدّم» فإن جف الدواء فاعم 
أن الدّمَ قد اتقطعء فافعل ما ذكرت لك من العلاج حتى يبرأ - إن شاء 
اومان 

واعلم أن جميعَ الجراحات ‏ حيثما وقَعَت من الجسم يحتاج صاحبها 
إلى تَلْطيف الغذاء في أول حُدونها ليّقل الدم في الجسم فيأمن من حدوث 
الورم» فإن الطبيعة من عادتها أن ترسل للعضو الضعيف من الغذاء أكثر مما 
تُرسل إليه في وقت صحّته ليَقْوَى به. والعضو لضعفه لا يَقدر على أن يُشْبه 
مابيضل إليه من القذاة حى :رزكة جز عضو يتقح ذلك الدة الذي يقي 


7) عبارات ساقطة في أ. 
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إلى العضو الضعيف: فَيُفرّقَ أجزاء الموضع ويَرْشح فيه فَيُورمّهء ولذلك 
ينبغي أن يُلَطف التَدبيرٌ في أول حدوث الجرحء فإذا أُمِنْتَ من الورم بعد 
سابع أو أكثر غَدّيته بالأغذية المولّدة للكهوس اليد الشبيه بمزاج العضو 
الصمّي ليَخلّف بدلا مما ذهب منه ويُشرع برْءه وبخلاف ذلك يُبْطِئ البُرء 
ويّقع الفساد. 

وقد رأيت من صرب في شق رأسه الأيسر ضربة مُنَقْلَةُ فاحتبست 
له اليد الينى والساق المنى وبَرئ الجرح وبقي مُعَطل اليد والساق باقي 
عمره. 


الرباط مد العربي الخطابي 


العالم الموسويي أبوزيد عبد التمزالفايى 


مع قائة كاملة لمؤلمضاله 


كبترالض)سى 


أولا : ترجمته 

كان لعائلة بني الجد الفهرية بالأندلس ثم بعد انتقالهم سنة 980 هء 
إلى فاس دور كيير في نشر العم بأصقاع الجزيرة والمغرب وذلك منذ نزول 
أول قادم منهم من جزيرة العرب لفتح الأندلس حيث نزل بمدينة لبلة في 
جنوب الجزيرة قرب البرتغال وهي السماة إلى الآن نييبله 216615 ثم انتقل 
احفادم إلى قرطبة ومنها إلى اشبيلية وكان اخر مطافهم بالاندلس مدينة 
مالقة وكان أشهر عامائهم في القرن الخامس الإمام أبو بكر ابن الجد الذي 
بعثه عاماء الاندلس إلى الفاتح يوسف بن تاشفين مستغثين به ضد عدوهم 
الملك الإسباني الاذفونش وقد اكتسح جل ممالك أيام الطوائف فاستجاب 
هم وعبر مضيق جبل طارق بجيوشه الجرارة وشن الغارات على الإسبان 
وتوّجها بمعركة الزلاقة الجاسمة التي مكنت للإسلام السيطرة من جديد على 
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الأندلس لمدة أربعة قرون حتى استفحل مرة أخرى أمرهم وضايقوا المسامين 
إلى أن اضطروم للتنازل عما بقى لهم من حم في غرناطة في أواخر القرن 
التاسع الحجري عند ذلك قرر اثنان من أبناء عائلة بني الجد الهجرة إلى فاس 
وهما الاخوان أبو زيد عبد الرحمن وأبو العباس أحمد ابنا أبي بكر ابن الجد 
وتوفى أحمد دون عقب وخلف أخوه أبو زيد عبد الرثمن ابنه أبا الحجاج 
توننت فرق ل تحر امنه رقع كنتالعينا كتكنا احم تفناة ولقى الشيخ 
الشهير أبا العباس أحمد زروق وأخذ عنْه وعن أصحابه ثم اتتقل إلى مدينة 
القصر الكبير ق ال المغرب: وكانت أيام :ذولة الوطناستيين مركرا حضازيا 
هاما لأنما كانت باب المغرب في علاقاته مع أوربا وتزوج بها واستوطنها 
فأطلق عليه إسم الفاسي الذي بقيت عائلة بني الجد تعرف به إلى الآن وولد 
لديا انمه ابى كيس القيه ضف فقو وال حبك لداعو زنيين الطريطة 
الشاذلية أبو الحاسن يوسف الفامي وهو جد كل أفراد هذه العائلة وكان له 
شأن كبير في العلم والتصوف واشتهر في أيام السلطان السعدي مولاي عبد 
املك يطل ممركة: واذع المخا رن كيت القضى الكتين القن قطن افيا عل املك 
الرالقون مداكاد. وول قهري كدر د رغزه طناكره رقو بدانة 
ألف جندي فقتل أكثرهم بالسيف أو بالغرق في وادي المحازن عند هروهم 
وى الباق وفه احضن أبن اخانن. تومت سوم أله ماهد من اناه 
لالشاركة ق هذه الغروة 


وبعد المعركة طلب منه الملك الذي بويع إذاك أن يرجع معه إلى 
فاس وهو المنصور الذهبي أخو الملك الذي توفي بعد مرض ألم به يوم المعركة 
وحيث مات دون سيبستيان غرقا والملك محمد الشيخ السعدي ابن أخي 
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مولاي عبد الملك الذي كان يتوق إلى المللك عرفت هذه المعركة عند 
المؤرخين الأوربيين بمعركة الملوك الثلاثة. 

ونبغ بفاس من أبناء أبى الحاسن يوسف عاماء أجلة كالحافظ الفاسي 
وأنى حامد العربي وأنى الحسن علي شيخ المقرئين في وقته كا برع أبناؤمم 
وأحفادمم في مختلف مناحي المعرفة حتى كان منهم في القرن الحادي عثر 
المجري أربعون عالما بمجامعة القرويين لكل واحد منهم كرسي في هذه 
المنابنة وافورم ركاه لاسية هيه الاتبلام أبوالشيقود عند القنادن ين 
علي ابن الشيخ الكبير أبى الحاسن المذكور آنفاء وعبارة شيخ الإسلام تطلق 
بالمغرب على من أخذ عنه أو عن تلإامذته كل عاماء وقنه وقد توفي رضي 
الله عنه سنة 1091 ه. 

وأبو السعود هذا هو والد العالم الموسوعي الذي خصصت هذا البحث 
له وهو أبو زيد عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسبي سيوطي زمانه كا لقبه 
به والده شيخ الإسلام وكا يعرف به في كتب المورخين المغاربة وذلك لكثرة 
تأليفه في كل العلوم 'والفنون المعروفة في زمنه وقد كنت كتبت بحثا عنها 
بالفرنسية منذ أربع وأربعين سنة في مجلة هسبريس7) التي كانت ولا تزال 
تسو بار بلاط وه إلدح فى امشو رات كمه الاداياد و اتح عليه 
الخامس. ْ 

وأبو زيد عبد الرحمن الفاسي ترجم له كل من كتب عن عاماء المغرب 
من المغاربة أو غيرهم. وقد ولد بفاس يوم 12 جماد الثانية سنة 1040 ه 


1) المجلد 29 سنة 1942 ص 65. 


(24 يناير 1631م) قال السلطان العالم المولى سلهان المتوى سنة 1237 ه 
(1823م) في كتابه الذي خصه لتاريخ العائلة الفاسية إكراما لشيخه محمد بن 
عبد اللام الفاسي والذي سماه : عناية أولي لمجد بذكر آل الفاسي ابن 
البدراة 3 أبن 5 عبد الرحمن بن شيخ الإسلام عبد القادر بن علي بن 
الشيخ أبى المحاسن يوسف رضي الله عنه ولد بفاس عند زوال يوم الأحد 
سابع عشر جمادى الأخيرة سنة أربعين وألف وها نشأ في حجر أبيه شيخ 
الإسلام عبد القادر وقرأ القرآن وحفظه وهو ابن سبع سنين بالموحدة وجود 
السبعة في أقرب مدة ثم أخذ في العم على طريق المشاركة لا يفوته فن إلا 
تداركه فاخذ عن جمع عظي من مشيخة المغرب كآبيه عبد القادر بن علي 
وعمه الشيخ الحافظ أحمد بن علي وابن ع أبيه الشيخ الحافظ أبي القاسم حمد 
بن أحمد ابن الشيخ أبي الحاسن يوسف والشيخ الحافظ حمدون الابار وقاضي 
الجماعة أحمد بن محمد الزموري وابي عبد الله مد بن مد بوعنان الشريف 
والعك ان« القناء عه 'ممارة!والعية الايكان ان 'زاية عيده الوتسان ابن 
القاضي وقاضي الماعة الشيخ أبى عبد الله مد بن مد بن أبي القاسم ابن 
سودة المري وابن مم أبيه ايضا الشيخ ابى نصر عبد الوهاب بن ابي حامد 
العربي بن الشيخ أبي الحاسن يوسف والشيخ الحكي أحمد بن مد .القلصادى 
والشيخ الحيسوبي الى عبد الله حمد بن احمد الصباغ والشيخ الميقاتي أبى خمد 
عبد القادر بن على الطليطى الأندلسي واجازه من مشايخ المشرق جماعة 
كالشيخين الأخوين زين الدين الطبري الحسيني وأبى الحسن علي والشيخ 
عيسى التعالبي والشيخ ياسين بن غرس الدين والشيخ ابراهيم الخياري 
والفبخ عن ينغيو البدادر كيرف والقع ضير البدرين احتف والقينت 
اإزاه اليو والشيع عند ب عل الدية التايل ولق عنتاعنة من الأولياة 
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من أشياخ أبيه وغيرم فتبرك هم واتتفع عنهم وخدم أباه شيخ الإسلام عبد 
القادر وانتفع بخدمته وظهرت اثار عنايته به على غرته. فاتسعت مشاركته 
في العلوم وشاعت براعته في المنثور والمنظوم. مع الحفظ العظي «والدوق 
السلي والفتح العميمء والغوص على الدقائق, والإهتداء للطائف الرقائق؛ 
يأتي بعجائبء ويحيط بما يدنيه من الغرائب» كثير التقييدء متبع لكل 
مفيدء مغرب مكتارء شامخ العز والمقدان قد فاق أهل عصره بحسن خلقه 
وتواضعه وانصافه. كان متجلدا في الحق» لا يخفي شيئا مما أطلع عليه ولو 
خالفه جميع الخلقء لا يحابى مريبا ولو كان قريباء وانفرد بحفظ الغرائب 
وتتبع العجائب» واتسعت عارضته في الإطلاعء والرسوخ في ملكة العم 
وقوة الباع أى في كتابه الاقنوم» بنحو مائة وخمسين عاما وأزيدء واستوفى 
حدودها بأوجز عبارة وافيدهاء ولم يكن له مشارك في العلوم الفلسفية: وما 
في معناها من سائر المنقولات الكيفية؛ لو أدركه أفلاطون الحكيء لاقتفى 
أثره في طريق التعلي» وم ألف من كتابء تحار في أمره الألباب» كهذا 
الأقنوم». 

وقد ذكر له عتاويخ غدة من :مؤلفاتهه آم كتاي الأقتوم' المقان اليه 
في نص السلطان المولى سليان فاسمه الكامل الاقنوم في مناهج العلوم ويقال 
في بعض النسخ «في مبادئ العلوم وهو موسوعة فريدة وهي منظومة في 
جزأين لا زالت لم تطبع وتوجد في عدة خزانات وعندي منها نسخة متقنة 
وتحنوي على 281 علم وقد اختلف المؤلفون في عدد هذه العلوم ونسب 
الشيخ ابن جعفر الكتاني في كتابه سلوة الأنفاس في من أقبر من العاماء 
والصلحاء بفاس سبب هذا الاختلاف يرجع لتنوع النسخ الخطوطة حيث 
يكتفي أحيانا ببعض الفصول ولاكن النسخة الكاملة تضم العدد المذكور 


أعلاه ويظهر لي أن هناك سببا آخر لهذا الاختلاف وهو أن من المؤلفين 
الذين نصوا على عدد هذه العلوم لم تكن لهم طريقة واحدة في ذلك فنهم 
من اعتبر مثلا علم البلاغة عاما واحدا ومنهم من اعتبره ثلاثة علوم تضم 
اليبان والمعاني والبديع ومنهم من اعتبر عم العربية عاما واحدا أو منهم من 
اعتبره ثلاثة علوم تضم النحو والصرف واجمل وهكذاء ثم إن المؤلف ل يتم 
كتابه حيث اكتفى بذكر اثنين وثلاثين عاما ببيت واحد يتضن إسم ذلك 


العم وتعريفه موجزا. 


القائمة التامة لمؤلفات الموسوعى الكبير 


أبي زيد عبد الرحمان الفاسي 


يمد 


أما مؤلفاته فتوجد عدة نسخ منها في أغلب خزانات المغرب وعند 
بعض المهتين بجمع الخطوطات في أوربا توجد جموعات من الخطوطات 
تحوي على مؤلفات أو رسائل من إنتاج أبي زيد عبد الرحمان بن عبد 
القادر الفاسى. 


وشناك مراع مقزية كثيرة أعظلت"فائة متققيفة اؤلتاقة :ومكذا 
فقد ذكر منها ما يقارب الخسين أبو قام العميري في تعليقه على العمل 


الفامى 5 أن السلطان مولاي سلمان في كتابه المذكور أنفا سرد له ستة 
عشر مؤلفا ؟ا ذكر له العلامة عبد الكبير الفاسي في القرن الماضي في كتابه 
رتذكرة المحسنين» عددا من مؤلفات أبي زيد يفوق 175. 

ويبدو لأول وهلة أن هذا العدد مبالغ فيه إلا أنه لابد من الإشارة 
إلى أن الكثير من إنتاجه هو عبارة عن منظومات تعلهية أبدع فيها لما 
كانت له من موهبة في النظم في بحر الرجاز. وقد أسعدنا الحظ بالعثور في 
محتوى كتاب تعرض لحياة عبد الرحمان الفاسي على قائّة تامة لمؤلفاته وقد 
تحققنا من صحة ما ذكر عبد الكبير ووقفنا على 176 عنوان مميز لامؤلفات 
التي أنجزها هذا الموسوعي المغربي الكبير. 

وننشر إثره هذه القائٌة» وقد أخذناها من كتاب اللؤلو والمرجان في 
مناقب الشيخ عبد الرحمان: ومن إنجاز ابنه العلامة أبي عبد الله جمد ابن 
عبد الرحمان الفاسي. (خير وارث لعبقرية أبيه) وله كذلك الفهرسة المسماة 
بالمنئح البدية ويحتوي كتاب اللؤلوٌ والمرجان على عدة مجلدات وم يبق منها 
اليوم إلا المجلد الخامس الذي يحتوي على ديوان أبي زيد مع القائمة 
المذكورة. 


تآليف أبي زيد عبد ال رحمان بن عبد القادر الفاسي 5 ذكرها 
ابنه أبو عبد الله في كتابه اللؤللؤ والمرجان. 


1 - كنز السعادة في الصلاة على سيد السادة. 
2 - ابتهاج الأرواح بنظم الاقتراح. 
يتعلق الأمر بكتاب «الاقتراح» للسيوطي حول مبادئ النحو. 


الغرر في امل «وهي قصيدة». 
إنها القصيدة التى وضعها ذيلا ل «خريدة المل» لعم أبيه سيدي 
العربي الفاسي. 
قصائد عديدة (كان ف كلل ربيع عمد جه عليه السلام. 
شرح الطالع المشرق في المنطق. 
مؤلف الكتاب المشروح هو أبو حامد الفابي. 
المونق في المنطق. 
العنوان الكامل هو : مونق اللبيب في المنطق الموضوع في التهذيب. 
شرحه 
إنا أرجوزة نظمها أبو زيد سنة 1073 ه. 1662م. أملك نسخة 
الملحق لمبادئ المنطتى. 
الباهر في اختلاف الاشباه والنظائر. 
جاء قي «العناية» ص 44 اختصار بدل اختلاف. 
الغاية في عم السيارة. 
اختصارها. 
الامعة في قراءة السبعة. 
التحصيل. 
القطف الداني في البيان والمعاني. 
شرحه. 


طالقة القرى:فحنظ الصدرف: 


17 


18 
19 
20 
21 
22 


23 
24 
25 


. 6 


27 
28 
29 
30 
31 


32 
33 


الحكة في نظم المقدمة. 
يتعلق الأمر بدون شك بمدخل «العقيدة الصغرى للسنوسي». 
الوصول لعلم الأصول. 

القطف المدلول في عم الآصول. 

شرحه. 

الأحكام في علم الكلام. 

المستفاد في عم الاعتقاد. 

الفتوان 'الكافل «هوة مستفاه البول فى أصل الاعتقناة من المعقول 
«وهي منظومة تعلهية ألفها سنة 1070 ه. 1659م (أملك نسخة 
بخطه وشرحه). 

شرحه. 

مستنهج الاعلام في مباحث الكلام. 

شرحه. 

منحة المسكين في أصول الدين. 

استطابة التحديث في مصطاح الحديث أنها أرجوزة. 
مسالك الخبير في مصطاح التفسير. 

ال في عم الرسم. 

بغية التحرير في رسم ابن كثير. 

الفائض في صنعة الفرائض. 

يسميها العميري «اللج الفائض». 

الرائض في علم الجدل. 

الدن القن فى محساة«الغيال: 
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34 


38 
39 
40 
41 
42 
43 
044 


45 


الحلل في عم الجدل. 

حسب الخطوط بخطه وشرحه أنجز هذا العمل مباشرة بعد مؤلفه رق 
2 وفىي السنة نفها. (أملك نسخة منه). 

شرحه. 

الفتح الكافي في العروض والقوافي. 

الشماريخ في علم التاريخ. 

من المرجح أنه : «زهر الشماريخ ف عم التاريخ» يوجد ضمن 
مخطوط بالخزانة العامة بالرباطء فهرس ليقى بروفنسال رق 494, 
(القائمة 56) ورقٍ 537 (القائمة 487). أنظر الشرفاء السابق الذكر 
وتوجد بالخزانة الحسنية نسخة منه تحت رق 844 (جموع). 

الاققانن نذا القرطاس: 

نظم وقفيات النحاة. 

نجبة المسترق من علمٍ المنطق. 

قلائد العسجد في عم العدد. 

العقائد والاذكار. 

شرح عقيدة والده شيخ الإسلام أبي السعود الفاسي يوجد مخطوط 
لهذا المؤلف في الخزانة العامة بالرباط تحت رق 496 والقائمة 13) 
ونه شيك العنيدة الشووسة الؤارةة "فى الوط خطحا إلى 
السنوسي. 
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46 


47 
48 
49 


٠ 0 


51 


52 


53 


54 


55 


56 


57 


58 
59 


شرح نظم الزكاة. 

صاحب المؤلف المشروح هو سيدي العربي الفاسي. 

العجب في عم الأدب. 

معارضة قصيدة أبي شق (كذا). 

غييد الثلاسة"ق غل السياسة. 

أرطووة امن :82 يردا وخ تبفكة حنينا عو كزاحة وخر دك 
برشيد. 
دفع الخساسة عن ذوي السياسة. 

توطئة الشراسة في عم الفراسة. 

ارعولة من 106 بيتء جاءت مع سابقتها في عم النفس. 
تبيين الجمل في عل الجدول. 

نفس الكتاب موجود بالخزانة العامة بالرباطء فهرس 540 (القانئمة 
5) تحت عنوان «تبيين معنى المجمل في عم الجدول. 
مطالع الضيا في علم السميا. 

القطوف في إشراق الحروف. 

جعل العميري أسرار عوض إشراق 

السلاح الملاسية فى العلوع المندسية. 

ماه" العميري «النتائيح الخدسية». 

تحفة الاثير في علم التكسير. 

شرحها. 

عروس الصباحة في عل المساحة. 

النرجسة في الهندسة. 
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60 
61 


62 
63 


64 
65 


66 


67 
68 


69 
0م 


مختصر أقليدس. 

نظم رسالة الصفا (كذا) في الاسطرلاب. 

لاشك أنه يعنى ابن الصفار الفلي المعروف عوض الصفاء أنظر : 
زيادات. ص. 171 

كشف الحجاب في عل الاسطرلاب. 

الجوهر المنظوم في الحتاج إليه من عل النجوم منظومة تعليية من 
4 بيت وتوجد بخزانة برلين منظومة في نفس الموضوع وبعنوان 
متشابه (فهرس هالفرت رق 5867) تحت عنوان الديباج المرقوم في 
أصول النجوم» انظر زيادات. ص. 182 رق 541 فقرة 8. 

الكافل ق الانقفتاء عن اللداوق. 

الطلب في الربع اليب منه نسخة في الخزانة الحسنية. 6665 
(جموع). 

الغرة ف بيت الابرة. 

أنظر إجازة. ص 220 رق 13: زيادات ‏ فقرة 6 ومنها أربع نسخ 
في الخزانة الحسنية أرقامها على التوالي 6662 (جموع) ثم 6678 
(جموع) مم 1008 3 9 (تجموع. 

غريبة الاسلوب في الحساب بربع الجيوب. 

عقد الجوهر في الربع المقنطر. 

موجود في الخزانة العامة بالرباط تحت رف 457» 6 مكرر (لم يرد 
بالفهرس)ءوفي برلين تحت رق 5867, أنظر زيادات فقرة 5. 

مقرب البيوت في رفع السموت. 

الروض الموهوم في الطب بالنجوم. 
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71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
62 
63 
84 
85 
86 
867 
568 
89 
090 
01 
02 


التبل في خط الرمل. 

عذبة الوالد في نصبة الموالد. 
المشارع الرحبة في أحكام النصبة. 
تجذيب المقاصد في الطب من نصبة الموالد. 
غنية الحتاج في ساعة العلاج. 

نظم الملاحن في الأشربة والمعاجن. 
نظم في أعمال (بياض قدر كامة). 
التليح في التشريح. 

شرحه. 

الرقة في عم الحكة. 

الثمعة في اتقان الصنعة. 

الروضة الغنا في أسماء الله الحسنى. 
تأليف في الرد على منكر عل النجوم. 
عقد المرجان في خواص القرآن. 
المناهج في استنطاق الزيارج. 

نظم في الطبيعة. 

نظم في معارضة السفسطائية. 
التحرير في عل التفسير. 

النخبة في التعبير بالنصبة. 

البنيان المنصوص في العم الخصوص. 
اللؤلؤ المنثور في العام المشهور. 

تحفة الشريس في العم النفيس. 
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03 


94 


05 
06 
57 
08 
59 
100 
101 
102 
103 


104 


105 
106 
107 


اتتهاب الفجأة في عل اطيئة. 
المشكللات في عم الميقات. 
«المشكاة في عم ما يحتاج من الأوقات» هكذا جاء اسمه في فصل 
فهرس مخطوطات زاوية سيدي حمزة الذي نشره الدكتور رونو 
مجلة هسبريس 1934». ص 91. 
الفرائد المنتقات في عم الأوقات. 
برقات المعاني في أوقات الأيام والليالي. 
نظم جمع الجوامع لابن السبي. 
نظم الحك لمولانا الجد سيدي يوسف. 
الموفق لعل المنطق. 
رسالة الصفيحة الزرقالية. 
البحر المسجور في الخظ امجرور. 
التحف في علم الكتف. 
أرجوزة من 86 بيتاء هناك نسخة منها في المجموعة الموجودة بخزانة 
قاضي برشيد ؟ا سبق ذكره. 5 توجد نسخة منها في الخزانة 
الحسنية تحت رم 10396 باسم ممحرف هكذا : (المحتف المنوال ؟). 
المسالك المبلغة إلى أصول عم اللغة. 
الاتحاف في اختصار الارداف. 
الاعجاب في تسريح المنكاب. 
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108 


114 


الإشارة في الشطارة. 

أرجوزة من 72 بيتاء موجودة في نفس الجموعة. 

ذلك الدوو سين المنفن 

نظم في الفلاحة. 

المهيع في شرح إصلاح أبي مقرع. 

الاقنوم في مداخل العلوم. 

نظم الأقنوم في مناهج العلوم. 

موجودة في الخزانة العامة بالرباطء فهرس رق 284 (القائمة 90) 
وهي منظومة تعلهية من 281 جزء (أنظر إجازة رق 6» الشرفاء). 
جعل بروكامان نجم عوض مبادئ... أرجوزة من 281 بيت (كذا) 
وهذا خطأ. ومنها سبع نسخ بالخزانة الحسنية تحت هذه الأرقام 
5 و10950 و2323 و485 و1802 و11480 و9915. 

الاتتخاب في وضع الاسطرلاب. 


أوجورة من 115 بيت في الموضوع, نحت عنوان «نخبة الطلاب في 


عمل الاسترلاب» موجودة في الخزانة العامة بالرباط فهرس رمم 
0. القائمة 208» 3 مكرر صحح زيادات» فقرة 2. ومنها أيضا 
ثلاث نسخ بالخزانة الحسنية أرقامها بالتواليي 7106 (جموع) و1009 
(جموع) و6678. 

اليه الحكابية :اق الغلومالمنسية, 

عن فى غل المساب عل ند" (كذا) العهوة: 

جزء في عمل الجدول على غير المعروف. 

الدر المنثور في عمل الفرائض بالكسور. 
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128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 


تأليف ق صتاعة الشعر. 

الجرومية في التغزل. 

اختصار الس في المنطق. 

اعمان ارخؤرة ابو متاق الطب 

الزراجة في عم الزيراجة. 

تلقيح الفكر بتصحيح الذكر. 

تلقيح الأرواح في أسرار النكاح. 

توجير المسهوم من أداب النجوم. 

الاستعداد في أفعال العباد. 

العنوان الكامل هو : «الاستعداد لسلوك السداد في المسألة الواردة 
من اطيبة بخير البلآدق:خلق. أفمال العبنادة بوخطا أشار كارل 
بركامان إلى أن رق 95 من فهرس الخزانة العامة بالرباط هو 
مطابق لهذا المؤلف» ويتعلق الأمر ببهج القصيد. 

شرح البردة بالخرج لم يكل. 

شرح تحفة ابن عاصم. 

أخر بالنظم لم يكل. 

الكنز السابك على ألفية ابن مالك. 

شرح آخر عليها بالنظم. 

شرح جواهر العضد. 

شرح على خطبة السنوسي على الصغرى. 

شرح خطبة مختصر السعد. 

شرح منظومة سيدي محمد بن سعيد في الجدول. 


كوت 


141 


12 


103 


144 


145 


146 


حاشية على الكبرى. 

حاشية على خليل إلى الفوائت. 

حاشية على الجلالين إلى سورة الأحزاب. 

خاقيةاعل سل 

حاقية عل الوظاء 

حافية عل القباتن: 

حاشية على البوخاري. ومنه نسخة بخزانة الزاوية الناصرية 
بتامكروت. 

حاغية عل التدوير اروب عطاء اللفر 

حاشية على الاكتفاء للكلاعي م تكل. 

ترج الراضدالع ابه يدي المرى: 

أنظر إجازة رق 146 العنوان الكامل لهذا المؤلف المشروح هو : 
«مراشد المعتتد في مقاصد المعتقد» وعنوان الشرح هو : «يهج القصيد 
بشرح المراصد» وهذا الأخير موجود في الخزانة العامة بالرباط تحت 
رق 95 (القائمة 475). 

شرح على جمل الجراد. 

تال فى العقائك: 

تأليقنا 0 المسلسلات. 

فهاريس. أسانيده. 


تأليف في تحريم طابة. 


271- 


1532 


153 


154 


155 


1236 


1537 


158 


139 


ميات لفقا 

أنظر إجازة (رق 1 السابق ذكره) هو من أحد كتب المؤلف الأكثر 
أهية. توجد نسخة منه بخزانة سيدي عبد الله الفاسيء الوزير 
السابق بفاس. 

في الصلاة على حياة الأرواح. 

مفتاح الرحمة في الصلاة على سيد الأمة. 

ابتهاج القلوب في مناقب الشيخ أبي المحاسن وشيخه سيدي عبد 
الرحمان المجدوب أنظر إجازة رق 9. موجودة في الخزانة العامة 
بالرباط فهرس 522 (القائمة 510). وتوجد منه ست نسخ تحمل 
الأرقام التالية 2627 6145 1222 1449 3582 3306. 
أزهار البستان في مناقب الشيخ عبد الرحمان (يعني العارف) أنظر 
إعانه وق رأحلك قف اخطوطة مد والطرانهة اللجوي قنقة 
كوه :583 وتونعة كز للف شيك جو كزان القامفة 

تأليف في فضائل سيدي عمد بن عبد الله لعله هو الذي أشار إليه 
في أول كتابه تحفة الأكابر حيث سماه : عوارف الملة في ترججمة 
تمدى عمد عه الله عن السنة: املك تنكة ميف 6 رجحم فكة 
ا 

تحفة الأكابر في أخبار الشيخ عبد القادر. 

أنظن إغادة 7 6ق رأملك نجقة عطوظة مقت اسان ليقي 
نسختان الأولى تحت رق 707 والثانية تحت رق 643. 


قصيدة في كرامات أبي الحاسن. 
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60 - قصيدة بائية في صلحاء أهل فاس عارض با سينية ابن بادس في 


- 0] 1 


1602 


أهل بغداد. 

نظم في عل الوثائق. 

نظم ما جرى به العمل في فاس. 

غالبا ما يسمى : «العمل الفاسي» أو «العمليات الفاسية» أنظر 
إجازة رق 15 (الشرفاء السابق ذكره) طبعة حجرية بفاس سنة 
0 ه. 93 1892م. وانظر أبن شنب وليقي بروفانصالء 
اجلة الافريقية 1921 فقرة 78 وما يتبعهاء فقرة 356 وقد أصدره 
الدكتور «لوبينياك» في جموعاته (هسبريس عدد 26 سنة 1939) 
دراسة مع ترجمة للفصل المتعلق بالشفعة. 

شرحه. 

شرح المرجاني في الحمس الخالي الوسط. 

نظم في الدعاء على الظال بأهل بدر. 

نظم أخر في أهل بدر في التوسل بهم في سعة الرزق. 

نظم الطائفة الجزولية والزروقية. 

لطوكسينية ابن جاديو. 

نظم في التوسل بالصالحين المتقدمين والتأخرين. 

نظم رجال الحلية. 

نظم في التوسل بالمحدثين. 

قصائد كثيرة ومقطعات في أمداح نبوية وغيرها. 

شرح اجمهرة لابن حزم. 

عقة البشبات. 
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175 


176 


177 


178 


179 
1060 


101 


الاغتباط بشرح الانبساط. 

موجودة في الخزانة العامة بالرباطء فهرس 478 (القائمة 491) 
العنوان الكامل هو «الاغتباط بشرح نزهة الاستتباط» لعبد المومن 
بن عبد الله ال مرغاوي. وتوجد منها نسخة بالخزانة الحسنية تحت 
ره 5819 ونزهة الاستنباط عنذه منسوبة لامرجاني. 

تأليف في بيوتات أهل فاس 


أبيدء فهرس 5/3 (القائمة 269) تحت عنوان «ذكر بعض مشاهر 


فاس في القديم». وتوجد نسخة منه في الخزانة الحسنية تحت رم 
8 ر(جموع) وهو بعنوان «ذكر بعض مشاهر فاس في القديم». 
وتوععن بوه فة؛ أفا 3 الذزانة الاجيدية (المودية) بان 


وعندي نسخة منه. 


أنيسة المساكين في أبناء أبي الحاسن 


هي من مراجع الصفوة» أنظر من 2 والشرفاء السابق ذكره. 
بستان الازاهر في أخبار الشيخ عبد القادر. 

ابتهاج البصائر في من قرأ على الشيخ عبد القادر. 

غاية الوطر في عم السير. 

ابره من 1000 بيت» جاءت في المسايتة من هد 16 كرينا 
العميري. 

استنزال السكينة في تحديث أهل المدينة هى إجازة ذكرها الشيخ 
عبد الحي الكتاني في فهرس الفهارس 58 6 1927/47 
2 . وتوجد نسخة منه بالخزانة الفاسية وذكر صاحب دليل 
مؤرخ لكرج أنه توجد منه عدة نسخ بخزائن فاس 
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162 


163 


1864 


165 


166 


167 


1068 


اللتحة في تاريخ :دولة الشرفاء بالمغرب. 

أنظر دليل مؤرخ المغرب الأقصى. ص 170 عدد 431. 

الاغراق في بحر الأوفاق. 

أبيدء فهرس 540 (القائمة 505) ذكره العميري. 

المطلب الاكيد فيا يتعلق بقصيدة الشيخ ابن سعيد أبيدء فهرس 
2 (القائمة 138). 

وافية المطلوب في ربع الجيوب. 

أنظين إجازة رق 4 زيادات فقرة 4. 

رجز في الطب. 

أنظن؟ إحدارة ,3 5 (يكدوق عسوان) كدو أن الامر: يتعلدى 
بالأرجوزة ذات 92 بيتا في الداء الفرنجي وكيفية علاجه التي 
ترجمها ونشرها الدكتور رونو وكولان في وثائقها المغربية للتمهيد 
لقصة «الداء الفرنجى»». منشورات معهد الدراسات العليا المغربية 
مجلد 27 باريس لاروز 5. 

التيسير والتسهيل في ذكر ما أغفله الشيخ خليل من أحكام 
المقاريية والدوليج والعمين 

أنظر إجازة ره 10 وقد جاء ابن شنب بترجمة لما تحت عنوان 
«المغارسة» الجزائر 1895. ومنه نسخة بخزانة الزاوية الناصرية 
بتامكروت تحت ره 8 منسوبة لعبد الرحمان بن عبد القادر 
المجاجى. 

وجالة ىق أعنان المعاقية 

موجودة بخزانة خاصة بالرباط» أرجوزة من 28 بيتا. 


-15 سه 


100 
1051 


102 


103 


1534 


105 


156 


نظم عختصر في اضَول الفقه. 

نظمت سنة 1069 ه 1659م (أملك نسخة بخطه وشرحه). 

شرحه. 

أرجوزة في أصول الفقه. 

أرجوزة من 53 بيتا نظمت سنة 1063 ه. 1653م وصاحبها 
أتذاك ملم من العدن انشين وعشر و سدة رأمل كتفي خط 
يده). 

لقط الدرر في بسط الغرر. 

ذكرها العميري بعد مؤّلفه «الغرر» (رمٌ 3 من القائمة الواردة هنا). 
ذات الحلل 5 نظم امل. 

وردت كذلك في لائحة العميري. 

القواعة: الفتهية: 

دكن ل شيدع افيف الحانظه الفا قالع دف يون أن اللديه 
تكسن هذا لزه ودين بالدكن امه 1 بكر إلى علدا الول 
أي كاتب. 

تقييد في الموازين والموزون وتخقيقها موجودة في الخزانة العامة 
بالرباطء فهرس 508 (القائمة 194). 

الجموع في عم الموسيقى والطبوع. 

أنظر إجازة رق 14 وتاريخ الأدب العربي برلين : رق 5521 نشر 
«فارمر» منه طرفا في جموعة الكتاب الشرقيين عن الموسيقى 
وترجمه إلى الإنكليزية في الكتاب نفسهء وتوجد منه كذلك 
نسختان بخزانة الأزهر تحت الأرقام (1) 18879 أ (13) أباظه 
08. 
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137 


108 


159 


200 


201 


202 


تقييد في حوادث المائة الثانية عشرة (ذكره في نشر المثاني ج 2. 
ص 92) قائلا : «وما تقلناه في بعض الحوادث ممن لم نعرفه ولم 
نعثر عليه فهو من تقييده من أول الكتاب إلى هذا المحل». 

ذيل على ذيل نظم الوفيات لابن القنفذ لامكلاتي الذي ذيل على 
نظم أبي عبد الله الفشتالي (؟ ذكره القادري في النشر ‏ وهذا 
الذيل عند سيدي العابد الفابي كا ذكر لي). 

شرح لخريدة امل لعم أبيه سيدي العربي (ومنه نسخة بخط سيدي 
عبد املك بن أحمد ابن عبد الملك الفاسى عند ابن عمنا سيدي 
علال الفاسي). ١‏ 

توق الأععاب. 

وقد ذكره العامي صاحب ضياء النبراس مرارا ونقل عنه عدة 
تحقيقات في أسامي النباتات. وهو في الغالب يقول : «قال سيدي 
عبد الرحين القابى. وأخيانا قال صناحي: تفشين الأعشاب»» وفي 
فاق رعو رصن 100 ريه لفك كن ساك الم" تالفة مدن 
عبد الرحمن الفاسي في تفسير الأعشاب ل». 

المرقوم. 

وهو منظومة رجزية في الأحكام النجومية على مذهب أبي معشر 
حسب مذهب أهل السنة توجد منها نسخة في الخزانة الملكية 
مسجلة تحث عدد 5573. 

رجواق بيك الايرة بالقرانة لمكي امعان متف الأول يل 
رق 3564 والثانية 1638 (جموع). 


99ب 


203 


204 


205 


206 


207 


مسالك الاخبار في عم وقت الليل والنهار 6441 (جموع) ولعل 
المذكورة قبله تحت رق 96. 


أرجوزة في التوقيت 6678 (جموع) توجد منها نسخة في الخزانة 


الحسنية. 


أرجوزة فق العمل بالريع اليك توجد اق “الخرانة الحسنية شمعة 


منها تحت رق 7416. 

تقييد في أخبار دولة الشرفاء السعديين» منه نسخة بالخزانة 
الأحمدية (السودية) بفاس. 

ابتهاج القلوبٍ بخبر أبي الحاسن وشيخه المجدوب ‏ ذكره المؤرخ عبد 
السلام ابن سودة في كتابه دليل مؤرخ المغرب الأقصى رق 662 من 
الطبعة الثانية وقال (ويشقل على سبعة أبواب وفيه من دقائق 
التاريخ المغربي مالا يوجد في الابتهاج المتعارف) يعني الابتهاج 
المذكور في هذه القائمة تحت رف 155. 


ثالثا : مراجع البحث 


ص 13. 


5 مؤلفات عربية 


بفاس في بداية هذا القرن. 


1) خحمد العامى ‏ الانيس المطرب - 1215 هجر يةة. 


2( الافراني «صفوة من انتشى» - دون تاريخ - ص 1 . 


3) هحمد بن جعفر الكتاني «سلوة الأنفاس». عام 6 ها 
ج 1 ص 131. 


ص 08 


ب - مؤلفات أوروبية 
1) جمد بن أبي شنب - دراسة حول الشخصيات الوارده ذكرها في 
إجازة الشيخ عبد القادر الفابي ‏ فصول من مؤقر المستشرقين الدولي الرابع 
عشر ‏ باريس لورو 1907 ص 220. فقرة 3 حيث ذكر خمسة وعشرين 
مؤلفا. ونشير إلى هذا المرجع بلفضه إجازة. 


2) ليفي بروقانصال. مؤرخو الشرفاء» باريس لاروز 1922 ص 264 
وما يليها. ونشير إليه بلفضه الشرفاء. 


3) كارل بروكامان ‏ تاريخ الأدب العربي. 
ليدن بريل 1938 جزء 2 ص 694 وما يليها حيث تمت الإشارة إلى تمانية 
وعشرين مؤلفا (وم ينشر في الطبعة الأولى إلا ثمانية جزء 2. ص 460 - 
3) ونشير إليه باسم بروكامان. 


فها يتعلق بالمؤلفات ذات الصبغة العامية ه ‏ ب - ج - رونو 
زيادات وتصحيحات على كتاب شوتر عماء الفلك والرياضيات العرب. 
نشر بالمجلة الدولية لتاريخ العلوم : ره 52 (مجلد 18, 1 1932 ص 182 
رم 541 ونشير إليه بلفضة زيادات. 


79 مه 


ونوردها هنا 5 جاءت في المجموعة المذكورة مع وضعنا لأرقام 
متسلسلة وتنتهي هذه القائّة عند عدد 176., أما الاعداد الواحد والثلاثون 
الأخيرة فين" لللؤلفات الى أضفتاها. 

هذا نرق أقيدا خلنات المابداء المدكوو: عل فا كنك عله هدة 
وضع هذا البحث بالفرنسية المنشور في هيسبريس. 

وأملنا أن يساهم هذا العمل على مساعدة البحث في الإتتاج المغربي 
العامى والأدبي. 

وفي الأخير فإننى أعقد الأمل على أن يقوم الاختصاصيون في المواد 
الى تعرضت لا مؤلفات عبد الرحمان الفاسي كل بدراسة في اختصاصه مع 
إبداء أرائهم قي قيتها وإضافة ما يرونه متتاشيا إن اقتضت الضرورة. وعمل 
مثل هذا يعتبر أحسن مظهر لامعلومات المغربية في القرن السابع عشر. 


الرباط : مد الفاسي 
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ر.عيرا لعبى الودك روي 


يعرف الناس لغويا أندلسيا مشهورا هو علي بن إسماعيل ‏ وقيل علي 
ابن أحمد ‏ المرسي المعروف بابن سيدة (ت 458 ه). صاحب (اللخصص) 
و(امحم) في اللغة» وقد تعرضت له في جملة من أبحائي ودراساتي فوجدت 
قومأ يعيبون علي أن اكتب لفظ (سيدة) الذي لقب به احد اجياده بالتاء 
المربوطة» ويقولون : الصواب أن يكتب بالمهاء الساكنة في جميع الأحوال. 
ولكنهم م يقدموا على دعواهم حجة ولا دليلاً يسك بها سوى القول إن 
جل مترجمي هذا اللغوي ودارسيه يكتبون (سيدة) بالحاء الساكنة هكذا : 
[هد :)كه فوجني اتباعهم. 

وعتتدق أن هنا الأموالا رتعكي: التعلية والأفضاء» ؤافنا يحي دان 
يبحث فيه عن وجه الصواب»: ووجه اراي هو أن يكتب (سيدة) بالتاء 
لا بالهاء» والحجة على ذلك ما يلي : 


81م 


أو لآن :الداع زف ارهن كا اقيق والنييدة أ اليه 
اليد هو الاقي» وقتصطاق هل الأمه ويس عن اللقوق الأمرلتيئ 
المشهور أيضا وهو أبو حمد عبد الله بن السيد البطليوسي (ت 521 ه). 
وهذا المعنى منصوص عليه في سائر القواميس العربية؛ ثم زاده الدميري في 
(حياة الحيوان الكبرى) وضوحا وتأكيدا حين ترجم لكل من ابن السيد 
وائة شيدة اق حرف النيق» فقال +:د الشينه :(0:.): من أناء التذكي نويه 
سمي جد أبي محمد عبد الله بن جمد بن السيد البطليوسي اللغوي...». 
كالخ السفة كي الس و انان السملمن :اندي واليهنا 
ينسب الإمام العلامة الحافظ النحوي اللغوي الحقق أبو«الحسن علي بن 
إسماعيل بن سيدة المرسي...». 


ومنى عم أن لفظ (سيدة) هو لفظ عربي مختوم بتاء التأنيث لم يكن 
مة وجه لكتابة هذه التاء هاء ساكنة:؛ نعم يجب حين الوقوف عليه في 
مواضع الوقف المعروفة؛ أن تتحول هذه التاء إلى هاء ساكنة في النطق 
وحده لا في الرسم والكتابة» أما في غير الوقف فتظل التاء تاء نطقا ورسما. 


فانيا :أن الكدابة "الى شاع فى حل الكتب المظبوعة وق معديعها 
كتب التراجم والتواريخ» برسم لفظ (سيدة) بالهاء الساكنة في الوقف وغير 
الوقف. إما هي نتيجة خطأ أرى أن الأصل فيه هو نص ابن خلكان الذي 
قال في وفياته!') حين ترجم لهذا اللغوي المتحدت عنه : «وسيدة : بكسر 
السين المهملة» وسكون الياء المثناة من تحتهاء وفتح الدال المهملةء وبعدها 


1) وفيات الأعيان : 331/3 تحقيق إحسان عباس. 


هال شاكنة:: هنن أغد أغلب نو ل عن اع جلكان ان نظن ف كساينة 
من الحدثين المشتغلين بنشر التراث وتحقيقه ودراستهء هذه العبارة الأخيرة 
اق خم بها وهي قوله : «وبعدها هاء ساكنة» أخذا أحرفياء وفهموا أنها 
أمر بكتابة لفظ (سيدة) بالهاء الساكنة في جميع الأحوال. وذلك من غير 
تدبر. ولو تدبروا قليلا لوجدوا أن القدماء ‏ ومنهم ابن خلكان ‏ كانوا 
بحيزون عن الثاء: المريوظة المؤقوت غليها بالهناء الساكتةفانف لي قلت + 
لجان معاو )وروت الاخشروت: انلق العام فى زعوي عاديا جه 
وعلى هذا تقرأ قوله تعالى في سورة القارعة : «القارعة ما القارعة» وما 
أدراك ما القارعة». وقوله : «#في عيشة راضية». وقوله : «#فأمه 
هاوية». وقوله : «#نار حامية» بالهاء الساكنة في النطق. والنطق قد 
يخالف الرسم في بعض الأحوال وعند ضرورة من الضرورات. 

وأما في غير الوقف» فلا يباح لك أن تنطق أو ترسم هذه التاء هاءء 
لانه لا يباح لك أن تقول : (جاء معاوية راكبا) أو (جاء معاوية الخليفة). 
ولذلك فإن الذي يتحدث عن ابن سيدة ويقول : (كان ابن سيدة لغويا) 
أو يقول : (كان ابن سيدهُ المرسي لغويا مشهورا) بالهاء الساكنة» فهو لاشك 
يركنت عطعر زلا مح اللنهان العري الاؤفنا: وك سيا إذا ادن 
الساكنان كا في الجملة الأخيرة» إذ التلقى فيها ساكن الحاء بساكن اللام. ولا 
سبيل فنا لكين الساكن الأول لأتك لا تقول« (ابن سيله المرسى) بكسن 
الحاء. 

ولو عدنا لكتاب أبن خلكان نفسه وتتبعناه في مواضع كثيرة» لوجدنا 
اندها 4ه إن «مستفيل عازه عام بدا كته وهو قويه كا مويوطة عونوفا 
عليها. 


فحين ترجم لابن بانة (عمرو بن محمد) قال في ضبط (بانة) : «وبانة : 
بفتح الباء الموحدةء وبعد الألف نون مفتوحة؛ ثم هاء ساكنة» وهو اسم 
أمه2). 

وحين ترجم لابن لميعة (عبد الله بن لهيعة). ضبط هذا اللفظ الأخير 
بقوله : «وفيعة : بفتح اللام كس اللماء وسكون الياء المثناأة من تحتهاء 
وفتح العين المهملة وبعدها هاء ساكنة»(0. 

وترجم لابن قتيبة (عبد الله بن مسلم) فقال : «وقتيبة : بضم القاف 
وفتح التاء المثناة من فوقهاء وسكون الياء المننأة من تحتهاء وبعدها هاء 
ساكنة !4 

وترجم لابن نباتة فقال : «وبعد الألف تاء مثناة من فوقها مفتوحة» 
ثم هاء ساكنة»(5). 

وترجم لشيذلة (أبي المعالي عزيزي بن عبد الملك بن منصور) فقال : 
«...وفتح الذال المعجمة واللام» وبعدها هاء ساكنة» 6). 

وهناك تراجم أخرق كثيرة غير هذه. 


فتبين بكل وضوح ‏ وإن كان الأمر لا يحتاج لكل هذا أن مقصود 
ابن خلكان بالماء الساكنة ‏ في مثل : بانة ‏ ولهيعة ‏ وقتيبة ‏ ونباتة - 


2) نفسه : 479/3. 
3) نفسه : 39/3. 
4) نفه : 43/3. 
5) نفسه : 158/3. 
6) نقسه : 260/3. 


وشيذلة - وسيدة -... هو التاء التي ترسم مربوطة في آخر الكامة وتتحول 
حين الوقف عليها إلى هاء ساكنة في النطق لا في الرسه7). والغريب في 
الأمرهو أن نجد من المطبوع في (وفيات الأعيان) لابن خلكان: كل 
الكامات السابقة وهي : بانة ‏ ولهيعة ‏ وقتيبة ‏ ونباتة ‏ وشيذلة» قد 
ريك بالغاء:! لريوظه إلا :نط سد القى وبر وظرة إالماء الملا كلنة نع 
أننا رأينا ابن خلكان يستعمل في ضبطها جميعا عبارة واحدة. 

وعلى كل حالء فإن كتابة (أبن سيدة) بالهاء الساكنة مهها كان موقعها 
في الكلام, خطأ أشاعه عدد من ناشري كتب التراث والتراجم بسبب الفهم 
السقي لعبارة ابن خلكان» وعن هذه الكتب نقل من نقل حتى استشرى 
الداء وع ولم يسم منه إلا القليلون2. ولكن الخطاً متى عرف وعرف 
مصدره لم تبق لنا حجة في اتباعه. 


7 وهذا يقودنا إلى معرفة السبب الذي من أجله تكتب التاء الأخيرة في العربية تارة مبسوطة 
وتارة مربوطة» فلذلك حكة؛ وهي أنه في كنابتها مبسوطة علامة على أنه لا يصح عند 
الوقوف عليها أن تحول إلى هاء سكت مثل : (كانت ‏ تكامت - مباريات ‏ كتابات..الخ). 
وأما كتابتها مربوطة على شاكلة الماء فهي علامة على أن يصح عند الوقوف عليها أن تنطق 
هاءامكل «مباراة - كلة د .مكة: الى وهذا :من أبسط قواعد الاملاء المعروفة: 

6 تجد هذا الخطأ مثلا عند ناغري الكتب التالية : 
امخصص والحكم لابن سيدة ‏ الوفيات لابن خلكان (طبعة إحسان عباس) ‏ جذوة المقتبس 
للحميدي ‏ اناه الرواة للقفطي ‏ المغرب لابن سعيد ‏ البداية والنهاية لابن الاثير - مصحح 
الأنفس لابن خاقان ‏ بغية الوعاة ثم المزهر للسيوطي - البلغة في تاريخ أمة اللفة للفووز 
بادي ‏ معجم الأدباء لياقوت ‏ الديباج المذهب لابن فرحون - مفتاح السعادة لطاش كبري 
زادة - شذرات الذهب لابن العماد ‏ كا تجده عند فريق من الدارسين والمؤرخين مثل : 
الزركلي في (الأعلام) وكحالة في (معجم ال ؤلفين) وجمد بن شنب في (دائرة لعارف 
الإملامية)» وبروكامان في (تاريخ الأدب العربي). وجرجي زيدان في (تاريخ أداب اللغة 
العربية) وحمود مصطفى في (إعجام الأعلام)؛ وعبد الحيد الشلقاني في (مصادر اللغة) وسواهم. 


7-85 


ثالثا : أنه خوفا من أن تلتبس كامة (سيدة) التي هي مؤنث (سيد) 
- بكسر السين وسكون الياء - وعم على شخصء بكامة أخرى بعيدة عنها في 
المعنى» وهي كامة (سَيّده) المركبة من (سَيّد) ‏ بفتح السين والياء المشددة 
الكورة كين القانب بودي أن تكب الكلية الأوله بالتاء فى" اخالن 
معا : حال الوقف وغير الوقفء ولطالما سمعت بالفعل أناسا يتحدثون عن 
اللغوي الأندلسي صاحب (امخصص) فيقولون : «قال ابن سَيّده»» فيضيفون 
(سيد) إلى الحاءء وهذا محمل الوقوع جدا لمن يقرأ في كتاب غير مشكول. 

لم يبق بعد هذا موضع يباح فيه كتابة (ابن سيدة) بالهاء ساكنة:. إلا 
مَوضعا: واخدا هو الذئ' يوم فيه اللبتن قافا ومكل ذلك لا كفم" في نظري 
إلا في قافية شعرية» كأن تقول : 


ولسدرة عريقية مكيجةه كهييرة كسشرة اتن تينمحة: 


فالقافية والوزن الشعري يوجهانك لا محالة إلى النطق بالياء ساكنة 
وبالدال مفتوحة خفيفة وبالهاء ساكنة في (سيده). 


الرباط د. عبد العلي الودغيري 
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أرمُورمَولَاىَ وسعيب 
منخلال التاريح المحَبى والد وني للمغرت 


ر.عبرالماريالمازي 


إذا أردت أن تجد لك مدينة في المغرب ضربت بسمعتها وصيتها في 
جذور التاريخ فدونك المدينة التي تحمل اليوم إسم «أزمور مولاي 
بوشعيب)»... 

لقد عرف بقدرها أبناء البلاد الذين قد رهم أن يعيشوا على أرضها 
الطيبة المعطاءة... 

وقد أغرت أزمور بما تحتضنه من كنوز وثروات» أغرت الفينيقيين 
والقرطاجيين وحاولوا ‏ فها أعتقد ‏ أن يجدوا لحم بها مكاناء لكن غيرة 
الازموريين على بلادهم أفشلت كل الحاولات بالرغ بما نعرفه عن أولئك من 
ذكاء ودهاء. 
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واتقرقكة أزعور توش حرفن وكانعناات تفنو وعتول:ق الالعقتا 
التالية فاستعصت حتى على الرومان الذين تركوها ليس زهدا فيها ولكن 
اثقاء لخرابة ذفاعها عل ارضها وموقنها!ب.؛ 

وظهر الإسلام فتناهت إليها تعلهاته وراحت تبحث عن طريقها نحو 
الإعتصام بحبلهء لكن سلوك بعض الولاة الواردين م يلبث أن جعلها 
تنطوي على نفسها فتؤسس إمارة مستقلة عن الخلافة بالمشرق على نحو 
الإمارات المحلية الأخرى التي ظهرت بالمغرب من أمثال إمارة بغي صالح 
في نكور وبني عصام في سبتة» وبني مدرار في سلجاسة وبني إدريس 
في فاس. 

وهكذا وجدنا أنفسنا أمام إمارة تحمل إمم برغواطة» تمند جنوبا من 
سلا ووادها الذي يحمل إمم أبي رقراق إلى أزمور أم الربيع عبر فضالة وهو 
التبااحل الدع منية المكرى ان كاممنا كله مرغواطة: 

وقد ورد في كتاب المسالك والمالك لابن حوقل (ت 380 - 990) أن 
على وادي سلا توجد المدينة الأزلية المعروفة بسلا القديمة (يعني شالة) قد 
خربت والناس يسكنون ويرابطون برباط يحف بهاء وقد اجتع في هذا 
المكان من المرابطين مائة ألف إنسان» يزيدون وينقصون» ورباطهم على 
برغواطة: وهي قبيلة من قبائل البرير على البحر الحيط متصلين بهذه الجهة 
التي شقت عمارة بلد الإسلام» إليها يعزون وينسبون» وذلك أن رجلا 
بربريا كان يعرف بصالح بن عبد الله دخل العراق ودرس غيئاً من النجوم 


1) [آ.أه لا نهم .طععة : معتموعظ - 101 .© عه ممائهما1 عنمة ا كنامات : )11550 
-12قكل1ناه10 كع 1 : غ31 ] لن8ظ :نجه جاء2.340-141 
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وصلحت منزلته فيها إلى أن قوم الكواكب وعمل التقاويم والمواليد وأصاب 
في أكثر أحكامهء وكان له حظ حسنء وفهم بأطراف من العلء وعاد فنزل 
بينهم وكان بربري الأصلء مغربي المولد مضطلعا بلغة البربر يفهم غير 
لسان من ألسنتهم» وقد دعاهم إلى الإيمان به وذكر أنه ني ورسول مبعوث 
إليهم بلغة البربر واحتج بقوله تعالى : «وما أرسلنا من رسول إلا 
بلسان قومه... وان مدا عليه السلام عربي اللسان» مبعوث إلى 
قومه وإلى العرب كافة», وأنه صادق فيا أتى به من القرآن 
والأحكام»... ويضيف صالح بن عبد الله هذا أن القرآن الكريم يقصده 
هو عندما يقول : #وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير» 
ووعدهم بأن لا تكسف الشبس فتحقق ذلك ! وأنذرهم بأشياء فأدركوها ! 
فأفسد عقوهم وبدل معارفهم وافترض عليهم طاعته إضافة إلى سنن ابتدعها 
وفرائض اخترعها وأوجب عليهم صوم شعبان وإفطار رمضانء وعل لم 
كلاما رتله بلغتهم» وشرع فيه محابه على نحلتهم» فهم يتدارسونه ويعظمونه 
ويصلون به... وقد مات فخلفه وصى أقامه من بعده فزاد على مأ رممه 
بأجاء ذكرآن له الؤيافة فيه تواقسيان والنهده فنا دم عالج لم امن 
الأحوال فدعاهم إلى النسك وترك الدنيا والإقبال على الزهدء وتناهى هو 
في ذلك إلى أن حفظ عليه صبره عن الغذاء خمس ليال وسبعا وتسعاء وهو 
في جميع ذلك يذكر أنه يوحى إليه؛ وأن الملائكة تأتيه بما يأتي ويذر ويحله 
ويعقدهء وكان صالح يحل لهم الطيبات ولا يحميهم من المحظورات ويبيح 
لهم الملذات» وفيهم من يقرأ القرآن ويحفظ منه السور إلى الآن ويتأول 
أياشه على موافتسة لكنايم وقراديم... وكات أهل البضرة (المقرفية 
الإدريسية) ومدينة فاس يغزونم في بعض الأوقات ويسالمونهم» 
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ويتاجرونهم ويجلبون لمم التجارات في أخرى. وفيهم أمانة وبذل للطعام 
وتجنب لأكثر الحرام والحظورات من الآثام» وقد يصل إليهم أهل أغمات 
والسوس الأقصى أيضا بالتجارة وكذلك قوم من أهل سجاماسة. وكنت - 
يقول ابن حوقل - آلفيت محمد بن الفتح المعروف بالشاكر لله (صاحب 
سلجاسة)» كان يدعو إلى غزوهم في سنة (347 - 958 9) وأظنه هلكء لم 
يبلغ محابه لقلة إجابة من دعاه إلى غزوهم من البربر وخوفهم من أطراد 
حيلة محمد بن الفتح عليهم في ذلك. 

فذا هاا يقوله :ابن خوقل غن برغواطة....ونحوء قرأثاء فى كنات 
(المغرب) لأبي عبيد البكري (478 - 1085) الذي قدم إلينا معلومات هامة 
عن الصلات الدبلوماسية التى كانت لإمارة برغواطة مع الخلافة الأموية 
بالأندلس» ومعلوم أن البكري كان ينقل هذه المعلومات من أرشيف قرطبة 
النق 6 برتقن بامغلويات التضيلة ذوعن ماسعات ابه لكلناء هناك 


لقد تحدث البكري عن وفادة وردت من البرغواطيين تكشف عن 
سياستهم في البحر المتوسط وقد كانت برئاسة سفير يحمل بالصدفة إسم 
زمور الأمر الذي يستوقف الباحث الذي عنه أن يتحدث عن وو 
وهل هناك صلة بين الأسماء ؟! يقول البكري : 

أخبر أبو صالح زمور بن موسى.. البرغواطي ‏ وكان صاحب صلاتهم 
- حين قدم على الحم المستنصر رسولا من قبل صاحب برغواطة أبى منصور 
غنيى بن أى الاتعدارعيسد اللشيين أو عدون سه بن معاد ين البسة .ين 
صالح بن طريف... وكان وصوله إلى قرطبة في شوال سنة 352 - 963 
(خمس سنوات بعدما حكاه ابن حوقل عن غزو الشاكر بالله للبرغواطيين).. 


وكان المترجم عنه بجميع ما أخبر به الرسول الذي قدم معه وهو أبو 
عرد عمق اتن ذاود ين عشرين السطادى :من أهل اشالة عل من بيت 
خيرون ابن خيرء فأخبر زمور أن طريفا أبا ملوكهم من ولد شممون بن 
يعقوب بن إسحاقء وأنه كان من أصحاب ميسرة المطغري المعروف 
بالخفير... فاما قفل ميسرة وافترق أصحابه احتل طريفف ببلد تامسنا... 
فقدمه البربر على أنفسهم ووى أمرهم» وكان على ديانة الإسلام إلى أن هلك 
هنالك وتخلف من الولد أربعة فقدم البربر ابه صالحا منهم. قال زمور : 
وكان موت صالح بعد موت النبي مََْهِ بمائة عام سواء. قال وحضر مع أبيه 
حروب ميسرة الخفير وهو صغيرء قال : وكان من أهل العم والخير فتنباً 
فيهم وشرع لهم الديانة التي هم عليها إلى اليوم... وعهد صالح إلى ابنه إلياس 
بديانته وعامه وشرائعه... وأمره بموالاة أمير الاندلس... وخرج صالح إلى 
المشرق» ووعد أنه ينصرف إليهم في دولة السابع من ملوكهم» وزع أنه 
«المهدي الأكب الذي يخرج في آخر الزمان» فتولى إلياس الأمر من بعد 
خروج ابنهء يظهر ديانة الإسلام ويسر الذي عهد إليه به أبوه خوفا 
ونقية هه وتولى بعده ابنه يونس... وقتل من لم يدخل في ديانته حتى 
اخلى ثلامائة مدينة وسبعا وثمانين مدينة !... قال زمور : ورحل يونس 
إلى المشرق وحج ولٍ يحج أحد من أهل بيته قبله ولا بعده... وانتقل الأمر 
عن بنيه بقيام أبي غفير الذي اشتدت شوكته وكانت له وقائع كثيرة في 
البرير قبل أن يتوفي سنة 300 - 912 13 وولى بعده من بنيه أبو منصور 
عيسى سنة 341 - 952 53 فعظم سلطانه.. وكان أبوه قد وصاه 
بموالاة صاحب الأندلسء وكذلك يوص جميعهم المرشح لاملك بعده... 
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ويضيف السفير زمور إلى هذه الوصية أن عبد الله أبا الأنصار قال 
لاه أى متصون عيدى # :ينا ب أنت سابع الآمراء من أهل بيتك واريجو 
أن يأتيك صالح بن طريف 5 وعده. 

وقد خْمم المبعوث البرغواطي تقريره بهذه الإفادة عام 314 - 926 
التي تقول : أن بتي صالح بن طريف يركبونء وقت أخباره هذاء في ثلاثة 
آلاف ومائتي فارسء وأن قبائل برغواطة الذين يديتون لهم وهم على 
ملتهم : جراوة ‏ زواغة - البرانص - بنو أبى ناصر ‏ منجصة - بنو أبى نوح - 
بنو واغمر ‏ مطغرة - بنو بورغ - بنو دمر مطماطة ‏ بنو وزكسينت... 
وعددهم ينتهي إلى أكثر من عشرة آلاف فارسء ومن يدين لهم من المسامين 
وينضاف إلى مملكتهم زناتة الجبل ‏ بنو يليت - فالته - بنو واوسينت ‏ بنو 
يفرن ‏ بنو ناغيت - بنو النعان - بنو إفلوسة ‏ بنو كونة ‏ بنو يسكر ‏ 
بنو أصادة ‏ ركانة ‏ إيزمين ‏ منادة - ماسينة ‏ رصانة ‏ ترارتة ‏ ومبلغ 
عددهم نحو اثنى عشر ألف فارس... قال زمور : ليس في عسكرمم طبول ولا 
بنود» وقد عدد زمور من أار بلادثم الجارية ازيد من مائة هرء اعظمها 
نهر ما سنات (أم الربيع ؟) وهو بحري من القبلة إلى الجوف» وبين عنصره 
وموقعه في البحر مسيرة ستة أيام» ونبهر وانسيفن» يقع في نهر سلة تحت 
الرباط©) في البحر الحيط (بورقراق).. 

قال البكري : ولم تزل برغواطة في بلادها معلنة بدينها وبنو صالح 
بن طريف ملوكها إلى أن قام فيهم الأمير تيم اليفرني بعد 420 ه - 1029 


2) يلاحظ أن الرباط م يكن قد بني بعدء وهكذا فإن القصد إلى المكان الذي يرابط فيه 


فغلبهم على بلادهم وسبام» وجلا من بقى منهم واستوطن ديارهم وانقطع 
امم وعفا آثارهم.. قال البكري : وجميع بلاد برغواطة اليوم (460 - 
8 - 67) على ملة الإسلام». 


ص ص 


لقد قصدت بإيراد هذين النصين الهامين أن أجعل تاريخ أزمور في 
متناول الذين لم يتوفروا على مثل تلك المؤلفات الحامة التي اهتّت بالعناصر 
الأولى لكتابة ذلك التاريخ... 


فاذا إذن عن أزمور بعد إنشاء الدولة الإدريسية في المغرب ؟ 


أزموو كل الساحة المقريية :تن القرن«القالك المجرئ > العرن: الجاع 
الميلادي... أعني عندما وزع الإمام عمد بن إدريس ‏ بإشارة من جدّته 
كنزه - وزع المغرب بين إخوته... 

هنا سنجد أن عيسى بن إدريس كان من نصيبه إقليي شاسع شمل سلا 
بطريقة يمكن أن تقرأها (أزقور) ويمكن أن تقرأها (أزمور) !. 

إن اللغة العربية في بداية ظهورها كانت دون تنقيط... وهذا مشكل 


من المشاكل الكبرى التي يعانيها المؤرخ من أجل أن يضبط الاعلام 
الجغرافية وحتى الأعلام الشخصية !!. 


تسوت أغين افققط إلى أن ولزن الترون متاك الخالاض لكلسة 
واخدة ترد غلى: الإنان» ويتردة فى نقطها مخ حنت أو أفوق !1 

وفي كل يوم نصطدم بعدد من الأمثلة امحيرة... سأذكر لم ما وقعت 
فيه وأنا أترجم للأمير المغربي زيري بن عطية بأني وجدة الذي نعتنه نسخ 
ابن خلدون ناه يلقن بالترطنان... ث اتبين انه الفرطسا وليسن 
القرطاس..! 


نوا يك فتاه الات © كن تعمصوى الكرى عو أرخور 


(0232609010) الي يعتقد بعض الباحثين 5 ازمورلة, 


ولد هرقن أن ابن تومل ايبيل القذيف عن الأدارسة 
أكتفي بالقول بأن سائر الأراضي التي توجد جنوب شالة ووادي سلا 
مبركونة بن لدان البرطوا دو 

وف المي أن نيو إل أن الداة + أرسون ذكرك مف لااعمنل 
الشك في القرن السادس الهجري - القرن الثاني عشر الميلادي. 
عندما قرأنا باسهاب عن الترجنة الواسعة الى أوردها الزيات (ق 627 - 
0) في كتابه «التشوف إلى رجال التصوف»» أوردها لأحد أقطاب الإقلم 
ويتعلق الأمر بالقطب الجاهد الشهير مولاي بوشعيب الذي اقترن اسمه إلى 
الابة اريخ أرطورا: 


3) 502 .م :ا .وعطعةا وعآ : 1نالاظ نامآ 
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لا أرضى أن أودع الحديث عن هذا الرجل العظيٍ الذي أكن له 
الكثير من الإجلال والإكباره كو ها أن كناو التبرك بالإشارة إلى بعض 
الجوانب التي أثارت انتباهي في حياته مما ريّا - غفل عن ذكره بعض 


المؤرخين... 


في نظري يجب «الربط» بين حياة مولاي بوشعيب كولي صالح وبين 
مولاي يوشعيب كجاهد صلد ضد البرغواطيين الذين سمعنا عنهم ما سمعنا 
وتركنا عنين اكش هاورو( 1ا: 


إن المغرب' الذي اخعاز لنفية ند فجر الإسلام أن. يكون«من أنضار 
المذهب المالي لم يكن يسمح بظهور أي مذهب آخر حتى ولو كان شيعيا 
وحتى ولو كان خارجياء فأحرى أن يسمح بوجود كيان يختلق ديانة أخرى 
تعقّد على شعارات زائفة سخيفة... وأعني بذلك ما تحدث به سفير 


اللوخواظيين لوف انو امس 1 


لا أريد هنا أن أناقش موضوع سماح الخليفة الحم لنفسه باستقبال 
مقل عق :أولقكة العزاف:.. فاننا تدرف أن السياسة عد الأمويية: ببالاخدلين 
كانت تتيح كل الوسائل للوصول إلى هدفها المتلخص في القكن من 
المغرب !. 


4) كانوا ‏ حتى يخالفوا امجموعة - يأمرون بصوم رجب عوض رمضان أو يضحون يوم 11 حرم. 
ويسجدون ثلاث سجدات متواصلة» ويتزوجون من النساء ما يستطيعونء ويقتلون السارق» 
وينفون الكاذب. ويحرمون أكل رأس الحيوان ولا يأكلون الحوت حتى يذىء. ويقدسون 
الديك ولا يذبحونه لأنه يعم الوقتء وضع لهم صالح بن طريف قرآنا فيه 80 سورة. سورة 
هاروت؛ وبسورة الديك والجراد. ومن عباراته : «هو الذي يبين لهم به أخباره» !!. 


- 95- 


ولكني أريد التأكيد هنا على أن المغرب» وبالذات دولة المرابطين ثم 
دولة الوعدين لم يكن في وسعهم جميعا أن يغضوا الطرف عن أوئقفك 
المبتدعة» ولم يكن في استطاعتهم أن يعايشوهمء ولذلك وجدنام في صدام 
مستير مع أولئك... 

وعنا مت ان هرف انار وعول عولات توفعيه دمر كش عام 
(541 - 1146) أي في نفس السنة التى دخلها الخليفة عبد المؤمن بمعية 
لفك أن حتفن نه ا ناكا هذا الأحين جبالا جاو النيائ ل الوعراطبيت 
الذين كانت تراودثم - بين ألفينة والاخرى ‏ العودة إلى سالف ديانتهم 
الضالة..! 


أريد القول إن مولاي بوشعيب لم يكن بعيدا أبدا عن مساندة الدولة 
الموحدية في جهاده من أجل الوحدة المذهبية للبلادء لقد كانت هذه 
الوحدة:» أعني الوحدة المذهبية» على درجة كبيرة من الأهية بالنسبة 
للعكان ول تكن عل فى الأهية عن الوبحدة التزاية 

ومن هنا فإنني لا أشاطر في الرأي أولكك الذين يترجمون لمولاي 
بوشعيب ولأنهم لا يعنيهم إلا أن يقولوا : إنه «يطير في الحواء» أو «يمشي 
على الماء» أو «يساعد المشتكين من الروماتيزم» أو... أو..! لست من الذين 
ينكرون كرامات الأولياء أو يتشككون في مقامات الرجال... إفي على 
العكس من ذلك ممن يجلون أولئك الأقطاب ويقفون أمامهم موقف 
التعظيم والتسلم... ولكني أؤكد على أن ولاية مولاي بوشعيب جاءت من 
أنه .كان وليا لله أي إنه ناصر لدين اللهء أي إنه كان مع الماعة الإسلامية, 
وكان مع الخلافة الموحدية في مقاومتها لجيوب البرغواطيين أعداء الله..! 
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شأذ كن فطل الول نا وواه ضاعن التقوف نا مدل فل علة 
الرجل بمجقعه» بمن يرد عليه من الأندلس وعلى رجال الدولة؛ ويمن يرد 
عليه من تجار مالقة مثلا... 

وفكذا تقر الحديث عن ابن صاحب الصّلاة الذي ورد أواسط سنة 
(560 - 1165) على مراكش العاصمة ليرفع شكواه ضد القراصلة0 الروم 
الذين اختطفوا أهله... إن هذا الوافد الذي ورد على بلادنا من أجل 
تسوية هذا المشكل السياسي لم يفته ‏ وهو عر كس رات يفكر في زيارة 
مولاي بوشعيب الذي كان له ذكر طيب في العاصمة» يزوره في أزمور 
ليلس منه الدعاء على حل المشكل... إن استقيال مولاي بوشعيب لابن 
صاحب الصلاة الذي ورد أصلا على رجال الدولة؛ كان يعنى أنه أي مولاي 
بوشيون:أخد ا العامليق وطاق الشولة.ب. ١‏ 


اك من هنذا روف شا حية النفوف. أن تتاجرا عن عالقنة وضصل 

بتجارته إلى أزمور فرض وم يطق السفر لا في البر ولا في البحر وعنده 
خسمائة دينار... وهنا فكر في أن يقصد مولاي بوشعيب ليدله على شخص 
يقارضه بهاء قدر ما يستقل من مرضه... ورأينا مولاي بوشعيب يعهد إلى 
أحد رواده بالمهمة ويدفع له المال ويطلب إليه أن يذهب إلى المرسى 
فيشتري السلعة التى يجدها هناك ويسافر با إلى الأندلس حيث وجدنا هذا 
ثرا نمم وف :وقد لعن مر كيه وكين ننالقة + 

مالقة حييت ياتينها-2 ولناس من أجلك ياتينها ! 
5) أصبحت أفضل كتابة القرصلة باللام دون النون لأن أصلها الإطالي كذلك ولأن مصادرنا 

الدبلوماسية القدية تكتبها باللام. 
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وتعود السفينة إلى مرسى أزمور ويجيء المكلف بالمهمة» بالمال إلى أبي 
شعيب الذي وجدناه يحاسب تاميذه حسابا دقيقا بالأرقام على الفوائد 
والعوائد !!. 

إن مثل هذه الإفادة تقدم لنا مولاي بوشعيب على أنه لم يكن 5 
يراد أن يقال لنا : رجل الإنقطاع عن الدنياء ولكنه كان رجلا يعيش في 
قلب الدنيا ومع أهل الدنيا... والإسلام دين ودنيا !.. 

لقد اشتهر مولاي بوشعيب بأنه أيوب السارية: لأنه عندما كان 
يقوم للصلاة ينتصب كالسارية لا يبدي حراكا ذات الهين وذات اليسار 
على نحو ما يأمرنا به الإسلام عندما يطلب إلينا أن نعتدل في الوقوف 
والصفوف. 

إن حديث «السارية» يذكرنا فها كتبه حديثا بعض الأطباء المغاربة 
عن المدخل إلى الككال الجسدي والروحي انطلاقا من عم الوعي أو 
«السفرولوجيا»... ولكن أيوب السارية لا يلبث أن يتحرك لخير 
المواطنين ولصالح المسامين... 

كذلك لقنه شيوخه من أمثال أبى علي منصور المسطامي... وكذلك 
يلقق هو تلامدته مق أكال مولاف: بوعزة دفيخ تاغيا..: 

إن دور مولاي بوشعيب في تصفية نفوس هذا الإقلم لا يقل أهية 
عن دور كبار المصلحين وكبار الدعاة» وقد كان في صدر الذين أنجزوا 
المهمة واستشهد من أجلها في كريفلة عبد الله بن ياسين... 


6 القحد إلى الدكتور عبد اللام أحمد البقالي في كتابه (مدخل إلى الكال الجسدي والروحي) 
دار.قرطبة للطباعة والنشر البيضاء 1986. 
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إن مولاي بوشعيب سيظل معلة تاريخية للذين يبحثون عن مراحل 
النضال التي عرفتها هذه المنطقة... وسيظل على رأس القائمة الطويلة 
لرجال الفضل ورجال الخير ورجال العمل عمن نعتز بهم. 

لقد كان المغاربة بارين برجالهم عندما أعطوا إسم (بوشعيب) لأبنائهم 
وفلذات أكبادم: إن مولاي بوشعيب أزمور يستحق مثل ذلك التكريم من 


م قومه !1. 
كف 0 


0 0 


وما دمنا على مقتربة من تربة مولاي بوشعيب فإندا سنذكر لزوما 
أحد الخلفاء الموحدين من الذين نعتز بهم في تاريخنا الدولي. ويتعلق الأمر 
بالخليفة أبى حفص عر المرتضى الذي يحتفظ له أرشيف حاضرة القاتيكان 
بعدد من الوثائق يوجد على رأسها خطابه إلى البابا على ذلك العهد 
إينوصانت الرابع عام 648 - 1250 يطلب إليه أن يتخير سفراءه إلى 
المغرب «من أهل العقل الراجح والسمت الحسن ويمن يسلك في النزاهة على 
واضح السنن ويمن يتيز في الخدمة بالمذهب المستجاد والقصد المستحسن». 

عو الخليفة الخليل القدن هو التعتتراة.- يمف أن قامرعلية أحد 
أقربائه - يقصد أزمور حيث كان صهره أبو فارس عبد العزيز بن عطوش 
واليا على المدينة من قبله بعد أن فداه من طلائع بني مرين بمال كثير. 

ولا وصل إلى أزمور عام 665 - 1266 قصدء 5 يقول ابن عذاري؛ 
إلى قبر الشيخ الصالح المبارك أبي شعيب... يربم الدعاء والتبرك... إلى آخر 
القصة الحزينة التي تنتهي بمصرع الخليفة في مكان يعرف بفرزغون يوم 
الثلاثاء 22 صفر 665 - 22 نونير 1266. 
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وإذا كان عهد الموحدين قد ظل صامتا عن النص الصريح على 
تزويد المدينة بما كانت تحتاج إليه من معاهد عامية» فان العهد المريني 
عرف تكاليف أشادت بصنيع السلطان الى الحسن على بن أبي سعيد الذي 
رأيناه» على ما يذكره الخطيب ابن مرزوق في مسندهء يزود مدينة أزمور 
بمدرسة عامية على نحو ما أنشأه بمدينة فاس من مدارس وقام بمثل ذلك في 
معظم قواعد المغرب... في صدر هذه القواعد كانت بدون شك مدينة 
أزمور... التي لم تختلف مدرستها عن مثيلاتها من المباني العجيبة والصنائع 
الغريبة والمصانع العديدة والإحتفال في البناء والنقش والجص والفرش على 
اختلاف أنواعه من الزليج البديع؛ والرخام الجرّْع: والخشب المحم النقش 
والمياه الفيرة» مع ما ينضم إلى ذلك من الأحباس التي تقام .ها ويحفظ بها 
الوضع ما يصلح به ويبني ويجرى في المرتبات على الطلبة والعونة والقيم 
والبواب والمؤذن والناضر والشهود والخدام ويوفر من ذلك... هذا مع ما 
حبس عليها من أعلاق الكتب النفيسة والمصنفات العديدة:؛ فلا جرم أن 
يكثر بذلك طلب العم وعدد أهله... 


لقد تعمدت إيراد نص ابن مرزوق لنعرف القمة الحضارية والثقافية 
التي كانت تنعم بها أزمور على ذلك العهد... 


لقد غدت أزمور فعلا مزارة لكل الذين يقصدون ديار المغرب» 
وهكذا نجد أحد اللاجئين السياسيين ببلادنا في أواسط القرن الثامن - 
الرابع عشر الميلادي» يحصل من العاهل المغربي على الإذن بزيارة الجنوب 
المغربي. 
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ويتعلق الأمر بذي الوزارتين وذي الرئاستين وذي العمرين لسان 
الدين ابن الخطيب الذي يتحدث عن أزمور حديثا طريفا وعاليا لا يمكن 
أن يقال إلا عن عاصحمة من العواصم الكبرى : 


قال في معيار الإختيار : 


قلت : فأزمور ؟ قال : جار واد رديف» وعروس ربيع وخريف» 
وذو وضع شريفء أطلت على واديه المنازه والمراقب» كأنها النجوم الثواقب» 
وجلت من خصبه المناقبء. وضن المرافق نهره المجاور وبحره المصاقبء بلد 
ةن الأقوات: وعلاً اللهوات: ناطتة الحين وإذافه اليك والظين وساكتة 
رفيه» ولباسه يتخذ فيه, ومسكنه نبيه» وحوت الشابل ليس له شبيه؛ 
وقد مدح ابن الخطيب أهلها ايم لا يعقدون على وظيف وإفا يعقدون 
على مجهودهم الشخصيء قال : لكن أهله ‏ إفا حرم وحصادهم ‏ اقتصادم 
فلا يعرفون إرضاخاء ولا وردا نضاخاء يترامون على حبة الخردل بالجندل» 
ويتضاريبون على الأمان الزيوف» بالسيوف» بربري لسانم: كثير حصانهم؛ 
قليل إحسانهم: يكثر بينهم بالعرض الافتخارء ويعدم ببلدهم الماء والملح 
والفخاريي. 


ولم تكن هذه الكامات الأولى والأخيرة التي قالما ابن الخطيب في 
أزمور فقد عاد إلى بلاد الصنهاجة 5 يخبرنا في كتابه نفاضة الجراب - 
فتلقاه بها أصناف الفضلاء مصحرينء ولوظائف البر متتمين» وقاهم الله 
معرات السنين» وكرم وجوههم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم العرض 


والدين. 
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وقد برز إلينا ‏ يقول ابن الخطيب ‏ الحسن بن يحبى بن حسون 
(الصبيحى) فتى الفتيان بالمغرب وغاية السرو وآية المروءة والمثل البعيد في 
الايثار على الخصاصة: ويخجل الضيف وريحانة التلطف فأربي الحبر على 
اشير إل اعز الحريك الذي العفكه ابن الحطين بقصيدة نونيه دالا في ينام 
أزمور المذكور كان منها : 


أثرت بكم كف أزمور دياركم فأي در بصون المحد مكنون 
إلى آخر القصيدة29)... 


ولعل من الواجب علي أن أنبه هنا إلى بعض ما ورد في مذكرات 
لسان الدين ابن الخطيب وكذلك ما كتبه الحسن الوزان (ليون الافريقي) 
عن أزمور مما اعتبره بعض الزملاء ثلبا في المدينة..! إني أعتقد أن ما ذكره 
ابن الخطيب والوزان عن المدينة يعتبر من الشواهد على أنما فعلا عاصمة 
وقاعدة كبرى ومن المعلوم أن حال العواصم لا يخلو من قواصم !! وأي 
مدينة سامت من النوازع البشرية ؟ خذ لك مدينة الرسول ل لو كان 
كل ما يجري فيها على مقتض الأصول لما كانت هناك حاجة إلى نزول 
الآيات الشريفة التي تتحدث عن بعض المنحرفين والمضللين..! لكن الملاحظ 
حقا على ابن الخطيب أنه زار في تنقلاته قبر المعقد أبن عباد وزوجته 
اعقاد وذكر أضرحة الحكام المرينيين... لكنه وقد زار أزمور لم يتحدث عن 
ضريح أبي شعيب.. وهو الأمر الذي يؤكد ما قيل عن ابن الخطيب من أنه 


7] نفاضة الجراب تحقيق د. أحمد مختار العبادي طبع القاهرة. 
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دكاق ليل العيةه !وان زمارته تعض المقائن :اغا عانك لأعداف سياشة 
وأغراض ظرفية !!. 

إن الحديث عنما قاله الناس عن أزمور وعن رجال أزمور غدا يتكاثر 
مع مرور الزمن» فقد تنبهوا إلى مركزها ومكانتهاء وهكذا فبعد ابن قنفذ 
زد 810 - 1407) في كتابه أنس الفقيره نقف على معلومات جد قية لدى 
الحسن ابن الوزان المعروف في أوربا بليون الافريقي (ت 959 - 1552) 
الذي كان يعاصر فترة الاحتلال البرتغالي لأزمور... 

وهنا متها ولد أن نعرف - باختصار ‏ عن الثان والعشرين سنة التي 
قضاها البرتغال في أزمور والتي أتت على كل المعالم الحضارية لامدينة... لقد 
بقى عليهم فقط - لو كانوا يستطيعون ‏ أن يحولوا مصب جر أم الربيع في 
الخيط الأطلدى !4: 

فاذا عن فترة الانتعران تلك ؟, 

إن ما كتب عنها في الوثائق الأوربية من خطابات وتقارير ومحاضر 
وخرائط ورسوم يفوق بكثير ما يمكن أن يتخيله الإنسان... 

لقد وقفت مشدوها في الارشيف الوطني : طوري دو 
طومبو(708180 20 108185) بليشبونة... وورمت قدماي من كثرة 
الطوفان والتنقل من زاوية إلى زاوية؛ ومن رف إلى رف.. 

كانت أزمور تمثل أمام عيني عظية كبيرة جليلة بما قاومت به التدخل 
الأجنيء إن على الصعيد الدبلوماسي أو على الصعيد العسكريء كانت أزمور 
مفخرة بديوانما وبرجالهاء مفخرة للإنسان المغربي أيما وجد هذا الإنسان... 
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لقد يخطئع بعض الناس عندما يتوههمون أن الأزموريين مثلا كانوا 
يتتقيلون المستعمر دن #الوازوة والزهون1! أن الأمر عل العكبن من ذلتك: 
فقد شهدت كل الثغور المغربية ملاحم رائعة في البطولة:؛ فريدة في 
التضحية؛ معارك مسقرة لم تفتر طيلة أيام الاحتلال» لقد خبر البرتغال في 
المغاربة طائفة من المفاجآت ومن الخدع الجريقة... تلقوا أحيانا وابلا من 
القذائف التي كانت عبارة عن أكياس محشوة بالعقارب !. وأحيانا بكتل من 
النحل انهالت عليهم باللسع واللدغ فانتفخت وجوههم واغمضت عيونهم 
واقعدهم إلى الأرض..! 

وكا قهرهم المغاربة بالأمس عام 894 - 1489 في وقعة وادي المحازن 
الصغرى بسد من قصب" ! فقد رأيناهم اليوم يتلقون هجومات نهرية 
وبحرية ليست عن طريق الزوارق المبثوثة:» ولكن عن طريق القرب 
المنفوخة !! 

كثيرا ما تكون نقمة لمرء في نعمته والعكس صحيح... هنا في 
ا اشتهرت منذ التاريخ القديم بسبكها الذي يحمل إمم (الشابل)... 
وهنا كانت الكارثة بالنسبة لأهل أزمور, وكأنفا حسدهم الآخرون على هذه 
الثزوة» 5 حسدونا في جهات وق على ثروات رف 


وهكذا مباشرة بعد تكبات المسامين في الجزيرة الايبيرية أشهرت 
علينا حرب ضروس تجلت أولا في الغارات المتوالية وعمليات القرصنة التى 


8) د. التازي : معركة وادي الخازن الصغرىء مجلة المناهلء العدد 33 ربيع الثاني 1406 - 
دجنبر 1985. ١‏ 
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كاك تبعهلاف السراهل المعريية والق كانت تتنافيق علنينا ظغه المقريع 
عناصر برتغالية وإسبانية. 

وقد كان في صدر الثغور التي تعرضت لذلك العدوان «أزمور مولاي 
بوشعيب» الأمر الذي اضطر معه السكان إلى تليين مواقفهم... 


وقد جاءت اتفاقية الكاصوفاس (4148001785) عام 1479 بما 
تبعها من تعديلات» جاءت لتصالح بين إسبانيا والبرتغال ولتحدد مناطق 
النفوذ بينها فى غيبة أصحاب الأرض !!... 


وهكذا فبعد أن ارتبطت أزمور باتفاقية مع ملك البرتغال جان 
الثاني  1481(‏ 1495)» وبالرغ من أن هذه الاتفاقية تعد في عداد 
الاتفاقيات التى تعرف في القانون الدولىي بالاتفاقيات السبعية ع6اءة5) 
(«ذهدنا التي تقصد إلى «أن تكون أمة أربى من أمة» على حد تعبير القرآن 
الكريم؛ بالرغ من ذلك فإن الأزموريين قبلوا نصوصها جنوحا للسم وأملا 
في وفاء الطرف الآخر. 

أكترمخ.هذا خده :الديوان الأرموري الاتفاقية بعيد ذلك:.: لكن 
الاستعمار لم يقنع بكل ذلك وهكذا أخذ يدس في أوساط الزعماء والرؤساء 
الذين بيدهم زمام الأمر... حيث وجدنا أن بعض هؤلاء يغري البرتغال 
بالاستيلاء على المدينة بصفة هائية !! 


وهنا رأينا الملك ايمانوبل الملقب بالحظطوظ  1495(‏ 1521) يقوم في 
غشت من عام 1508 - 913 بمحاولته للاستحواذ على الدينة» غير ان 
مقاومة الوطنيين أفشلت المحاولة» حيث وقعت القوات البرتغالية في كين 
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(ودعم2 أعنا©) وأغرقت جل قطبع أسظوله وعددها حمس وسبعون قطعة ! 
على ما يذكره ليون الافريقي. 


وهنا راكنا العا الوقناك ونه يديه الملة فر يداو مسر 
3 - 919, تحت قيادة الدوك دي براكانص (ع6هدعة:8 )... 500 
قطمة مق أسطنول تسل أكتو من 2006 ارس و3000" من المكنناة: 
معززون بالمدفعية في وقت نعرف فيه أن المجاهدين المغاربة لم يكونوا 
يتوفرون على أكثر من السيوف والنبال والمقالع التي ترمي بالأحجار !. 


وعبثا كانت مقاومة المواطنين ونجدة مولاي الناصر أخي السلطان 
عمد الملقب بالبرتغالي» فقد تم احتلال المدينة» حيث كانت بداية الثان 
والعشرين سنة التي أشرت إليها... 

لقد كان أول ما استفز البرتغاليين وهم يدخلون اللسجد الأعظم أنهم 
عثروا في سقفه على ثريتين كبيرتين كانتا في الأصل عبارة عن ناقوسين 
ضخمين كان المجاهدون اقتلعوهما من كنائس بالجزيرة الايبيرية جوابا على 
إحراق المتطرفين المسيحيين لمنابر مساجد المسامين..! 


إن ظاهرة وجود النواقيس في المساجد العتيقة بكبريات المدن كانت 
عادة جارية وما يزال إلى الآن في استطاعتنا أن نرى هذه الأجراس في 
البلاط الأوسط من جامع القرويين بفاس وبباب الثماعين من المسجد 
كذلك... لقد تحول المسجد بأزمور إلى كنيسة أهديت للروح القدس 
وأعلك العاول ف سدومنة البلطنان أو ليق :وما افيه المدرمنة فق 


زوايا-ومعاهد..! 
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وأمام عنف وشراسة الحتل لم يسع السكان إلا أن يضطروا لمغادرة 
المدينة التي أصبحت خالية إلا من العتاة الذين كانوا غارقين في نشوة 
المي 

إن المدينة كلها انتقلت إلى خارج أزمور فكان منها مل اختار المقام 
بسلا... لكن منها من تقدمت به الخطى نحو فاسء لقد تحولت أزمور كلها 
إلى سلا وفاس فرارا من الاسر والرق والعبودية... 

لكن العظيم يظل عظيا دائما:.. وإن الأقزام تظل دائًا أقزاما 
إن الجوامر في التراب جوا هر 

والأسذفى تقض الأحبوةه امجحدوة ؛ 

لقن أخد أكن الامرى الفاومة إل «لعيوقة ريني مسن سيندة إن 
أمريكا الجنوبية وهنا كانت الأسطورة التي رددها التاريخ الدولي» أسطورة 
ليست أغلوطة: ولكنها أمثولة رددت صداها الوثائق المغربية!©. 

حديث المكسيك في بداية القرن السادس عشر عن العسل والشيع 
الذي يقتنى من أزمور على أنها أرفع مادة عرفتها تلك البلاد... 

لقد جاء على لسان أحد المبشرين الفرانسيسكان موطولينا 
(152اه910) أن المكسيك كانت على ذلك العهدتعيش مع أخبار المغرب... 
وبالإضافة إلى المكسيك نرى أن الايكواتور هي بدورها تشهد مقام عدد 
من الأزموريين !! لا نقول هذا جزافاء إن هناك إلى الآن قوما يحملون إسم 
(5ذظ 1101 2خ . 


9 د التازي : التاريخ الدبلوماسي للمغرب» مجلد 2. ص 01 مطبعة فضالة الحمدية 6 - 
6. 
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عن كتاب : التاريخ الدبلوماسي لامغرب 
تأليف : د. عبد المحادي التازي 
مطبعة فضالة (الغمدية) 1406 - 1986. 
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تكد تزف يوم انان لهوراد 
يسم اكد وكرام م س : حمم في 


05و (جتممي)) مسجم بصنم 


986١| 


ع 


وهناك في المكسيك مدينة تحمل أسم زامورا (4224014)... أطرف 
من هذا وأمم وأكثل أن تسمع أنه عساعدة أن أبناء أزمور تم فتج فلوريدا 
وتم اكتشاف ثمال المكسيك أو بالحرى المدن السبع التي تتحدث عنها 


إن الأمر يتعلق بمواطن مغربي من أزمور يحمل إسم 
(6518847110) يمكن سعيد بن يونس أو بن حدو ؟... الهم أن هذا 
الرائد قام عام 1539 - 2,946 بالضبط قبل سنتين من إجلاء البرتغال عن 
أزمورء بتقديم المساعدة للبرتغالي دون انطونيو دي ميندوزا 4 .0.4) 
(354620028 ساعده اليوم على فتح المكسيكء ولا شك أن لمهذا الزموري 
اعباها وتظائن:! وهكدا ند أن الدفان الذئ عى ادهو أثناء 28 سقة 
أفرز عددا من القضايا التي تحتاج إلى المزيد من الدرس... 


لقد طوق الاحتلال البرتغالي بلادنا وضرب الحصار في البحر على 
بعض ما تبقى من قطع الأسطول... فكانت قراصنته تستولي على بحريتنا 
من دون موجبا... 

العو هن زاك العا ريت يوون "كنات الانضما كه 
ص 63 - 64) صدى لبعض الرسائل التى بعث بها ملك المغفرب مد 
الرتمطالي: إلى «ملنكة الرتعال :ون ايناتويل يطلب إلنيه قبها أن يكف 
قرامسهه ون التقرض للنقن القريية إلى كانت ضيه الخرائر ونين بد 


0) د. التازي : الؤجود المغربي في أمريكا اللاتينية» محاضرة بمهرجان أصيلا ‏ جامعة المعقد بن 
عبياد الصبفية 1985. 
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كانت اجدهدة الرسائل بتاريخ 23 جمادى عام 920 - 1514, وكانت 
الأخرف بتاريخ 28 ذي القعدة من نفس العام... 


لقد تنفس المغاربة الصعداء في إثر المقاومة العنيفة والحجمة الشرسة 
التي قام بها أبو عبد الله جمد الشيخ ضد الوجود البرتغالي في أكادير ايغير 
عام 947 - 1541,: إذ ذاك تساقطت اوراق الاستعار الواحدة تتلوها 
الاخرى... 

وكان الفضل في هذه المرة إلى مادة هامة وصل المغاربة بفضلها إلى 
شراء الأسلحة النارية» حيث قابلوا البرتغال بنفس السلاح الذي كان 
يستعمله؛ وكان يعتقد أن أحدا لن يصل إليه... 


ان تلك الادة المتاحة الى أخرتا إلبها.: عن آلق كانت أيضنا وراء 
الصحراء على طوها للقضاء على امبراطورية سنغاي التي كان تحاول تطويق 
المغرب من الجنوب بساعدة دولة أجنبية عن افريقيا..!! 

ولعلنا نتساءل عن تلك «المادة الهامة» الي م تكن غير السكر المغربي 
الذي كان على ذلك العهد بثابة البترول قبل أن تنزل أسعاره..! 

وان التاريخ الدولي امغرب ليسجل لقطات في مسارّه تعتبر من 
أروع اللقطات التي عرفتها أمة من الأمم... 

إنه يسجل تلاحم النضال ‏ ضد البرتغال بين أطراف الحيط الأطلسي 
وأطراف الخليج العربي هذا التلاحم الذي يعبر عنه الشعر الذي هنئ به 
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اي عا لم 


عن كتاب : التار يخ الدبلومامي لالمغرب 
تأليف : . عبد الحادي التازي 
مطبعة ا (الغمدية) 1406 - 1986. 
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1 د 0 : 3 بره 0 
: وآ 0 7 0 


العاهل المغربي في أعقاب معركة وادي الخازن : 


فكم هنأت أرض الفرات بك العملا 
وطتارت بك البعتدرى لآرض #كتحصان ' 


بل إني لأتسائل عن السر في وجود بعض البيوت هناك مما يوجد لها 
أصول هنا على نحو ما نرى في أسرة الهنائي التي كانت بارزة أيام الاحتلال 
اتفال د رموو:: 

أسغلة تنتصبي أمامنا لا بد أن تبعك عن. جوايها من خلال هنا كان 
يجمعنا أيام محنة البرتغال... إن الذين يكتبون تاريخ عمان وتاريخ 
البحرين لا بد لهم أن يرجعوا لقراءة تاريخ أزمور أو بالحرى تاريخ 
الوجود البرتغالي ببلادنا والعكس صحيح على المغاربة أن لا يحاولوا كتابة 
تاريخ هذه الحقبة دون أن يبحثوا عن انعكاساتها في منطقة الخليج. 


ومن ثمة وجدناهم ‏ بعد الجلاء ‏ يبرمون: اتفاقية أيام السلطان عبد 
الله الغالب بالله عام 969 - 2.1562 مع قائد أزمور تقضي بتقديم عشرين 
ألف شابلة من وادي أم الربيع ! ينبغي أن نتصوروا ماذا يعنيه هذا العدد 
الوافر من الشابل... سواء من حيث التقنية المغربية في باب الصيدء أو من 
حيث الثروة السمكية التي كان ينعم بها المغرب... 

لقد وقف الكونت هنري دوكا ستري بإمعان أمام مثل هذه 
الاتفاقيات على نحو ما استوقفته مفاوضات أخرى بين الملك هنري الثالث؛ 
وبين السلطان أحمد المنصور عام 1579 حول تسل فرنسا أربعين ألف 
قنطار من النحاس في مقابلة مبالغ سخية من المال !!. 
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وإنه عن طريق هذه الأموال أخذت أزمور تسترجع سحنتها 
الإسلامية التي ضيعتها أيام الاحتلال حيث رأينا أن الكنيسة تعود إلى 
سابق العهد فقسى مسجدا عتيقا وحيث رأينا أن القصبة عادت إلى ما 
كانت عليه... 


وأخذ المواطنون العبرة من الماضي فكانوا يحتاطون بالرغ مما كان 
يفاجئهم بين الفينة والأخرى من عمليات قرصنة أو سلب أو نهب !. 

لقد كان من عمليات السطو التي شهدا أزمور مولاي بوشعيب ‏ 
ومعاهدات الصلح بين الطرفين قائمة ‏ أن طائفة من المرابطين بها تعرضوا 
لعملية قرصلة وأخذ أبناؤهم رهائن إلى أن تساموا الفداء المفروض !!. 

ويتعلق الأمر بالشيخ أبى عمد عبد الله الكوش والشيخ أبى. عمد ابن 
سامى والشيخ أبى عبد الله عمد كانون... الذين اختطفوا من قبل كتيبة 
يقودها لويس دي لورير و(26©20ه1 عل وذنام1]) الذي طالب بألفى دكة !. 

بالمناسبة أذكر أن أحد هؤلاء الأسرى وهو عبد الله الكوش عاد من 
الأسر وهو يحمل معه مخطوطة سامتها له المرأة البرتغالية التي كان محجوزا 
عندها : ويتعلق الأمر بكتاب «تنبيه الأيام» الذي دخل الخزائن المغربية 
لأول مرة عن طريق هذا الأسير الارمورق الاب 

الطريف في الحديث عن ذلك النضال المرير والمتواصل أنه كان يدفع 
بالمواطنين في هذه المنطقة إلى ممارسة مختلف أنواع الرياضة فهنا عرف 
القنض بالصقر فترات ازدهاره حيث ‏ رأينا العاهل المغربي عمد البرتغالي 


1) استعصى علينا الوقوف على هذا الخطوط في الخزائن المغربية سواء منها العامة أو الخاصة. 
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في النطقة لتحريرها من البرتغال على منا يذكره الحسن الوزان... أي قبل 
ولوع دول الخليج بهذه الهواية بعدد من القرون. 
وهنا أنواع المصارعة حيث كانت تنظم مباريات بين الأبطال المغاربة 
وبين الأبطال البرتغاليين على الحدودء وما أظن أن المباراة التي جرت بين 
الشاب الأزموري مولاي حدو عشيق إحدى حسناوات أزمور وبين" 
منافه البرتغالي ببعيدة عنك, سها وهي تحكي عن إسهام السيدة الازمورية 
في قضايا النضال الوطني/13)... 
وهنا أنواع لعب الكرة» أقول أنواع لعب الكرة وأنا أعنى ما أقول... 
وحسبنا أن نرجع لما كتبه الأجانب الذين زاروا هذه المنطقة في الماضي من 
أمثال (دوأمسيس 5عنصسه عل .8) ودوطى (6غاناه©). 
ولابد أن نشير إلى أن المغاربة عرفوا بالتأليف حول لعبة الكرة منذ 
القدمء ألفوا عنها بالنظم والنثر. وكأنهم كانوا يتوقعون ما عرفته بعض 
ساحات لعب الكرة في أوربا من ضرب وعنفء حيث نرى أحدهم يقول : 
ولعب الكرة ليس مذهبي إذفيه للقتال أقوى سبب 
يدنس لمروءة الحصينة ويطرد الوقار والسكينة 
فارأيت فيه شيئا يحمد فترك فعله لدي أحد! 
2) يتساءل هل لضريح سيدي أوحادو بين أزمور والبحر صلة بالبطل الذي شارك في تلك 
المباراة. 


3) د. التازي : البحر المتوسط كتقاعدة للإخاء والسلام؛ الدورة التاسعة لألعاب البحر الأبيض 
المتوسط - الدار البيضاء 1983. 
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لا أدري كيف أن و كانت مهوى الأفقدة حتى من الذين لا 
ينتسبون لدين مولاي بوشعيب ! حيث نقرأ أنها ما انفكت عبر التاريخ 
وفي أيام استقلالها على الخصوص - تحتضن عددا من اليهود والمسيحيين كانوا 
يجدون فيها الملاذ الذي يوفر لهم الراحة والاطمئنان إلى جانب المتعة 
والنزهة» ولا بد أن نتساءل عن تاريخ وجود رب ابراهام مول نيس : #61) 
(و5الا آناهل8ظ سممطوعطم ؟ ؟. 


لقد عاشت أزمور طوال التاريخ مطلوبة لا طالبة» مرغوبة لا راغبة 
وذلك يدل علىمركزها ومكانتهاء ومن تمث وجدنا أن الملوك والاشراف 
واف" كانوا فى" العهك 'المعدى أو الفلوق يا افكوا يعتيزو:) :فنا الركال 
والأبطال» ويعتبرونها موردا نظيفا للرزق الحلال !. 


وبالرغ من أن استرجاع مدينة الجديدة أيام السلطان سيدي محمد بن 
عبد الله عام 1769 قد أثر بعض الشيء على تاريخ أزمور إلا أن ملامح 
السيدة الجيلة تظل ملامح ناطقة بالفتنة والجمال بالرغ من تقدم العمر 
وعوادي الزمن... وهكذا فلم تحجب العيون عن أزمورء ولم يغب ذكرها عن 
الأمماع».وحيه] ذليلا عل ذلك أن الغفره الفويية الى الكفملينا الزن 
منذ القرن الماضي جعلت لما رقها الخاص الذي هو 240 فلم يبلعها رمم 
الجديدة الذي هو 239 ولا حتى رق الدار البيضاء الذي هو 241.. لقد 
ظلت وسطا بته] وخينز الآمور الوسظ 6 تقولوة: 


لقد ظلت أزمور يقظة واعية بسبب ما مر ها ولو أنه لم يطل ومن 
تمت وجدنا أحد الأروبيين العارفين» وهو دوطىء (6ئ20© الذي زار أزمور 
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في بداية هذا القرن يحكى ‏ أنه كان يسمع بأذنيه كل ما مر بزقاق من 
أرققها ورأه الور اف ا رفوه كآان يسمع أنهم يقولون 3 «ينعل بوك» 9 


إن الإحتلال الأجنبي خلف فيهم حساسية ضد كل دخيلء وم 
تفارقهم تلك الحساسية إلا عندما استرجع المغرب جميعه استقلاله على عهد 
المغفور له جلالة الملك محمد الخامس رضوان الله عليه واصبحوا يشعرون 
انع بيفيتتون احرارا روطن خرن يلل أن يلدت أرمعور ظلت وتطجل 
شاخصة في الذاكرة... ذاكرة القاعدة بل وذاكرة القمة ! 


لقد شعرت بأن قلوب الأزموريين كانت تخفق قبل أربعة أشهر وثم 
عقون إل العاهل:الكرم جلاله انك لحن انان يقبط وفع هل 
فراع ومسمع من المهندسين المعماريين المغاربة» يشيد باحتفاظها بطابعها 
الأصيل الميل... : 


«إن المرء - يقول جلالة الملك ‏ لا يمكنه أن يتيه إذا ما وضعناه في 
أزمور» يكفي أن يرى وادي أم الربيع والأسواق العتيقة ليعرف بأنه في 
المغربء. وليدرك أنا من المدن الشاطئية التى كانت بها قصبات بناها الملوك 
الما 30 ْ 


إن هذه الكامات النيرات من جلالته هى الى كانت وراء المقارنات 
والمفارقات بين آزمور الأمس وأزمور اليوم... وهي بالتالي التي جعلتني 


أسعى في إثراء ملفي حول المنطقة سواء على الصعيد الحلي أو الصعيد 
الخارجى... 
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وإة عل ابناء آزهون تع قبعنة عع اراق :ذلك العارية لحن لا 
جرد المؤانسة والمتعة ولكن للإستفادة منه لبناء المستقبل الذي ينتظر 
بلادهم... 

لقد كانت أزمور بالنسبة إإلي ظاهرة تستحق الوقوف عندها بما يضمه 
تاريخها من تنوع وتجدد فهي مدينة الإبتكار والخلق» وهي مدينة التجارة 
والصناعة» وهي مدينة العلم والمعرفة» ومدينة امال والحب» ومدينة الصلاح 
والتقى» ومدينة المجاهدين ولمرابطين. 

لقد كانوا يقولون : لكل مكان من اسمه نصيب» وقياسا على ذلك» 
فإننا نعتقد أن أزمور ستظل غصن الزيتون الذي يحمل معه الأمن والسلام 
ويطط رياط ينحي التسيدين والمتينداكة الدزو علفوة 6 حل هر 
أجداد من قبل ويسبحون ؟! سبح لهم أجداد سابقون من قبل ليصلوا في 
خاتقة اللطاف إلى تسليم القبس للاحقين الذين يأتون فيكونون بذلك أمتن 
حلقة بين البداية والنهاية. 


الرباط د. عبد اهادي التازي 
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نماذج من مساهمات مكناسٌ وناحيتك ... 


مباد رات الابعاث المغرلي عند مطالح العصّرالحديث 


حرا منوقي 


عرف المغرب في مطالع العصر الحديث حركة تغيير بدأت باحتلال 
الشواطئ على امتداد المتوسط والمحيطء وتبع ذلك وقائع نقل الحم من 
الوطاسيين إلى السعديينء ثم كان من سياسة التدخل البرتغالي العمل 
لاستفزاز المومنين في عقيدهم» فضلا عن محاربة الأخلاق وإضعاف الاقتصاد 
بتسريب المواد الحدرة» لتسلب المغارية من أمواهم وعقوطم وشجاعتهم. 

وإزاء هذا الوضع بادر المغاربة لمقارعة المد الأجنبي ورواسبه. 
وانتظموا في تجمعات كان معظمها يضطلع بالجهاد على المستوى الرسمي أو 
الشعبي» بِييًا تصدت جماعات للدعوة إلى تصحيح الإسلام وتثبيت العقيدة: 


*) مساهمة الكاتب في ندوة مكناس الأولى : السبت الأحد 2 3 نونبر 
5 . 
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إضلاها للاخلاق» وإعناذا للجيناد!" :إلى ذلك هب فريق من العااء 
لقاوفة بنع تيقية: ون أفالك القيل العطوون القزاهات المعزقيقة وفامة 
في مادة الرياضيات والفلك والتاريخ. 


فهي أربع مبادراتء كفاذج من. تحركات المغرب إزاء التغيير الذي 
كيذ ا العص لهف 

- فكان الجهاد ضد الغزو الصليبي. 

- ودونت رسائل وفتاوي تصديا للبدع المستجدة. 

- وبرز شيوخ الدعوة والإرشاد. 

- وانبعثت دراسة الرياضيات والفلك والتاريخ. 

وهدف هذا التدخل تبريز مدى مساهة منطقة مكناس في هذه 
المبافارات: انظلاقا مخ القرن المجرق: العاشر حى أواسط اليادي عدن أو 
القرن 16 إلى منتصف السابع عشر, وذلك يوازي معظم العصر الوطاسي 
والعصر السعدي. مع ملاحظة أن المصادر التي تؤرخ لمكناس في هذه الفترة 
مفقودة بالمرة» والأخبار التي نسوقها يأتي أغلبها - عرضا ‏ في مؤلفات 
تتناول اتجاهات تاريخية تتصل بجهات أخرى. 

7 
ى فى 


1) هن المعروف إسلاميا ارتباط النصرة في الجهاد بقوة الإمان» وذلك ما يذكر به أحد قادة 
هذه الفترة وهو يحض على تصحيح العقيدة : الشيخ عبد الله الهبطي في أرجوزته «الألفية 
الحية مب خط ويلة خامة شاط اميق بد عو الل 1 7 

«والله لم ير لكم من نصسرة مادام في القؤاد جهل بالله...» 
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ونصل - الآن ‏ إلى المبادرة الأولىء فنهد لما بقولة للناصري2! عن 
مسار الجهاد بالمغرب في هذه الحقبة : «ولما نزل بأهل المغرب الأقصى ما نزل 
من غلبة عدو الدين» واستيلائه على ثغور المسامين» تباروا في جهاده وقتاله» 
وأعملوا الخيل والرّجل في مقارعته ونزاله» وتوفرت دواعي الخاصة منهم 
والعامة على ذلك: وصرفوا وجوه العزم لتحصيل الثواب فها هنالك» فم من 
رئيس قوم قام لنصرة الدين غيرة واحتساباء وم من ولي أو عالم مصر 0 
تقه من الله بوؤراف لاق بضوايت باع لقند امتسهية متهم أقنوام :وأسير 
أخرون» وبلغ الله تعالى ‏ جميعهم من الثواب ما يرجون»». ثم سمى جماعة 
ممن استشهدواء وذكر بينهم أبا الفضل فرج المكناسي 

وهكذا نتبين من فقرة الاستقصا نظرة عامة على مساهمة المغرب في 
المعركة المقدسةء ونحاول ‏ بعد هذا أن نستخرج ما حافظت عليه المصادر 
عن دور منطقة مكناس في ساحة الجهاد حسب خسة فاذج : 

1 بدءا من مشاركة المجاهدين منها في موقعة إنقاذ حصن المعمورة 
(المدية) ‏ سنة 1515/921 - بقيادة الناصر الوطامي» حيث مني 
البرتغاليون بهزيمة ساحقة حقة سجل تفاصيلها المؤرخ الكراسي 0 

2 - وعن معركة وادي الخازن سنة 1578«/986» : نشير إلى رسالة 
من السلطان السعدي عبد الملك إلى أخيه أحمد المنصورء وكان نائبه على 


2 «الاستقصا» دار الكتابء الدار البيضاء 1955 : 111/4. 
3( أرجوزة «عروسة السائلء فها لبي وطاس من الفضائل» المطبعة الملكية., الرباط 
3 : ص 24. 
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فاس وأعالها : (مكناس وغيرها)ء وفيها يأمره بأن يخرج بجيوش فاس 
وأحوازها ويتهيا للقتال. 

ثم كتب إليه في شأن تموين الجيش رسالة جاء فيها : «هذا وإنه 
ساعة وصوله إليكم تخرجون من الخدام لعالة مكناسء وقبيلة زمور, وأولاد 
جلول : من يفرض عليهم علف لتنا المنصورة ومؤنتهاء ويأمرهم برقعه 
وإبلاغه إلى مدينة سلا..9». 

3 - ولا نادى الإمام سيدي عمد العياثي بالجهاد كان الرأي العام 
من سكان مكناس يقدمون له كامل المعونة» فيخاطبهم في إحدى رسائله 
سنة 1632/1041م...ك1 حمدنا الله لم على ما اعتنيتم به من أمور الأعشارء 
والسارعة إلى جمعها والبدارء والاحتياط عليها حتى تصرف مصارفها 
الشرعية» ويقام فيها بحقوق المسامين» فنعم ما استغنى به الموفقون» ونعم ما 
تسارع إلى تأديته المتقون... ولكم من ذلك مزيد المصلحة في جمع أعشار 
الزرع والزيتون؛ وحياطتها في المكان المأمون المصون : أنكم متى توجهت 
عزائم إلى الجهادء والتأهب له والاستعداد : وجدتم من ذلك عونا حاضرا 
موجوداء ووردا من التيسير موروداء ومتى اجتاز بكم جيوش المجاهدين: 
وكان قد طلعت علي طلائعها ناهضين» فحلوا بناديك: تلقيتوهم بأموال 
الله التي في أيديي..(2». 

وتشير الفقرة الأخيرة من الرسالة إلى جيوش المجاهدين مع العياثي 
من أجواز«مكتائن» التدلل عل شيل مشاركة المنطقة “ف الذركة العياشية. 

4 «الاستقصاء» 79/5. 


5) «الحركة العياشية» تأليف د. عبد اللطيف الشاذلي» مطبعة النجاح الجديدة: الدار البيضاء 
2 : ص 250. 


-1235- 


4 - ومن الجدير بالملاحظة أن الخطباء سيكون لحم دور فعال في 
بث الدعوة للجهاد, وإيقاظ العزائم للدفاع, وقد توفرت المدينة 5 المنوه بهأ 
- في هده الفترة على زمره من الخطباء المرموقين : 

أ ويأني في طليعتهم العام الشهيد : أبو علي ابن حرزوزء 
ت 1553«/960»» ويقول عنه ابن عسكر#") : «م ير بالمغرب خطيب أفصح 
منة» وم يكرر خطبة قط». 

ب - وبعد استشهاده خلفه الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله 
يبصرى» تت 00111001 وهو الجد الجامع الأضزة بصرىق العالمة بمكناس. 

ج - وكان الذي خلفه هو العالم مد العربي بن شخمد بن شمد 
الغاري؛ ت 93/1002 8(594). 

0 9 لع إسم أبي حفن علي البياضي» ت 03/1012 2»1604 
وكان خطيب بلدته مدينة بلش بالاندلس»ء وما انتقل إلى المغرب استوطن 

0 9 1 000 

مدينة مكناس وصار خطيبهال بالمسجد الأعظم. 

6) «دوحة الناشر...» دار المغرب» الرباط 1976/1396 : ص 82. 

3 : ص 224, ونقلها الأفراني في «صفوة من انتشر..» ط.ف ص 656)» وله ترجمة موسعة 
عند حفيده حمد العربي البصري في «منحة الجبار..» مخطوطة خءس 11286., ثم عند ابن 
زيدان في «إتحاف أعلام الناس...» 28/4 34. 

48 تعددت مصادر ترجمته 3 ابن القاضي قي كلل من «المنتقى المقصور...» خطوط خ. ع 
د 1057 : ص 300. و«درة الحجال...» نشر دار التراث بالقاهرة : رق 692: مع «لقط 
الفرائد..» صن «ألف ننه من الوفيات» دار ا مغرب» الربياط 21006 ص 327 م 
القادري قي «نشر المثاني...» دار المغرب 0ا0ة0 ا : 4/1 وفي «الإطيل والتاج...» 
مخطوط خ.س 1897, وأخيرا : ابن زيدان في «اتحاف أعلام الناس...» 39/4. 

9© أورده ابن القاضي في كل من «درة الحجال» رق 1219؛ وبلقط الفرائد» ضن ألف سنة من 
الوفيات ص. 280, وهناك معلومات أخرى عن حياته سترد بالملحق التاني. 
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5 - يضاف لمبادرات الجهادية إشارة ‏ في «مناهل الصفاء19) _ 
لإسم الحاج الفلوسي من أهل مكناسء وكان يساهم في فداء الأسرى من 
إسناها» إلى أن تورظ"ق عثلية باغتقله الإتبان واترها فق سيكة. سق سيف 
ف كدائهالتضون الببعدف» 

ونكون هده الأقازة خاممة "الزاذع الدقافية الى مان ميا 
عاد يزمن الوك ادها انتاكتيراى أمعاف عقاف المدكون نظا 
للفجوات الزمنية بين الوقائع المعروضة؛ مع العلم بأن جنود مكناس يشهد 
لهم الحسن الوزان') بالشجاعة. 

3 
ص ص 


ومن الأحداث التى عرفتها هذه الفترة معضلة النزاع بين الوطاسيين 
والتسدية» فتكديي جاع بين أهل الع للدعزة إلى الصسيين الخاكنة 
أحمد الوطامي وأحمد السعديء ولإبرام الصلح تحضره جماعة من العاماء 
والصلحاء؛ فيهم من فاس قاضيها علي بن موسى بن هارونء ومفتيها عبد 
الواحد الوانشريسي» وغيرههما2"» ويتدخل من مكناس عالها أحمد بن حمد 
الحباك/13), زالفيخماة أبو حفص عير الخطابء وأبو الرواوين» وهذه 


0) ص 230 - 231, ويضاف لمذه المبادرة التى تعلق عليها إشارة أخرى عند ترجمة الشيخ 
عمروالحصيني في «متع الأسماع...» ط.ف 1305 ص 4. م8. 

1 «وصف إفريقياء : الترجة المغربية» دار الغرب الإسلامى في بيروت 1983 216/1. 

2) «نزهة الحادي...» للأفراني طبعة مدينة أنجي 8 ص 21. 

13) «درة الحجال» رق 135: و«جذوة الاقتباس» دار المنصور ‏ الرباط 1973 : رق 72, ممع 
«إتحاف أعلام الناس...» 316/1. 


المسمل 
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المبادرة هي المعروفة باسم «صلح بوعقبة»»: حيث وقعت حدود سنة 
33/940 1434 
0 
3 و 

ونتبين من هذا الفوذج وسابقه مواقف دفاعية وسياسية من إحدى 
مدن المغرب» أداء للحق المفترض في مواجهة الأزمات التي حاقت بالبلاد: 
ونعقب بذكر تدخل المدينة ذاتها في بعض الوقائع الاجتاعية الى جدت 
على الساحة المغربية. 

أ - ومنها بدعة طبقية ثارت سنة 1527/934» وصارت ترمي إلى 
تحقير الإسلاميين حديثي الدخول في الإسلام من أصل هودي» حيث منعهم 
تجار القيسارية الكبرى بفاس من الاعتار بهاء وشايع هؤلاء بعض المفتين» 
غين أنه تصدى لنضرة الإسلامين ختهور العاناء من قاس ومكناس : في 
فتاوي صدرت عن ثلاثة عشر فقيهاء والرابع عشر هو مد بن علي الخروبي 
الطرابلسي زائر فاس ءانذاكء وبين المفتين المنوه بهم يوجد خمسة من 
مكناس : أحمد بن عمد الحباك: ومد الوقادء وأبو علي بن أحمد بن إبراهم 
حرزوز وعبد الرحمن بن أحمد الوفادء وعبد الله ابن القاضي. 

أما اجيبون من فاس فهم عبد الواحد الوانشريسيء وجمد بن أحمد 
اليسيتني» وعبد الوهاب بن محمد الزقاقء: وحمد القوري» وعلي بن موسى بن 
هارون» وحمد بن يحى» وأحمد التسولى؛ وأحمد بن محمد بن أبي جيدة الوهراني 
مستوطن فاس. 


04 «مممع الأسماع» ص 6. م 7 مع «نزهة الحادي» ص 20 21 «والاستقصاء 151/4 152. 
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«...وفيهم جماعة من حماة الإسلام» يناضلون عن دين النبي عليه الصلاة 
والسلام» ويبذلون أموالهم وأنفسهم في رضى الملك العلام»(7'". وهي فقرة 
تلوح إلى مشاركة هذا الفريق من سكان مكناس في الدفاع عن البلاد. 

ب - ومن هذه البدع انتشار مادة التبغ» فتتعارض فيها الأنظار 
بين المنع والإباحة والتوقفء وتتكاثر فيها المقيدات والفتاوي» ومنها رسالة 
تستعرض عشرة أمماء من فريق المانعين» بينهم عالم مكناس عبد الرحمن ابن 
عثان» وباقي الأسماء فيهم القاضي أبو سام الكلاليء وقاضي فاس ابن أبي 
النعييء والشيخ عبد الرحمن بن محمد الفاسيء وشمد الشريف البوعناني جد 
مؤلف الرسالة التي عرضت هذه الأسماء وسواها : عبد الواحد بن محمد بن 
حمد البوعناني» وفرغ من تأليفها بتاريخ 5 رجب 091619/1028. 


3 
ك و 


ل تعد هذا - اله ثقظة مقارحة الاشزاف الجقاكت ع وقد تلبوق 
لما شيوخ الشاذلية بالمغرب» وقبل أن نصل إلى دور مكناس : نقدم 
توضيحا يشير إلى أن هذه الحقبة شهدت ظهور طريقة الإمام الجزولي : 
محمد بن عبد الرحمن بن سلهان السملالي الحسني دفين مراكشء والمتوى سنة 


5 التفاصيل عند ممد ميارة في «نصيحة المغترين...» مخطوط خاصء وفي الملحق الشالث يأقي 
النص الكامل لفتوى اين حرزوز. 
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90 وكان من تعالهه لأصحابه تعريفهم بالعقيدة الإسلامية 
الصحيحة:» ولذلك جعل بين أذكارم التي يرتلوها يوميا : تلاوة حزب 
الفلاح والعقيدة الجزولية» ولترسيخ هذه الأوراد صار يربي مريديه 
بتلقيتهم 'التوحيد من قصيدة أبي الحجاج الضرير في مادة الاعتقادات!79, 
وعلى العموم صار أتباع الشيخ الجزولي على خطته؛ فيقول جمد المهدي 
الفابي7'! عن حزب الفلاح وإضافاته : «والحزب برمته من شعار أتباع 


الشيخ والمنتسبين إليه ووظائفهم وأورادهم : يقرءونه بعد صلاة الصبح». 

وهذا العمل لا يزال يحافظ عليه أتباع طريقة الشيخ الكامل سيدي 
عمد بن عيسى دفين مكناس سنة 26/933 1527, فيواظبون على قراءة 
العقيدة الجزولية وملحقاتا في سائر الزوايا على امتداد الشمال الأفريقي. مع 
العم بأن ما ألصق هذه الطريقة من بدع : مناقض لخطة شيخهاء وقد كان 


7 يصف ابن أبي حلى هذه المدرسة ب «الطريقة النقية الجزولية الشاذلية... لم تشب منذ صفا 
وردهاء وم تعب قط وإن تقادم عهدهاأ», حسب» «الإصليت» عخطوط خ.س 2100 ورقة 
9 وفي «تعبير آخر لنفس الصدر: «وعصمت شيعته من نزغات الشيطان.» وحفظت 
طريقته من طوارق المبتدعة وسوارق الكهان» : ورقة 1/8. وفي تعبير الشيخ الجزولي 
نفسه : «دولتنا دولة المجتهدين: الجاهدين في سبيل اللهء القاتلين أعداء الله ممتع الأسماع» 
ص 5 م8 1. 

8) «دوحة الناشي» ص 98, ونقله في «متع الأسماع»» ص 2 - 3.م 3, وأبو الحجاج الضريرء له 
أرجوزتان : صغرى وكبرى» حسب عياض في «الفنية» دار الغرب الإسلامى في بيروت : 
ص 226, وواحدة من الأرجوزتين من مخطوطات خ.ع؛ د 2123, خ ع: ج 334. أما 
حزب الفلاح والعقيدة الجزولية» ومضافاتها : فيوجد جميع ذلك منشورا ضن بعض الرسائل 
في مناقب الشيخ محمد بن عيسى. 

9) ممتع الاسماع ص 4. م 4» ونضيف قولة محمد العربي الفاسي عن «حزب الفلاح» للجزولي : 
«والتزمه أتباعه, وشاع عند غيرهم كثيرأ»» «مرءاة المحاسن...» ط.ف ص 64 ونقله في «متع 
الاسماع» ص 6 7. م8 4 
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دامًا - ينادي : «السنة تجمعنا والبدعة تفرقنا»!0. وما طرأت هذه البدع 
فيا يظهر - إلا في أيام الفوضى التي أعقبت اهيار السعديين!21. 
وبالأضافة إلى هذا الشيخ احتضنت منطقة مكناس جموعة من 
المرشدين من مدرسة الجزولي» ويأتي ‏ على رأسهم ‏ تاميذه مباشرة : الشيخ 
أحمد بن عمر الحارئي السفياني22» وهو المربي لكل من الشيخ الكامل 
والشيخ عمرو بن مبارك الحصيني!22. 
ويقال إن الشيخ الكامل سيدي محمد بن عيسى خلف ستائة شي:24), 
ومنهم بمكناس : الشيخ أبو الرواوين : جمد أو أحمد بن حسين السلا 


0) هذا مذكور في بعض رسائل مناقبه, ثم سار عليه الشيوخ من أبنائه» فيثبت الكانوني أربع 
رسائل صادرة عن جماعة من أبناء الشيخ عمد بن عيسى» إلى مقدم الطائفة العيساوية 
بمراكش وأحوازها أبي العباس أحمد بن عمارة العامري التاستاوتي السرغينيء وفيها الحض على 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ومن بعض توجيهاتا : ثم إيام ومخالطة الأحداث 
والنساءء فطريق أشياخنا مبنية على السنة واتباع السلف الصالحء وترك البدعة؛ ومحبة 
الصالحين وأهل العم والتزام الصلاة في أوقاتهاء» وجاء في ختام الرسالة الرابعة : وكا قال 
الشيخ : «السنة تجمعناء والبدعة تفرقناء والسلام» وفي أواسط ربيع النبوي سنة 1157 
«جواهر الكال...» المطبعة العربية ‏ الدار البيضاء 1356 ه : ص 86 92 : تعليق. 

21) مما يؤكد هذا أن ابن عسكر لا يذكر شيئا من بدع هذه الطريقة عند ترجمة صاحبها في 
«دوحة الناشر» ص 75 - 76, وكذلك ابن أبي عحلى في «الاصليت» ورقة 1/10. 

2) ترججته في «دوحة الناشره ص 74 75. همتع الأمماع» ص 1 3. م 5. «إتحاف اعلام 
الناس» 322/1. 

3) ترجمته بالمصادر الثلاثة ص 101» ص 3 4. م 8, 495/5 496: قال في ممتع الاسماع عن 
اللترجم : «أخذ عن الشيخ الحارثي والشيخ التباعء ولا أدري لمن ينتسب منها». ومن 
أصحابه الشيخ أبو الحسن علي اللهبي. حسب نفس المصدر ص 5 م 24 مع ص 4 م 4. 

4) ربالة مخطوطة في مناقبهء مؤلفها غير مذكورء وانظر عن الزاوية العيساوية بتونس : خحمد 
البهق النيالء في «الحقيقة التاريخية للتصوف الإسلامى» نشر مكتبة النجاح بتونس 
24 : ص 335 - 336. 1 
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الكل بجروان الجنوبية» وهو عمدة الشيخ أبي عبيد مد الشرقي7”). 


مم الشيخ عمد الشباني الختاري 22 دفين جروان الثمالية. 
والقك مون بهل القارق باخواز مكتاسن» وله" شهرة ة وأتباء!29). 
ومن المعاصرين للشيخ الكامل:الشيخ الكبين القاق © ايعان سفيية 


بن أبي بكر المشنزائي الماكري القرشي الخزومي!79. وهو شيخ أبي حفص 
جمرو بن حمد بن 58 العثانى70©. 


عن 


)25 


وحتى نتبين دور هذه الأمماء في الهداية والإرشاد : نعلق بارتسامات 
عدد من هؤلاء الأشياخ يسجلها ابن عسكر : 


ترجقه في «دوحة الناشر» ص 9 - 681 متنا له يعحمذء مع «ممتع الأسماع» ص 7- 


8م 13: مع ص 3 5. م 14 مسميا له بأحد ثم في «إتحاف أعلام الناس» 27/24/4. 

قال عنه ابن عسكر : «كان هذا الشيخ من عجائب الدهر على طريق اللامتية» وفي 
هذا الصدد نحيل على تحليل ابن أبي حلي للجذب في أقام ثلاثة» حسب نقل جمد العربي 
البصري في «منحة الجبار» : الخطوطة السابقة الذكر : ص 226 227: ويحدد جمد المهدي 
الفابي موقع دار سكناه بمكناسة : فها بين درب أبي علي حرزوز والمسجد الأعظم» همتع 
الأسماع» ص 4. م 14. 
ترجمته في «دوحة الناشر» ص 83 84 «متحع الأمماع» ص 5 6. م 14. 
المصدر الآخير ص 8. م 16. مع «الاستقصاء 193/5. 
أورده في همتع الأمماع» ص 7. م 14 وانظر عن الشبانيين أهل ناحية مكناس : «الدر 
البهية» لإدريس الفضيلي» ط.ف : 142/2. 
سمتع الأسماع» ص 6. م 14. 
ترجمته في «دوحة الناشر» ص 77 76 همتع الاسماع» ص 2 5. م 13. 

وهو من الأخذين عن أبي عثان سعيد الداعي الدغوغي» عن التباع» عن الجزولي. 
ذكره في همتع الأسماع» ص 4. م 19, وترجمته في إتحاف إعلام الناس 497/5. 
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فالشيح سيدي أحمد الحارثي : هدى الله به أمة عظية» ومشايخ 
الصوفية يعظمونه غاية التعظيمء ويئنون عليه بالثناء الجبيل02. 
والشيخ سيدي محمد بن عيسى : أحد المشايخ الذين يقتدى .هم 
5 33 
ويندى بهد يهم( : 
والشيخ أبو الرواوين : يدفع كل موجود له للضعفاء والمساكين24. 


والشيخ سيدي عمد بن عرو المختاري : حسن الأخلاق» غزير المعرفة, 
عظي اليقين» كثير الأدب والتواضع» وله مناقب كثيرة ينقلها المرابطون من 
أفخابة وغيره(025. 

والشيخ سيدي سعيد : يطعم الطعام» ويكفل الضعفاء والأيتاء(66. 

ص 
0 ص 

وإلى جانب الجزولية عاصرتها الطريقة الزروقية : مدرسة الشيخ 
ووو اعد ون اين بن أحد (ثلاثا) بن عيسى البرنسي ثم الفاسيء 
ت 37(493/899, ومن رجاها : بمكناس وضا حيتها : الي لشيخ ابراهيم 
3) المصدر ص 76. 

4) المصدر ص 79. 

5 المصدر ص 84. 

6) المصدر ص 77. 

37 يصفه ابن عسكر بالشيخ العالم الحقق المتصوفء وارث المقام النبوي» ومحبي شريعتهء وناصر 
سنته... حسب «دوحة الناشره ص 48» ويقول عنه أحمد بابا التنبكتي : دوهو آخر أئة 


الديباج» مطيعة المحاهد عص 1351 ها :ا ص 865 
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الزرهوني اللمعروف بأفحام تاميذ زروق مباشرة08 ثم الشيوخ : عمر 
32 لي وعبد الله الخياط(40), وتاميذاه موسىن, بن سف وعد الله 
الجزارا2*»: والأربعة الأولون مدفونون في جبل زرهونء والخامس بمكناس. 

ويقول أبن عكا43) عن عبد الله الخياط : «كان من مشايخ 
الفوفية واهزة الترينة"التنويةتتوكانف له احوال سنيةة وكعائن مرضية ... 
وله أتباع صلحت أحواهم». 

وعند مصدر آخر :#*). تربى على يده جماعات كثيرة من الصوفية» 
وكان يقي بزاويته من الطلبة الدارسين ما يبلغ عددم الألف ونحوه. وكلهم 
من حفاظ القرآن الكريم. 

3 
١ ١ 


8 ذكره في «جواهر السماط» في مناقب سيدي عبد الله الخياط لمؤلف غير مذكورء مخطوط 
خ.ع؛ د 1185. 

9) ترجمته في «دوحة الناشي» ص 85: معجمتع الأسماع» ص 5 6. م 7, ثم «اتحاف اعلام 
الناس» 494/5 _ 495. 

0) وضع مؤلف مجهول تأليفا موسعا في ترجمته. هو «جواهر السماط» المشار له وشيكا.. 

431) ترجمته في «دوحة الناشر» ص 84 85: مع همتع الأسماع» ص 7 8, م 15. ثم «إتحاف 
أعلام الناس» 369/4 370. 

2) ترجمته في «جواهر السماط»» وداتحاف أعلام الناس» 509/4 511. 

3) «دوحة الناثي ص 83. 

4) «جواهر السماط»» ونضيف هنا فقره من مرءاة المحاسن يقول فيها عمد العربي الفاسي عن 
المترجم : «وهو من كبار المشايخ الذين نفع الله بهم» وكثرت الهداية على أيدهم» وكان كثير 
الأتباع للسنة؛ ويحضر مجالس العلم» ويحض أصحابه على التعم» نقله في ممتع الأسماع ص 6. 
م 8. 
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وإلى هنا نودع الاتجاه الروحى لنعايش الحقائق العامية» وبالضبط 
وها كش توق مكداس لقت الأسياء التالية :: 


1 - إبراهم بن الأكحل السويديء ت 1597/1006: يقدمه ابن 
القاضي في «درة الحجال»!**) بحلية الفقيه الفرضي الحيسوبي» وحيد عصره في 
عم الفلك والهيئة والتعديل. 


ونفس المؤلف يوسع هذه الفقرة في كتابه الأخر : «المنتقى 
المقضون!؟*) قائلا +.وأما مكناسة الزيتون: :.فأخدذت :ييا اللساب والفلك 
على أبي سام إبراهيم بن الأكحل السويديء داهية الإنسانء وفيلسوف 
الزمان» له عقل لفهم المسائل ثاقبء وعلى الحق والصواب ناقبء له قدم 
راسخ في التعديل والهيئة» ما أظن أحدا في زماننا ‏ اليوم - يصلهء» حدثي 
شيخنا المنجور أنه أخذ عليه عمله. وقال لي : كانت المسائل في فنه تشكل 
على مد الصغير بن الحاج7*“» ويوجهها له ويقول : السويدي لماء أو 
كلام هذا معتناهة: 

وإذا كان السويدي لم يدون معارفه الفلكية في كناب» فإن تاميذه 
ابن طاهر ‏ آتي الذكر وشيكا ‏ يسجل عند افتتاحية وخاقة شرحه لروضة 
الارهارة أكه:ورس هعكده الأرجوة عل الساذة التووضة وطن يدون 


45) رق 278. 

6) الخطوط السابق الذكر ص 300. 

7) هو الموقت الكبيرء العدديء الفيلسوفي؛ شيخ الماعة في ذلك: حسب تقدي تاميذه المنجور 
في «فهرسته»» دار المغرب بالرباط 1976/1396 : ص 76. 
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توضيحاته لتعقيداتها في جذاذات. كانت المصدر الأول لشرح التاميذ على 
وؤضة الا رهارة 

2 أحمد بن عبد القادر بن طاهر الحسني الجوطيء كان بقيد الحياة 
عام 35 - 1626, وهو مؤلف شرح أرجوزة الجادري : روضة الأزهار 
في علم وقت الليل والنهاره» حيث أشير له قريباء ولا يزال مخطوطا في نسخ 
معدودهة : 

ومنها واحدة : خ.ع» د 3268 : مستقل. 

وثانية خ.ع: ك 991 : أول جموع. 

ألم يذكره مد العربي البصري2) في فقرة قصيرة ورد فيها : «كان 
فقيها حيسوبيا عارفا بعلم المواقيت» شرح روضة الأزهار للجادري شرحا 
مبسوطا جدا... وذيله بالكلام على ذوات الذوائب...». 

قن يه الكاسلك امي الأدرة الكقاسة الفروفة وقه بجاءت 
الإشارة له في ظهير للسلطان الرشيد العلوي بتاريخ 17 رجب 
4 9و وهو صادر لولد المنوه به : حسين بن محمد الكامل موقت 
السجد الأعظم مكناسء فيوصيه الظهير بالجد والاجتهاد في خطته 
التوقيتية» نظير ما كان عليه والده قبله!49. 

كنيب الققوة الأخيرة ان بوالنةو عتتد الكامل؟ كان رقن تن اليل 
بالتجد الأعظم: قدمكتاءن قزل :عصر الرشد» ومن الواهع أن هذا التقليد 
يستلزم معرفة متتيزة بالفلك وأعماله الحسابية. 
8) «منحة الجبار» : الخطوط الابق الذكر ص 164. 
9) سيرد نص الظهير عند الملحق الرابع. 
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وإلى هذه الأمماء الرياضية الفلكية : هناك إشارة لإتقان مادة 
ابن عسكرا0” أثناء ترجمة من المدينة ذاها : «مع أن بلادهم في غاية الإتقان 


من التوقيت وعالاته». 
ص 


َّ َّ 

4 - وإضافة إلى هذه الففة المختصة في الدراسات العامية» نذكر 
بعالمين اتتقلا إلى قاس : ابن غازي : عمد بن أحمد بن عمد العثاني نزيل 
فاس» ت 1513/919. 

وهو ناظم أرجوزة منية الحساب» ثم شارحها بأسم «بغية الطلاب في 
شرح امتية الحبسان»:« انكر الطبعة الحجزية الفاسية نشة 31317-ق::قي قطع 
متوبط يَشجْل عل :248 صن. 

وقد نظم أبن غازى المنية وهو لايزال مكناسء. حيث يؤرخ الفراغ 
فق أضلها 'نيئتة 874 ك: 

5ت الصبناح د عد ين أجند ين مد القيل» أصلة: من مكتاين 
ونشأ بفاس» حسب الافراني!!”) الذي يصفه بمعرفة الحديث والمشاركة في 
الفقه. ويضيف : «ماهر في عم الحساب والهيئة والفرائضء سم لهأهل 
عدره 5 ذلك ورجعوا له ف خبايا تلك العلوم, وتصدى هو لتعلهها 
فانتفع به قوم». وكانت وفاة الصباغ سنة 1666/1076. 


00) «دوحة الناشر» ص 101. 
51) «صفوة من انتشي» ص 5 . 
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- وقد كان ابن غازي شارك في كتابة التاريخ ب «الروض 
الهمتون...» وفهرسته : «التعلل برسوم الإسناد...», وها عك فنا منشوران. 

؟ أن الفقيه مد بن على البياني المكناسي ألف ‏ خلال هذه الفترة 
- تقييدا في التعريف ببعض شيوخه: حيث أفاد منه ‏ مرة واحدة ‏ مد 
العربي البصري في منحة الجبار72), ولا يعرف الأمن خلال هذه الإشارة. 

وثالثا : أبو الحسن الصيقالء يذكره معاصره المنجور(””) بالشيخ 
المسن المؤرخ أحد عدول مكناسة؛ ولا يعرف له الآن ‏ أثر مكتوب. 

فى 
وى و 


تورك هنا الإفشارة [ل#طنيت مكتاين أواخن الف ال 
نعرضهاء وقد ذكره بأمم «أين يعيش المكناسي» خمد الصغير بن عد الرحمن 
الفاسي 2/53, وأبرز اسمه ضن سنده إلى عم الطب : 

«وأما الطب : فعن الوالدء عن أبي عبد الله حمد بن عمد الزوين» عن 
الوجديء وأبي العباس المريدء والقائد على الطبيبء وابن يعيش المكناسي» 
والمعلم الحسن خروش» وأبي الفضل بن عاشثر بسلكه6»...6. 

ولا يعرقف: الآن:- ابن يعيش إلا من .خلال هذه الإقارة» عل أثله 
يمكن تحديد عصره ‏ على وجه التقريب ‏ من تاريخ وفاة اثنين من الخمسة 


2) ص 144. 
3) الفهرست ص 44. 
3)) المنح البادية...» : مخطوطة خاصة. 
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المذكورين معه في نسق واحدء فثانيهم : أبو العباس المريد توفي عام 
1639-8 وعاخرهم : عبدالواحدابن عاشر توفي عام 
100. 
1 
َ 1 


وبعد : فهذا ما أسعفت به المصادر بصدد مساهة» منطقة مكناس في 
لاموضوع نذيل عليه بأربع ملحقات. 


الرباط محمد المنونى 
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الملحق الأول 
نشاط بعض شيوخ المدينة ذاتا ف نشر الشاذلية خارج المغرب 


والمعنى بالأمر إسمان ساهها في نشر المدرسة الشاذليةوضنها الجزولية ‏ 
بالبلاد المشرقية وثمال إفريقية والصحراء : 

الأول : الشيخ عبد الرحمن (الشهير بالحجوب) بن أحمد بن جمد بن 
أحمد الحسنى الإدريسى نزيل مكة المكرمة. 

مولده بمكناس سنة 14/1023 1615: ونشأ فيها مع أبيه مرموقا 
بعين الصلاح من صغرهء ثم جال في المغرب : فاس والقصر الكبير وما إلى 
تلك البلاد» إلى أن رحل للمشرق» فدخل مصر والشام وتركيا والهن» وحج 
مرارا أولاها سنة 1634/1043. وبعدها استوطن مكة المكرمة في حدود 
0 - 11641, حتى توفي بها سنة 641675/1085. 

وعن نشره لامدرسة الشاذلية بالمشرق : نعرض أربعة فهارس رددت 
أصداء اننا نويه : 

1 - بدءا من الفهرس الذي يحمل إسم «حلية أهل الفضل 
والكال...» لإسماعيل العجلوي!05, فيروي فيه «دلائل الخيرات» بسندهة إلى 


4) «الرحلة العياشية» ط.ف 227/2 230. 
«خلاصة الأثره للمحبى : المطبعة المصرية الوهبية 1284 ه : 346/2 349. 
5) الفهرس لا يزال مخطوطاء وهو مع مؤلفه في «فهرس الفهارس» : الطبعة الأولى 64/1 66. 
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النخلي» عن المترجم عبد الرمن المحجوب» عن أبيه أجد. عن جده جمد عن 
ا ده أنه عن مؤلفه الجزولي. 

2 - «قطف الثر...» إسم الفهرس الصغير لصالح الفلاني72. حيث 
بعد تقس "كانت من. طروي كل مر مولا الف يقبا الولاوةوالنكل» 
كلاهها عن المترجم بسنده. 

3 - «حصر الشارد...» وهو فهرس جمد عابد الستوع 07 فيذكر 
راقم اللكتداب :ذاكد يتحيدم إلى كل نمق اللكن والتضرى» ادس نين 
لمترجم. 


4 ل «فهرس البغال 08 أحد بن بكري (58, يروي دلائل الخيرات 
وائز اوها اطور لبا حائيذة إل كل من المتفيين والبدز لافنا عن 
ار 


فهي أربعة أسماء من الرواة عن المترجم : 

- مولاي الشريف : محمد بن عبد الله الولاتقي79,ت 90/1102 - 
1. 

- العجيي: : حسن بن علي بن عمد المي60, ت 1702/1113. 


6) مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية» في مدينة حيدر أباد الدكن بالحند 1328 ه : 
ص 72 والفهرس مع مؤلفه في «فهرس الفهارس» 264/2 269. 

7 مخطوط خ.عءد 3506: «فهرس الفهارس» 270/1 276. 

8) من مخطوطات الخزانة التيورية رق 49 ضن مموعة في مصطلح الحديث: حسب «الفهرسة» 
التيورية 63/2. 

9) ترجته في «فهرس الفهارس» 400/2 402. 

0 ترجمته في نفس المصدر 193/2 196. 
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النخلى : أحمد بن عمد بن أجد الى 67, ت 1718/1130. 

8 البضري : عبد الله بن سالم بن تمد اللي 62 ت 1722/1134. 

- يضاف لم المغربي : عمد بن عبد الله الفاسي نزيل المدينة المنورة 
ودفينهاة9) سنة 28/1141 1729. 

ثم الدهان : جمد تاج الدين بن إبراهه9, كان بقيد الحياة 
106. 


خخ م 


ويبدو أن النخلي كان أكثر هؤلاء أخذا عن المترجم» فيذكر أنه أجازه 
بقراءة «دلائل الخيرات» عن أيه أجد» عن جده عمد عن أبي جده أجد 
عن مؤلفه الجزولي. 

وقرأ عليه ون «إحياء علوم الدين» للغزالي» وكتاب الحج منة 
وأجازه به وسائره. 

وعع عليه كتاب الصوم من «الفتوحات المكية» للحامي» وقطعا 
متفرقة متهاء :واحازة يذلك: 
1) «المصدر» 181/1 183. 
2) «المصدر» 136/1 141. 
3) ترجمته في «سلك الدرره للمراديء المطبعة الميرية بالقأهرة 1301 ه : 60/4» وروايته عن 


المترجم وأردة في «فهرست» أحمد بن عبد العزيز الملالي : في نسخة مخطوطة منها. 
64) م أهتد إلى مصدر ترجمته. 
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وقرأ عليه الوظيفة الزروقية, وحرب البحر للشاذلي» وأعقاثة بذلك 
وبنائن أخراف القادل وبالملاة الشيقية: 

تم أمره بالتدريس في المسجد الحرام» وبالبداءة بقراءة شيء من «إحياء 
علوم الدين»...(65). 


72 72 


الثاني : عمد بن أحمد المسطاري؛ من الأسرة المسطارية الأموية الناهة 
بمكناسء ويهذه المدينة كان مولده نحو سنة 34/1044 1635» : من أب 
صاحب ثروة وغنى66). وشيخه هو الشيخ القاسم (أبو عسرية» بن أحمد بن 
عيسى بن عبد الكريم بن اللوشة السفياني!7, دفين عمالة سيدي قاممء 
والمتوق سنة 1667/1077». 


65) فهرس النخلي : «بغية الطالبين لبيان المشايخ الحققين المعقدين» : مطبعة مجلس دائرة 
المعارف النظامية في مدينة حيدر ياد الدكن بالهند 1328 ه : ص 4 7. 

6) «الذيل لكتاب بشائر أهل الإيمان...» تأليف حسين خوجة : المطبعة الرسمية العربية 
بحاضرة تونس 1908/1326. حيث توجد ترججة المسطارى ص 188 192, وتاريخ مولده 
يوخذ من ترجمته في «سلك“'الدرن 33/4 34, وجاء في آخرها أنه توفي عن 63 سنة» وقد 
كان المصدر الأخير هو معد ابن زيدان في ترجمة المنوه به ب «إتحاف أعلام الناس» 55/4 - 
56 

7) شيخ شهير تعدد المترجمون له؛ وبينهم الأفراني في «صفوة من انتشر» ط.ف ص 157 2159 
وتحدث الزبادي ‏ بإسهاب ‏ عن حياته ومريديه وزواياه : عند الباب السابع من «سلوك 
الطريق الوارية..». مخطوط خ.س 12444 وهناك أخبار أخرى عن المترجم في «صفوة من 
انتشر» ص 224 225 : عند ترجمة تاميذه أحمد بن علي السوسي دفين مراكش. 
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أخذ عن شيخه الطريقة الشاذلية ‏ وضنها الجزولية والزروقية ‏ 
بسنده عن شيخه سيدي مد الشرقي العمري2» عن سيدي عبد الله بن 
ساسى» عن سيدي عبد الله الغزوانيء عن سيدي عبد العزيز التباع» عن 
ال ارول بساة إل «القيث أ" اللسرن الغاذ + 

حج المترجم ودخل مصر ثم استوطن تونس ببلدة بنزرت سنة 
3 - 41673»: ودأب على نشر الطريقة الشاذلية بداره» ثم بزاويته 
التى بناها ‏ برسمه ‏ مراد باي بن عمد باشا سنة  73</1084‏ 1674». 


| خوحجة!69)‎ ٠. 1 : 


وكان الشيخ ‏ رحمه الله - سواحا جوابا في بلاد اللهء وله تسع حجج» 
واشتهر في الحرمين الشريفين» وبلاد الشاممء وحلب وجماأة والقدس 
الفريك 'وغيل: الرسعو وكل يلم مخلها رع إليه كلق ويا عدون ستيه 


ويعطيهم الإذن في طريقته وسلوكه؛ وله في جميع هذه البلاد المذكورة 
(70) 


ى و 


زوايا عامرة» وتلامذة مقهون على أحزابه وأوراده...» 


وإلى هذا المصدر يذكر المرادي!/ أن المترجم قدم دمشق في غرة 
جمادى الأولى سنة 21685«/1096. ثم رحل إلى مكة المشرفة» وتوفي بها في 


8) ترجمة حياته هي موضوع كتاب «المرقي في بعض مناقب القطب سيدي عمد الشرقي»؛ تأليف 
حفيده عبد الخالق بن حمد الشرقي العمري البجعدي : مخطوط. 

9) «الذيل لكتاب بشائر أهل الإيمان...» ص 190 191. 

0) بينها في «سلك الدرر» 80/1) ومن الجدير بالتنبيه أن إحدى الزجليات التى ينشدها أتباع 
الشخ المطارق ؛ شربك - غلطا إلى ديوان الككترئ» فتشرت من ملحقاته. ص ذهه: 
6. نشر المعارف بالإسكندرية. 

1”) «المصدر» 33/4 34. 
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محرم ‏ ليلة الممئعة - سنة 1695«/1107» عن ثلاث وستين سنة» ودفن بياب 


لحر 


9 
اجو 


وهذه بعض الفهارس والمؤلفات الي نوهت باتتشار سنده الشاذلي 
بالمثرق وتونس : 

1 - «إجازة» صادرة من جمد بن الحاج على السفر جلاني الدمشقي. 
إلى مصطفى بن قرقاش الحيوري البقاعي72» يجيزه فيها بثلاثة أحزاب 
للشاذليء بروايته للها عن المترجمء وتحمل الإجازة تاريخ 7 ربيع الثاني 
8 ه. 

"لزوزو زاقتارة الور اللابت رنود عريين مدا القاذ 
الكفيري الدمشقي72, ت 1718«/1130»: وفيه يذكر روايته للشاذلية عن 
المترجم» ويثبت نص إجازته بها : في أوائل جمادى الأولى 1096 ه. 

3 «الجواهر الغوالي في بيان الأسانيد العوالي» : إسم فهرس ابن 
الميت : محمد بن جمد بن عمد ثلاثا بن أحمد البديري الحسيني الدمياطي9”, 


2) ضمن جموعة إجازات ‏ مخطوطة ‏ تشمّل على 17 إجازة باسم أبن قرقاشء سابعتها إجازة 
السفر جلاني التي نعلق عليها. 

73 الفهرس مخطوطء ومذكور مع مؤلفه في «فهرس الفهارس» 374/1 375. 

4 مخطوط خ.ع.ك 1254 : ثالث جموعء وللتوضيح يرجع إلى «فهرس الفهارس» 154/1 
55. 
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ت 1728/1140. نوه فيه بأجازة المترجم له مروياته وسموعاتهء وخصص 
لها أوضاع الشاذلى والجزولي وزروق. 

واختمير مد مرقضى: الزبيدي من الجواهر 'الفوالى أمنانيةا شيخنه عمد 
بن سال الحفني(75, فساق فيها أسانيد المترجم التي أحاز ها البديري حيث 
أشير لها وشيكا 

وإلى البديري عن المترجم : يسند المسبعات الجزولية : الشيخ حسنين 
بن مصطفى الحسيني المنفلوطي» وأثبت ذلك في طالعة شرحه لصلوات 
الشيخ مصطفى البكري!76, 

وإلى البديري عن المسطاريء والنخلي عن عبد الرحمن الحجوب» 
يسنئد مد شاكر بن علي بن سعد مقدم سعد العمري الدمشقي : إلى دلائل 
الدبراتف اللحيول! 

4+ - فهرس «اللسكر المصري..» محمد مرتضى الزبيدي : يسند فيه 
إلى أحمد بن إبراهيم الشاذلي؛ عن المسطاري!79. 

5 - فهؤلاء أربعة من الرواة عن المترجم, تضاف لهم الأسماء التالية : 
أحمد بن إبراهم الجبالي الحسني العلوي الاسكندري79), ت 1734/1147. 


5) عمخطوط. 

6) عخطوط. 

7 «عقود اللآلي في الأسانيد العوالي» : إسم الفهرس الذي ألغه ‏ في أسانيد العمري ‏ تلميذه عمد 
بن احمد بن عايدين الدمشقىء؛ مطبعة المعارف بسورية 1302 ه : ص 157. 

8) عغخطوط. 1 


9) سلك الدرر» 80/1. 
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- خليل بن عبد الغني الجعفري العجلوني نزيل دمشق7”, 


ت 1735/1148. 

7 إبراهه: بن عفد بن كرامة الاشكتد رق (81, 

8 عبد الرزاق بن عبد الرحمن السفر جلاني الدمشقى س2 5 

7 
0 7 

ومن الجدير بالملاحظة أن السند الشاذلى لكل من عبد الرحمن 
الحجوب والمسطاري 0 خلت منهة المصادر المغربية الختصة : «تمنع الأسماع» 
للفامي وما إليهء واحتفظ. به المشارقة» فوصل من جهتهم لامغرب عن 
طريق خخمسة من الشيوخ : 

5 الثلال احبنا ين عبد الموكرز ”يق الرشييد البجاناني: 
ت 1761/1175» فيروي «دلائل الخيرات» بسنده إلى محمد بن عبد الله المغربي 
نزيل المدينة المنورة» عن عبد الرحمن الحجوب. 

ويرويه بسنده إلى البديري عن المسطاري(83. 

2 ابن ياسين : حمد بن الحاج العباس بن الحسن السوسي. الجزولٍ 
9 الفاسى» كان بقيد الحياة عام 6/1 يروي «دلائل الخيرات» بسنئده 
إلى النخلي عن عبد الرحمن الحجوب. 
00) «المصدر» 1 
1) «المصدر» 80/1. 


62 «الملصدر» 0/4 
3) «فهربتء الحلالي : في نسخة مخطوطة متها. 


سير ١‏ سير ١.‏ سمل 
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ويسئده إلى البديري عن المسط ارولكقر 
المكتاسى المولد ثم الفاسيء ت 1818/1233. 

يزوية بالتددين الأخبويو!ةة. 

4 الكوهن : عبد القادر بن أحمد بن أبي جيدة الفامى دفين 
المدينة المنورة : 1838/1254. 

يرويه بنفس السندين!6. 
قت 46/1263 1847. 

يرويه بالسندين نفسها. 


4) فهرست ابن يأسين بامم «المواهب القدسية في أسانيد بعض المشايخ الصوفية...». 
خ»ع:ج 97. 
5) فهرست مهيرزباسم «بغية المرام المعلوم في أسانيد الأمّة الأعلام في العلوم». مخطوط. 
6) فهرست الكوهن باسم «إمداد ذوي الاستعداد إلى معام الرواية والإسناد» خ.ع.ج 103. 
خ.عءك 4 : قطعة من آخرها سابعة جموع : ص 441. 
7) «جموعة إجازات وأسانيده» : مخطوطة. 
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الملحق الثانى 


معلومات عن علي البياضي خطيب مكناس 

اسمه الكامل : علي بن قاسم بن علي بن عمد بن أحمد بن عمد البياضي 
الأنصاريء وهو فها يظهر ‏ منسوب إلى بياضة - بفتح الباء - بطن من 
الأنصار الخزرج» حسب السيوطي في «اللباب» نشر مكتبة القدسيى ج 1 
ص 159. 

أورد ذكره ابن القاضي بدرة الحجال رقٍ 219 في فقرة وجيزة هكذا : 
«على بن البياضض الأندلسى الفقيه الخطيب بمكناسة» توفي سنة 912.: ودفن 
قار جات إل وق عروهة رو الي تملسف عمد لل عت ” 
ط مضز. 

وعبارة نفس المؤلف في «لقط الفرائد» عند وفيات سئة 912: 
«والخطيب بجامع مكناسة الأعظم : أبو الحسن علي البياضي الأندلسي 
ماغي: الامل لخبي بك والقته شق كن الوقنات» نكت وان المقزرف:ض 280١‏ 

ذلك هو المعروف - لحد الآن ‏ عن الترجمة المعجمية للبياضي» ومن 
حسن الحظ أن تتوفر على منتسخات بخط المترجم؛ فتحتفظ بمعلومات 
جديدة عن حياته. ويبلغ عدد هذه الخطوطات اثنتا عشرة» موزعة ‏ في 
القرب:_ عن الكرائم العامة واخاضة: 

1 - «المقالة الحكمية في الأمراض الوبائية»» لابن هيدور : علي بن 
عبد الله بن عمد التادلي ثم الفاسى : مخطوطة خاصة بيد جامع هذه 
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الشذرات : من جموع ص 36 49»: فرغ من كتابتها يوم الثلاثاء 20 
ربيع الأول عام 861 هه الموافق 15 فبراير حسب توقيت البياضي. 


2 كتاب الأنواء : ضمن جموع بالخزانة العامة بالرباط ك 255, 


3 - فهرس المنثوري : بالخزانة الحسنية أول جموع رق 21578 كتبه 
بمدينة بلش بالأندلس» وفرغ منه في الثلث الأول من ليلة الإثنين 26 
جمادى الأولى عام 873 ه. 


4 - ويوجد بنفس المجموع ‏ بخطه أيضا ‏ فهرس محمد بن علي بن 
عبد الواحد المجاريء وهو مصدر بإجازة المؤلف به لناسخه البياضي : 
بتاريخ أواخر رجب عام 858 هء وأشرك معه في الإجازة اخاه خمد 
ووالدهما الشيخ الفقيه الخطيب المعظم... أبا القاسم بن علي بن حمد بن أحمد 
الشهير بالبياضي. 


5 - ثم يختتم المجموع برحلة القلصاديء الذي كتب ‏ بخطه ‏ إجازة 
بها لناسخها البياضي. 


6 - «وصية الناصح الأود في التحفظ من المرض الوافد إذا وفد» 
تأليف أبي عمرو بن منظور : عمد بن عمد بن عمد بن عمد (أربع مرات) بن 
عبيد الله بن محمد القيسى (الغرناطى قاضيها) : مخطوطة بيد البياضى ضن 
المجموع الأنف الوك عاتن 03 ص 1 - 23: كتبها بمدينة ل قر 
منها بعد الصلاة من يوم المعة 9 صفر عام 877 ه بوافقه 17 يوليه. 
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وتزدان الصفحة الأولى من هذه النسخة بخط المؤلف ابن منظور في 
إاجاؤة دنه للنياضي صوص لهذم الوضية يعدها قر اها غك مولفها دراءة 
تصحيح لاء وختتها وصححهاء مع إشارة الجيز إلى أنه كتب لامجاز ‏ قبل 
هذا إجازة عامة» وتحمل هذه الأجازة الخاصة تاريخ 10 صفر عام 
7 ه : بعد اليوم التالي لتاريخ الفراغ من انتساخ الوصية. 


7 - شرح المنثوري على الدرر اللوامع لابن بري : بخزانة القرويين 
رم 2231 ميكوو الأشوة ا ورقة منة إجازة المولف للبياضى وولديه 
بتاريخ هم عام 6 ه. 


8 «نصيحة وبائية» من تأليف عمد بن علي بن عبد الله اللخمي 
الشقوري : مخطوطة خاصة بيد كاتبه ضن المجموع المتكرر الذكر: ص 26 
- 33» كتبها بمدينة بلش» وفرغ منها زوال يوم السبت 10 صفر عام 
7 ه بوافقه 18 يوليه. 


9 - «كشف الأسرار عن علم حروف الغبار» للقلصادي : مخطوطة 
خاصة مبتورة الأول بيد كاتبه» كتبها بمدينة بلشء» وفرغ منها بعد صلاة 
عصر يوم الأحد 28 جمادى الأخرى عام 880 ه بموافقه 29 من أكتوبر 
سنة 6م. 


0 - شرح فرائض أي القاسم بن الشاط للقلصادي : بخزانة 
القرؤيين رق 323: كتبه ‏ بمدينة بلش ‏ عام 880 هء وقابله مع مؤلفه 
القلصادي. 
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1 - «حلية الأبراره وشعار الأخيارء في تلخيص الدعوات 
والأذكار» للنووي خزانة خاصة» كتبة بمدينة بلشء وفرغ منه يوم الأحد 
6 ذي الحجةء عام 880 ه. 

لت الأرهان :لق خب كناب الأنواز للفلضنادق» قرب نه 
كتاب الأنوار لابن جزي : نسخة خاصة في خزانة المؤرخ الشهير المرحوم 
عبد السلام ابن سودة بفاس» كتبه ‏ بمدينة بلش ‏ من خط مؤلفه؛ وفرغ 
منه قبل زوال يوم اخميس 19 ذي الحجة عام 884 هه بموافقة 2 مارس. 

بأوله خط القلصادي يإجازته للبياضي أن يروي عنه هذا الكتابء 
ويروي جميع ما ألفه مما نسخه وما لم ينسخه... بتاريخ أواسط صفر عام 
5 هه محليا له بالفقيه الإمام الخطيب. 


3 
3 7 


وقيو ناولا تمق فنا الخردن أن البافين هف الا دام 
يسكن مدينة بلش - الحصن الشرقٍ لمدينة مالقة ‏ إلى أوائل عام 885 هء 
وقد سقط هذا الحصن - وشيكا ‏ في أيدي المسيحيين عام 892 ه/1487م: 
فتبدد أهاليه» واجتاز كثير منهم إلى المغرب» حيث يبدو أن المترجم سكن 
مدينة مكناس» وتقلد خطابة الجامع الأعظم ها : الخطة التي كان يتولاها 
فى .بلدتة بلن: أخذا من تحلية القلضادي له بالخطيب 5 رأينا وشيكا. 

ونلتفيد د عرة ثانية ا أنناء قلانة من أسناتذة النياضى النذين 
أجارف» الا رك كرا بك نظو ريو العايهنا ده 
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يضاف لم رابع وهو المواق شارح الختصر الخليلي» وقد جاء في «دوحة 
الناغي» : (دار المغرك من 21) 3 كر أجد التلامية الذين أخذوا'عن:البياضئ: 
وذلك عند ترجمة القاضي عمد الكرامي الأندلسي ثم التطواني : «وأخذ عن 
أبي الحسن البياضيء وأجازه في كتابي «السنن» و«التاج والإكليل» لأبي عبد 
الله الوا قا ؤكان:الواق أجار'الرياطن فيهناة: 

ونستشف من هذه الفقرة أن المترجم كان له بعض التلاميذ بالإجازة, 
وربما حلق للتعلم بمدينة مكناس. 
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الملحق الثالث 


فتوى لأبي علي بن حرزوز في نازلة المهاجرين بفاسء كتبها 
جوابا عن استفتاء موضوعي من الوزير المسعود الوطاسي والي 
مكناس 


المد للهء والصلاة والسلام الأفضلان الانجبان على من لا نبي بعده. 


الوزير المعظمء والأمير المفخم؛ الذي ارتفع في الفضل والجود؛ إلى 
أعلى المراق والصعود : مولانا أبو عبد الله المسعودء أدام الله عزك؛ ومنع 
الحوادث أن تستفزكء سلام عليكم ورحمة الله. 

من خدي أنعلة أهل الله : أبي علي حرزوز تاب الله عليه معاما لكى؛ 
أنجح الله مقاصدكء وأعلى لديه : الكريتين مراصدم : إنه بلغنا أمين سركم» 
وكاتب حضرتك : سيدي محمد بن رضوانء أسكنه الله فسيح الجنان» وبلغنا 
هذا المرسومء الخالف للحق المعلوم. 

فامكثلنا الأموه واجيعنا بأمهاننا عل الفؤره وتاملقاة تاملا شنافيا 
فألفيناه من الفائدة خالياء ومن ثياب الحق عارياء فهو غير مكل ولو كل 
فا عليه معولء إذ إنه مخالف للأيات القرءانية» والأحاديث النبوية» والحق 
والصواب؛ الذي يقع به الجواب : أن الحك لا يكون إلا بما أنزل رب العبادء 
وبما بين اهادي إلى طريق الرشادء لا بما عقله أهل الغى والعناد» عن الأباء 
والأجذاة > فن_العؤائد الخارحة عن المتاد» للؤذية إلى الفرقة والفشاد. 
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قال الله عز وجل : «واعتصموا بحبل الله جميعا ولا 
تفرقوا». 

وفال تعالى : #إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست 
منهم في شيء». 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنههما قال : خطبنا رسول الله ينه 
في وسط أيام التشريتف ‏ خطبة الوداع فقال : يأيها الناس : إن ريم 
واحدء وإن أبام واحدء ألا لا فضل لعربي على عجميء ولا لعجمي على 
عربيء ولا احمر على أسودء ولا أسود على أحمرء إلا بالتقوى» إن اكرمكم عند 
الله أتقاىء ألا هل بلغت ؟ قالوا بلى يا رسول الله» قال : فليبلغ الشاهد 
الغاكب»: 

وعن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله مه : «إن أنسابم هذه 
ليست سباب على أحدء وإفا أنتم ولد ءادم طف الصاع ل تملؤوه» ليس 
لأحد فضل على أحد إلا بالدين أو عمل صالح» ومعنى طف الصاع : 
قريب بعضك من بعض. 

وعن أبي هريرة ‏ رض الله عنه ‏ قال : قال رسول الله عدم : «إذا 
كن نود القيافة آم الله كاده + الا ف نلك نهنا وعطام فيييا: عدنة 
نسبي إن أكرمك عند الله أتقاكم» فأبيتم إلا أن تقولوا : فلان بن فلان خير 
من فلان بن فلان : فاليوم أرفع نسبي وأضع نسبك». 

فانظر ‏ أعزك الله إلى قول الي ينه : ليس لأحد فضل على أحد 
إلا بالدين أو عمل صالح.». فالذي شاهدناه من إخواتنا هؤلاء وعامناه : 
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المسارعة إلى الطاعات» وامتثال المأموراتء والمبادرة إلى أنواع القربات : من 
الصلاة والحج والصدقات» وفيهم جماعة من حماة الإسلام» يناضلون عن دين 
البق عليه الصلاة والسلام» ويبذلون أمواهم وأنفسهم في رضى الملك العلام. 

فكيف يسوغ لموثق هذه الوثيقة الشنيعة» المكذوبة البشيعة : أن 
ينسب إخواننا في دين الله إلى الغش والخديعة: أخذ الله الحق منهء وسلب 
الستر عنه» فإنه كتب بيدهء وفوه بفيهء وأدخل في الدين ما ليس فيه. 


فالذي يجب علينا محبة إخواننا المومنين» كا قال أصدق القائلين : 
«يحبون من هاجر إليهم». 

وقال مَيْتعِ : «المسم ا المسلء لا يظامه ولا يخذله ولا يحقره». 

وحض - و على إدخال السرور على المومنين» وجعلها من أجل 
القربات: عند رون الغالمين» عن :غائقة رحى الله تعال .-.عنها قالت:+ قال 
رسول الله مَكِتَهٍ : «من أدخل على المومن سرورا لم يرض الله له توابا دون 
الجنة». 
موجبات المغفرة إدخالك السرور على أخيك املد 


ومركقي القون يؤل الوشين: ندعل المووز عل أعدائسا ف 
الدين» لأنهم خالفوا دينهم الفاسدء واعتقدوا غير اعتقادهم الكاسدء فحقوق 
المهاجر ين لدين الله وأجبه ترعى » عادة وشرعاء ومن ١‏ يعرف ما طم من 
الحقوق: فقد حاد عن طريق البر وارتكب طريق العقوق. 


فالذي يجب عليكم ‏ أعزك الله أن تكتبوا لخليفتناء ومن به قوام 
دنياناء وديئنا : أن يكون متابعا لما أفتى به عاماؤناء فإن النى ‏ مَلِتّع ‏ 
قال : يد الله مع الجماعة» فقد أفتوا - وفرهم الله بما أجمع عليه عاماء الملة» 
فكونوا في عونهم على حسم هذه العلة» عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله 
عنهها - قال : قال رسول الله مَئِنَهِ - «إن لله - عز وجل - خلقا خلقه 
لحوائج الناسء يفزع الناس إليهم في حوائجهمء أولائك م الامنون من 
عذاب الله»» فأرجو الله أن تكون منهم. 
ويكفي من اشتغل هذه الفضولء أنه خالف المعقول والمنقول 
وخالف قول الله وفعل الرسول. 
والسلام على مقامك العلي» ورحمة الله وبركاته. 
«نصيحة المغترين..» ل همد بن أحمد ميارة 
مخطوطة خاصة. 
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الملحق الرابع 


ظهير علوي رشيدي ينوه بمحمد الكامل الموقت في المسجد الأعظم 
بمكلاس 


عن الأمر العلوي الإمامي السلطاني» أمير المومنين» المجاهد في سبيل 
ويه العالميق 


طابع السلطان مولاي رشيد بن الشريف 

أيد الله أفرم وظفر جنوده وعساكره» بيد حامله الفقيه السيد حسين 
بن عمد الكاملء تل الولية المنالحة السيدة هبو البيرورية: 

تتعرق فته با يول اللة وقوه وشافل هله ويركتهن انا أيقيقاة عل 
ما كان عليه من التوقير والاحترام» والإجلال والإعظامء وعلى ما كان عليهم 
عن قبل .وها قوسمتطيّق لكقتن: الملولك التفتوين: فلا سكل لاحن كله 
ومن قربه أو حام حوله نقطع رأسه؛ ونحفر جدره. 

وعليه بتقوى الله العظيم فيا هو بصدده من وقوفه وملازمته» ورعيه 
للأوقات بالمسجد الأعظم من حضرة مكناسة صانها الله وجده واجتهاده في 
ذلك وما كان عليه والده قبله. 
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ونأمر حا البلاد أن لا يدع من يطوف بساحته؛ وأن لا يكلفه 
بقليل ولا كثير وأسندنا له أمر زكاة إخوانه وأهله وأعشارهم ووظائفهم» 
وجعلنا له النظر في ذلك. 

والواقف عليه العمل بما فيهء والسلام. 


وكتب في السابع عشر من رجب الفرد الحرام عام 1074. 
من وثائق ا «الكامل» بمكناس 


توضيح : 

المصادر والمراجع تذكر وضعيتها عند الإحالة: الأولى : مخطوطة ومكانها 
ورقهاء أو منشورة : تاريخ ومكان النشر, ولا يتكرر ذلك عند الإحالات 
التالية. 

إشارات : د : قسم حرف الدال من الخزانة العامة بالرياط. 

ك : قسم حرف الكاف من الخزانة العامة بالرباط. 

ج : قسم حرف الم من الخزانة العامة بالرياط. 

خ. س : الخزانة الحسنية بالرباط. 

ط. ف : المطبعة الحجرية الفاسية. 

م : الملزمة. 


محمد المنوني 
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فيإسبانيا وجيويها الاستمارية 


و حس | لورائلى 


مدخل 

تاليفو الالجلاتن اناي نها : لبي ول سر نال 
والاستيلاء عليها عام 897 للهجرة (492 1م)؛ ففي الوقت الذي هاجرت 
فيه جماعات كثيرة من المسامين من وطنها إلى بلدان الشمال الإفريقي اثرت 
جماعات أخرى المقام مطمئنة إلى عهود الآمان التي أعطيت لما من طرف 
لكي نكاد يكين را كوو ور در اليللاة: فل أن الكتريية: :ناته 
بالعرش» سرعان ما أبانت عن زيف هذه العهود وكذهاء وذلك حين 
كلتق !احظيناة الى والتعييق عليه و اكراهه عل الاركبةلة. عن 
دينهم واعتناق النصرانية. وانطلاقا من حملات الاضطهاد والتنصير هذه 


*) نص المساهمة التي قدمها الكاتب لامؤتمر السادس للندوة العالمية للشباب الإسلامي المتعقند 
بالرياض في الفترة من 12 إلى 17 جمادى الأولى 6 ه. 
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والقي تزجمها ديوان التحقيق الكنسي بعد سقوط غرناطة بزمن يسيرء مرورا 
روت الأنادة! العرسة إلى الك كيوقن النهنارى اتتاعت يناه بن لين 
والحينء الأقلية المسامة» وانتهاء بقرار نفيها النهائي الذي تم بين سنقي 1605 
و1604م شهد التاريخ مأساة بقدر ما تطفح فصوها بمواقف الألم» والمعاناة» 
والحزنء تطفح بمواقف الشجاعة» والصبرء والاستشهاد(). 

اناق :الفضر المذوث» وخاصة اتناء تواتك الخرى الأخلية الابيارينة 
 1935(‏ 1939م) وفها بعدها. وبصرف النظر عن مسامي جيوب إسبانيا 
الاستمارية بشال المغرب: فقد عاد الوجود الإسلامي للظهور على أرض 
إسبانياء أول ما عاد, ممثلا في فئات من المسلين» أغلبهم من المغاربة» وفد 
بعضهم على هذه البلاد في صفوف جيش الجنرال فراتكو الذي ساقء 
بالإكراهء عشرات المئات من المغاربة المسامين إلى أرض المعركة الي خاضها 
للانعللاء عل ناليد الآأمون ووفدت قات أخرف للفمل'ق تف 
القطاعات والصناعات» ؟ وفدت فئات أخرىء من الشباب خاصة؛» للطلب 
والدراسة “وتقذه القئة الآخيزة تالف ال حاتت العتض الغرق :دين تعتاض 
غريية خرف افيه الفط هتوالتو ةد ناذا نه النقة الول 
وفى أاقة كنود قد.عاد أغلب. أفزادهنا إلى المفريع باتتهاء الحرث الأهلية 
نان الى الأككر يون مانن لبها 'كفة القن المساملخ :ف الملدك 
الدبلوماسي والإسبان الذين اعتنقوا الإسلام مؤخراء ما فتئتا وخاصة في 
النقوع التلاقه الأخرة» تكوانعانا سد عا شق ايحا مق الوقرة 


) انظر. د. حسن الوراكلي. ملامح من صور الموريكي في الأدب المسرحي الإسباني. مجلة 
«المناهل» ع 28 ص 10 
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بعد صدور قانون حرية الأديان سنة 1967م إلا أن تعترف بالإسلام 
كدين من جملة (الأديان) المتواجدة في الساحة الإسبانية وأن توافق على 
اختيار ممثل لامسامين في اللجنة الاستشارية للحرية الدينية بوزارة العدل 
الإسبانية. 

وقبل أن نرصد واقع الأقلية الإسلامية في إسبانيا نرى؛ استكالا 
لصورة هذه الأقلية» أن نخص كل فئة من الفئات التي تتألف منها بكامة. 
وأهم هذه الفئات ثلاثة : 

1 - الطلبة 

قبل نحو ربع قرن لم يكن عدد الطلبة المسامين في إسبانيا يتجاوز 
المائتين غير أن هذا العدد عرف في الستينات والسبعينات فوا مطردا وصل 
به إلى حدود سبعة آلاف طالب2) أو نحوها. ابيا هذا البو متعددة» بيد 
أن أمها في نظرنا يمثل في : 

أ - شعور المسؤولين الإسبان» والعرب كذلكء بأهية إحياء وقتين 
العلائق والصلات التي ربطت بينهها مدى قرون متوالية» كان من معطياتها 
ذلك الدور العظيم الذي جضت به الأندلس المسامة» من جهتهاء في حقل 
المعرفة» تمثلا وإبداعاء وإسيانيا المسيحيةء من جهتهاء في نقل آثار تلك 
المعرفة إلى الغرب20. 

2 انظر. .م 58 715 «0مامعناء مع» برمط متتدمكط مع كع مقط الاكتامر كما ,رملعتلة© متاتسع 


3 انظر. د. حسن الوراكلي. الأدب المغربي الحديث في اللفة الإسبانية. مجلة «اللناهل» ع 31 


س 11. 
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ب - وقوف إسبانيا موقف المناصر والمؤيد للعرب فيا يخص 
قضيتهم المصيرية : قضية فلسطين والقدس الشريف. 

3 إدراك الإسبان لأهمية الحضور الطلابي الإسلامي في الجامعات 
والمعاهد الإسبانية على المدى البعيد. وقد كتب إميليوكالندو مرة يقول 
متحدثا عن الطلبة المسامين في إسبانيا «إنهم أفضل وسيلة لنقل الثقافة 
الإسبانية للعالم العربي والضانة المستقبلية لتعميق الصلات بين بلدان العام 
الإسباني والعربي» وأضاف يقول :*«لذلك نأمل أن يعنى المسؤولون» وهم 
يدركون أهية هذا الحضور الطلابي الإسلامي» بالعمل على تصحيح صورة 
العربي عند الإسبان» وإنجاز مخططات تتاح بها الإفادة من جميع الطاقات 
التي تتوفر عليها هذه الألوف من الطلبة المسابين!2». 

وكانت الظروف التي يواجهها الطالب المسلمء في الأغلب والأع» ولا 
سيا في الستينات» حين وصوله إلى إسبانيا غاية في القساوة» لا ماوى» ولا 
لغة» ولا سابق معرفة بالبلد» إلى مشكل معادلة الشهادة التي يحملها ومشكل 
التسجيل الجامعي. 

وقد انتقرف ظائفة عن الترعين المنانيى فق المافعات الإشبائية: 
وخاصة منهم أولئك الذين يعملون في حقل الدعوة» ضرورة العمل على 
التخفيف من قساوة تلك الظروف التي تجهز على الطالب المسم أول قدومه 
على إسبانياء فعملوا على استقبال هذا الطالب ومساعدته على تذليل 
العقبات» وحل المشكلات. ثم ما لبثت هذه الطائفة من الخريجين أن 


4) انظر. مقال ‏ .3 .م 58 80١‏ «مماهعناعصط» ,دقدمكظ مه كع صقو 1 ناكنادم دمل 


5) نفسه. صفحة 3. 
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جعلت تستشعر (ضرورة التلاقق والترابط من أجل المحافظة على الذات 
وتجنب خطر الذوبان في امجمع الإسباني الذي يغاير امجهع الذي جاؤوا منه 
مغايرة تاد تكون كلية 5 الاعتقاد والقيم والتصورات والتقاليد 
والسلوك) ©6) 

وكانت عرة هذا الشعور وذاك قيام «الجمعية الاسلامية ف إسبانيا» عام 
1971-04 :وهن. تجعية :إذا كان البافك» 5 راناء عل 'تاسستهنا هو 
مساعدة الطلبة الجدد والأخذ بأيدهم في بداية الطريق العامي وحمايتهم من 
الضياع في المع الجديد فإنه قد أريد بها أن تكون «مؤسسة رسمية الطابع 
يستطيع المسامون من خلالها أداء عباداهم وشعائرهم الإسلامية؛ وتنظم 
أمورهم مستفدين من الحرية النسبية التي ينعمون بهاء ومن إمكاناتهم القليلة 
المتوفرة لتحقيق الحصانة الفكرية والعامية وحماية المسامين الوافدين وسواهم 
من أخطار الانحراف والتيه في الجتتع الإسباني»(7. 


2 العبال 

إذا كان عدد أفراد الأقلية الإسلامية في إسبانيا يقدر بنحو مائة 
وخمسين ألف نسمة فإن العمال يؤلفون من هذا العدد ثلثيه. وبذلك 
يعسبرون من حيث «الحجم» أل فئأت هذه الأقلية. 

ومع أنه من الصعوبة تحديد تاريخ لبداية الحضور العالي الإسلامي 
في إسبانيا إلا أنه يمكن القول بأن هذا الحضور لم يلفت إليه الأنظار إلا في 


6) انظرء «في اسبانيا بشائر التوجه الإسلامي المعاصر» مجلة الأمة ع 44 صفحة 37. 


7 نفسه. صفحة 37. 


-162- 


سنة 1967» ففي هذه السنة عرفت بلدان أوربا الغربية» حيث كان 
يتواجد العمال المامون» أزمات خاتقة في الوسط العمالي استلزمت من طرف 
المهات العنية احراءات مشددة عملت كثيرا من أولفنك العال: “وقاضة 
عمال بلدان الثمال الإفريقي» يضطرون للمغادرة بلدان السوق الأوربية 
التركة والضدوة إل إحانيا. عل أن زد اكرات الدالة #قاده إلا إسناتنا 
حيدتت اقة :1970 غل' اث القطور الشى عرفنه الاقتضناد الانينان خلال 
سنتي 67 - 1968 والذي تطلب مزيدا من اليد العاملة. ولم تنقطع؛ بعد 
ذلك لك المجزات :وتوالت شاهرة العال عن يلدان كال افرنيق] غناضنة: 
ومن المغرب بالأخصء إلى إسبانيا حتى بلغ عدد هؤلاء العال المهاجرين في 
بضع سيق و.ماثة ألفه أئ يزيدوق: كان ببرخلونة وحدها مهم ما ين 
خمسين إلى تمانين ألف عامل. وتتوزع البقية المدن الصناعية الاخرى في 
إسبانيا من مثل مدريدء وبلباوء وبلنسية» ومالقة. 

وغالبية هؤلاء العمال رجال» تتراوح أعمارهم بين الخامسة والعشرين 
والخامسة والثلاثين» وفيهم كثير متزوجونء لكنهم لا يصحبون معهم, في 
الغالب» زوجاتهم وأولادم ولا يفكرون في استقدامهم بسبب وضعيتهم غير 
القانونية التي تتهدد استقرارهم دائما. ومن ثم فبإن هؤلاء المتزوجين من العمال 
مثلهم كثل عزاهم معرضون للانحراف والانسياق وراء الأهواء. 

وغالبية هؤلاء العال أميون» لا يقرأون ولا يكتبون العربية» وبعضهم 
لنشأته في منطقة الماية الإسبانية بشال المغرب يتحدث إسبانية ضعيفة: 
لكنهء في الغالبء لا يعرف قراءتها ولا كتابتها. 
4 انظر.. 4م 58 ملز دمماممتممع» .قدموع دع وعممداناكبي وما 
9 انظر. 1974 عرطساءه 27 ,قوط ملماح 
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وإذا عزقناء :بعد ذلك: أن:غالبية هؤلآء الال أنوا من البنادية 
الفريك | كلقع ران عراوك ين ةب روسل اكويية قري العف 
يزعزع في نفوسهم قيهم ومبادئهم ويعرضها للانهيار. 

وإذا أضفنا إلى ذلك كله الموقف العدائي للمجمع الإسباني منهم 
والمتتثل في استغلالهم» وتهميشهه 219 أدركنا مدى معاناه هؤلاء العمال المسامين 
ومدى حاجتهم للحاية» والرعاية» والمساعدة؛ وقد تنبه إلى ذلك المركز 
الإسلامي يإسبانيا فجعل يصرف جهودا طيبة بين أوساط الععال» يعامهم» 
ويبصرثم بأمور دينهم ودنياهم» واللههدف تعميق الوعي لديم بهويتهم 
الإسلامية ووجوب الحافظة عليها وحمايتها من اخطار مجع «الاستهلاك» 
الغربي. وقد آنت هذه الجهود أكلها حين بدأ يظهر في وسط العال أنفسهم 
دعاةء هدأة» ينذرون جهدهم ووقتهم للدعوة إلى سبيل الله ما ينعكس 
أثره» يوما بعد يوم» على سلوك إخواهم وزملائهم. 

3 المسامون الإسبان 

إذا كانت الفئتان الأوليان تتألفان من مهاجرين مسامين تركوا 
بلدانهم في المشرق أو المغرب واستقروا بإسبانيا للدرس أو العمل فإن هذه 
الفئة الثالثة من فئات الأقلية المسامة بإسبانياء تتألف من أفرادء رجالاء 
ونساءء واطفالاء جميعهم إسبان. 

ويظهر أن عاملين إثنين كانا وراء إقبال طائفة من الإسبانء ولا سها 
في جنوب البلاد. على الإسلام والدخول في دين الله وهما : 


0 نفسه. 
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1 - صدور قانون حرية الأديان فى إسبانيا سنة 1967: وتأكيد 
الدستور الصادر سنة 1979 بالنص على أن الدولة الإسبانية مؤسسة لا تلتزم 
بدين معين. 

2 ظهور النزعات الاستقلالية الذاتية لدى مختلف سكان أقالج 
إسبانيا بعد انتهاء الحم الفرنكاوي الاستبداديء» وكان في طليعة المطالبين 
باستقلالم الذاتي الأندلسيون» وهم سكان منطقة الجنوب» ولكي يثبتوا تميزهم 
التاريخيء وخصوصيتهم الحضارية كان عليهم أن يبحثوا عن جذورمم 
وأصولهم في تاريخ الأندلس الإسلامية وحضارتها. وهكذا ظهرت كتابات 
جد هذه الحضارة وذلك التاريخء وأخرى تدين الغزو القشتالي لبلادها 
وإكراهه؛ بواسطة محام التحقيق الكنسية» السكان المسامين على الارتداد عن 
دينهم واعتناق النصرانية. 

هذا وذاكء إلى جهود طائفة من الطلبة المسامين في الدعوة إلى دين 
الله في المع الإسباني نفسهء كان هو ما جعل يمهد السبيل لظهور الإسلام: 
من جديدء بين الإسبان أنفسهم. وهكذا بدأ الإقبال على اعتناق الإسلام؛ 
ومازال عدد المعتنقين يتزايدء سنة بعد أخرى» حتى قارب الثلاثمائة؛ فيهم 
المتعامون وغير المتعامين» ومن أولئك أساتذةء وكتابء وأطباءء وتحامون 
وطلبة جامعيون تستقطب غاليتهم مدينة غرناطة حيث «يعيشون عيشة 
فيها كثير من التكافل وعلى شيء من الكفاف والبساطة: ولهم شخص 
يكوق جونه مكره الأبينا"١١‏ رعون اعرية يليه وبالسة 
وقرطبة» ومدريد. 


01 انظر. د. حسن الوراكلي. ومضات. صحيفة «النور» سِ 4 ع 42 
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ومع اعترافنا بأثر العوامل السابقة في إثارة اهتام هؤلاء الإسبان 
بالإسلام فإن السبل التي أفضت هم إلى نوره» ووحدانيته؛ وعدالته؛ كانت 
تختلف من فرد لآخر. وفيا يلي أسوق لم حديثين» يعكس كل منههما تجربة 
صاحبه مع دين الله الخالد أولهما لطبيب أمراض نفسية» أفضى إلي به في 
قلئن. من اليعاة والفلناء خطوان».وتاتيق لعفت مسدوف واليضة والقرادة 
«دلى به لمراسل مجلة «المسامون» التي كانت تصدر بلندن. 

وض لخديف الاو : 

قال لي : 

في المدرسة الابتدائية كانت الصورة التي رسمها مدرسو الدين والتاريخ 
في أذهاننا عن الإسلام بشعة للغاية» كانوا لا يفتأون يقولون لنا كاما 
سنحت لهم الفرصة (الإسلام دين متخلف» رجعيء والمسامون برابرة 
متوحشون ما زالت أيدهم تقطر بدماء الابرياء من المسيحيين هناء وفي كل 
مكان). 

ثم التحقت بثانوية للرهبان» وعلى مدى السنوات الستة التي أمضيتها 
بين ظهراني (رجال الدين) لاحظتء عن كثبء سلوكهم. أجهدت نفسي 
وفكري في التوفيق بين أقوالهم وسلوكهم» لكن» كيف السبيل إلى التوفيق 
و اللشاققناع. ولبيك أحنى'علينك: انق عن وحعف برعل عل ينان 
0 0 | ْ 

في تلك السنوات شغفت بالقراءة» كنت أبحث فيها عن أجوبة 
تخلصني من عذاب أسئلة كانت تؤرقنيء قرأت في كتب الماركسية 
والوجودية وغيرهما من المذاهب والفلسفاتء لكن بدون جدوى. ظلت 
الأسئلة كالسياط تؤرق» وتحير. 
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0 عدت إلى الأديان» قرأت عن المسيحية:؛ عن اليهودية» عن 
الإسلام, عدات أقارن وأواتة» لاحظت كفة الإسلام ترجح.ء استزدت من 
كتب الإسلامء وشغلت بقراءتها عن غيرهاء ثم بدأت أشعر بالرغبة في معرفة 
الأصول والمتابع ... 

في ذلك الإبان سافرت إلى لندن في رحلة ل أكن أقدرء أول الأمرء 
تأثيراتها الجاسمة في تغيير مسار حياتي» هناك أتيحت لي الفرصة للاجتاع 
بطلاب مسامين» اكتشفت من الوهلة الأولى أنهم يدعون إلى الإسلام من 
منطلق يبتعد عن التبشير امجاني والمعالجة المبسطة. مازلت أذكر بالحرف ما 
قاله لي مود أحد أولئك الطلاب يومذاك؛ قال في لحجة تطفح بالإهان : 
(ليس من أخلاق أخرى غير الأخلاق الإسلامية فردية واجتاعية تقوى على 
مواجهة الإعصار الايديولوجىء ورد هجمته المادية العاتية : وليس غير 
الإسلام يقدر على تغيير حياة (المسامين). لكنء قبل ذلك؛ ينبغي بناء الفرد 
المسلمء والحكومة المسامة...). 

من يد ممود تسامت هدية العمر القرآن. 

قراك القرافع بواعيف النزاءةة الو فائزة: والرات: 

لاحت ل :مراقك الآمل: والتحاة يعد.رحلة القك والعذاتك» وأيقتت 
أن بؤس العالم الإسلامي» بل بؤس الإنسانية جمعاء في جهلها هذا الكتاب 
العظم 1 

قلت له : 

- منذ مى كانت تجربتك هذه مع القرآن...؟ 
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قال : 

مند خمس ستوات. 

قلت : 

ال 

قال : 

3 القرآن» ركى ! 

5200 

كان التدبير الإلمي» ولا أقول الصدفة» وراء تعرفي على (سيدي أحمد 
المحس) أعد غلا جامعة القروية بفناس..هندا الرجل الداغينة اومن 
اقغادق إلى ريق التوو والحق واليقية بواحتطتق في بيقه الللء بالامان 
بمدينة فاس المغربية حيث قضيت برفقته زهاء العام أدرس عليه القرآن 
الكريم» والحديث النبوي الشريفء والفقه؛ واللغة العربية» وآخذ عنه أصول 
الإيمان» وأحيا حياة مليئة بالطهر والتقوى ولله امد من قبل ومن بعد. 

كانت بدايتي مع الإسلام من خلال الإطلاع على تاريخ الإسلام في 
الأندلسء فأنا رجل ثقافة وتاريخ وقراءات متواصلة. قرأت تاريخ بلادي» 
وفحدت أن الوقوف على الحقائق والمعام البارزة في هذا التاريخ يقتضي 
الرجوع إلى المصادن الإسلاعية الأساسية:. .وها ليفك أن عكقت غل: كنب 
عديدة تدور حول هذا الموضوعء حتى اتنهيت إلى ما يشيه اليقين» في 
المرحلة الأولى» ثم واصلت القراءة والتأمل؛ إلى أن كانت الهداية والاقتناع 
التام ‏ والمد لله بالإسلام دين الله ورسالته للعالمين22. 


12( انظر. «المسامون» ع 33 ص 46. 
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4 - مسامو الجيوب الاستعارية الإسبانية بثمال المغرب 


وأهم هذه الجيوب الثغران المغربيان الإسلاميان : سبتة ومليلية: 
وليس من المنطق ولا من العدل في شيء أن يعد مسامو هذين الثغرين 
«أقلية إسلامية: ذلك أي م. وين هوام أهل الثفرين وسكانيا 
الأصليونء والإسبان ليسوا إلا طرأة عليهاء محتلين لما. غير أتنا إفا 
أدرجناهم ضن الفئات التي تتألف منها الأقلية الإسلامية بإسبانيا لتشابه 
أوضاعهم الدينية» والثقافية» والاجتاعية» بأوضاع الفئات سالفة الذكر مما 
يجعل معاناة هؤلاء وأولئك متشابية» ومشكلاتهم وقضايام متاثلة. 


ومع أننا لا ملك إحصاء رسميا يكن الاطمئناء إليه بعدد المسامين في 
المذيتتينء إلا أندالاادقك فى أن هذا العددمق الكقافة نحيث فثل وجوذا 
إسلاميا قوياء ما فتئ المحتلون يتضايقون به وينزعجون منهء. يدلنا على 
ذلكء فضلا عن أساليب القمع التى يعامل بها السكان المسامون» حملات 
الظره ال وبرضوه شابين عن اهز لأوهى الالياك عل بد الطقمة 
الاسجعارية القامكة 

إن التحديات. التي تتهدد مسامي المدينين في عقيدتم» وترائهم» 
وهو ينهم الإسلامية» العربية» كثيرة» ومختلفة. ومتجددة في كل وقت وأن. 


3) يقدر في سبتة» مثلاء عند المرحوم الفقيه مد السراج بنحو عشرين ألف نمة. انظر. كتابدء 
خلاصة تاريخ سبتة ص 151. وعند غيره أن المامين يمثلون غالبية سكان المدينة وتصل. 
نسبتهم إلى حوالي سبعين باللائة. انظرء سبتة : ثفر إسلامي عريق. مجلة الأمة ع 55 س 5 
ص 39. 
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ومع ذلك فإن غالبية هؤلاء المسامين» على قساوة الظروف تحت حم 
المستعمر الصليبي» مازالوا متشبتين بدينهم؛ مخلصين لعقيدتم» يرقبون فيه 
اليوم الذي يتحررون فيه من قيد الاحتلال وذله. 

ولاشك أن تساؤلات كثيرة حول واقع هذه الأقلية القي تعرفنا على 
أم فئاتها ينبغي أن تطرح : 

كين قاين هده الأقلية قعائزها: الدييية ؟ واءق #انومنا هن الدور 
الذي ينهض به الدعاة لتعميق الوعي بالإسلام لدى أفرادها ونشر دعوة 
الإسلام في امجتمع الإسباني ؟ ثم ما هي الجهود التي تبذل على مستوى 
التحصين التربوي» والفكري في بناء هذه الأقلية من جهة» وعلى مستوى 
نشر ثقافة القرآن والسنة والتعريف بها في أوساط القراء» مسامين وغير 
مسامين» من جهة أخرى ؟ ثم ما هي وسائل هذه الأقلية في إسماع 
الآخرين كامتها وصوتها ؟ 

ولعل في رصدنا واقع الأقلية الإسلامية في إسبانيا وجيوها 
الاستعارية ما يظفرنا بالإجابة عن تلك التساؤلات وأمثالهاء وهو ما 
سنحاوله من خلال تسليط الضوء على مجالات ثلاثة من حياة هذه الأقلية: 
هي 


1 المجال الدينى 


إن الحديث عن هذا الال يتدعى» بدرجة أولء الحديث عن 
المسجد وتاريخه ودوره في وسط الأقلية المسامة. 
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ونحن إذا ما استثنيا مسجدا صغيرا عرف ب (مسجد المرابط) كان بناه 
الجنود المغاربة المسامون في قرطبة أثناء الحرب الأهلية الإسبانية وانتهى 
أمره بانتهاء الحرب ورجوع الجنود إلى المغرب. ومساجد المسامين في 
المدينتين السليبتين سبتة ومليليةء وعددها في الأولى14) والشانية» بصرف 
النظر عن (زوايا) الطرقيين» لا يتجاوز أصابع اليدء يمكننا القول بأن 
الأقلية الإسلامية في إسبانيا م تعرف لما مسجدا مارس فيه شعائرهاء 
وتؤدي صلواتها إلا في المدة الأخيرة. وحتى سنة 1979 لم تكن لمذه الأقلية 
إلا أماكن متواضعة تستعمل كساجدل”'). وتجدر الإشارة هنا إلى أن بلدية 
مدريد كانت قدمتء بعد صدور قانون حرية الأديان في إسبانياء قطعة 
أرض هدية للسفارات الإسلامية بالعاصمة لبناء مسجد عليها. وعلى الرغم من 
تشكيل لجنة من السفراء لمتابعة المشروع وتبرع بعض الدول الإسلامية 
كالسعودية» والكويت» وليبيا بالغ مالية ضخمة لتنفيذه فإن المشروع 
مازال رهين التصاميٍ الهندسية (بسبب اختلاف السفراء» وعدم متابعتهم 
للموضوع)9". 

وكان أول مسجد تم بناؤه في إسبانيا في السنوات الأخيرة هو مسجد 
المللك عبد العزيز ب «مربيلاك المطلة على الشاطئ. ومع أن وجود هذا 
المسجد في موقع سياحي بديع مما يكثر رواده في فصل الصيف فيان كثيرا 
من أفراد الأقلية الإسلامية في المدن القريبة يحرصونء كلما أسعفتهم 
4 أقلى خلاصة تاريع ,شين 124 وما ينيهاء 
5) انظر. د. علي المنتصر الكتاني السامون في أوربا وأمريكا ج 1 ص 185., د. علي المنتصر 


الكتاني. 
6) انظر. حيدر الغديرء الدعوة الإسلامية في اسبانيا صفحة 34. 
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الظروف. على أداء صلاة الجمعة فيه» وقد تحدث عبد السميع أوريخنا رئيس 
المعية الإسلامية بمالقة عن ذلك فقال : 
«أحيانا نذهب مسافة ستين كيلومترا إلى بلدة ماربيا لنصلي بمسجد الللك 
عنف العوكر سم إخنوانظا في الله ولكقا لا فتعطيع أن :تفل ذلك 
بانقران7). ويقدر عذد الذين حضرون. لأداء..ضلاة الجمعة بالذات أزيد 
من أربعائة مصل من شتى أتحاء اللساحل الأندلسي الممتد من مالقة إلى 
قادير (018). 

ومن الجدير كذلك بالإشارة أن جل المعيات الإسلامية في إسبانيا 
تتوفر على مشاريع لبناء مساجد غير أنها لضعف الإمكانات المادية م 
تستطع أن تنجز تلك المشاريعء ولكنها لم تظل بسبب ذلك مكتوفة 
الأيدي بل اجتهدت في توفير أماكن تتخذها مصليات يؤمها المسامون لأداء 
الصلوات الس وصلاة الجمعة والعيدين. 

ويمكن تصنيف مساجد الأقلية الإسلامية ومصلياتها في إسبانيا 
وجيوها الاستعمارية إلى نوعين إثنين : 

أولهما يشرف عليه طائفة من الدعاة الذين يلتزمون بتعالم الكتاب 
والسنة ويدركون على ضوئها حقيقة الإسلام الكامنة في أنه شرعة حياة 
ومتييج: فهم'لدلك خرضون غك أن يعوا عن الضل أو«المجه الذي 
يتولون الاشراف عليه مؤسسة ذات مقاصد عقدية» وفكرية» ودعوية» 
واجتاعية» ويمكن أن نضرب مثلا لذلك مصلى «الجمعية الإسلامية في إسبانيا» 


7) من حديث أدلى به السيد عبد السميع لجلة «المسامون» ع 33 ص 46. 
8) انظر. مجلة «لمجلة» ع 84 ص 50. 
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بغرناطة» فهوء إلى جانب قاعة الصلاة التي تسع نحو مائتي شخصء ومرافقها 
من حمام» ومتوضاء يتوفر على (قاعة محاضرات ومكتبة؛ تستخدم أايضا 
لتعليم أطفال المسامين العربية والقرآن الكريم... إضافة إلى استخدامها لدعوة 
الإسبان واستقبالهم وتعريفهم بالإسلام. وصالة رياضة ومطعم» توفر 
للناشئة المكان المناسب لملء أوقات فراغهم إلى جانب ربطهم بالمسجد ا 
تستخدم لإحياء بعض السنن الإسلامية خاصة في الأعياد والمناسبات كولاتم 
الزواج» والعقيقة» والمناسبات الاجتاعية)!9"). 

أما النوع الثاني فهو الذي يشرف عليه أشخاص ذوو نزعات طرقية 
مغرقة في البدع والضلالاتء لأمم لمم إلا عقد حلق الرقص والذكر البدعي 
أو تنظيم مجالس الإنشادات والموالد» ومن هذا القبيل بعض المصليات التي 
أقامها بعض الإسبان الذين أساموا عن طريق بعض (لمتصوفة) ومنها كذلك 
هذه (الزوايا) الطرقية الي يغص بها مجع المسامين في سبتة من تيجانية؛ 
ودرقاوية» وقادرية. وذكر المرحوم الفقيه حمد السراج أن أتباع هذه 
الزوايا (لا يكاد أحدمم يسم على الآخر من أجل التحاسد والتباغض 
والتفاخر والمباهاة كأنهم ليسوا على ملة واحدة)9". وإنهم لكا وصفهم 
بالفعل. 

ومثل هذا المصليات والزوايا عديمة الفائدة والجدوى في الوسط الذي 
توجد بهء ذلك أن التصور الذي تكرسه للإسلام في أذهان روادها تصور 
يقوم على الخرافة» والأسطورة:؛ والشعوذةء ويزكي «الاستسلامية» و«التواكلية» 


09) من حديث لؤتفعق الجمعية الإسلامية بأسبانيا. مجلة «الأمة» ع 44 ص 40 
0) انظر. خلاصة تاريخ سبتة ص 129. 
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و«السكونية»؛ ولذلك وجب تنبيه المسامين» وخاصة حديثي العهد منهم 
بالإسلام من الإسبان» بعللها وآفاتهاء والعمل على التحول بهم إلى بيوت الله 
التي أذن أن ترفع ويذكر فيها اسمهء وتعميق الوعي لديمء نظرا وتطبيقاء 
مرة تلو المرةء أن يكتشفوا إيجابية الدين الذي اعتنقوا وواقعيته. 

وفي لمجال الديني للأقلية المسامة بإسبانيا ينبغي ألا تعزب عن ذهننا 
الجهود التى تبذلها بعض المعيات الإسلامية في إعداد الدعاة الذين يقومون 
بأعباء الدعوة إلى الإسلام في امجتمع الإسباني وتبصيرهم بالأساليب التي 
تأسست «لجنة الدعوة إلى الله»» ؤمهمتها العمل (على جمع الإخوة الذين 
لدهم استعداد دعوي,. وندر يبهم» وتبصيرثم بالوسائل السلية التي تعينهم 
على أداء مهمة الدعوة وتبليغها بصورة صحيحة نا 

ومن خلال المقالة» والخطبة» والندوة» بل والملصقات تبلور قيادات 
العمل الإسلامي بإسبانيا فهمها للإسلام الحق وحرصها على ترسيخ صورته 
في نفوس أفراد المجمعء مسامين وغير مسامين» مبرأة من كل نقص يشين» أو 
عيب يخدش. 

وهو ما سنعود للحديث عنه في موضع آخر من هذا العرض. 

2 المجال الثقافي 


1) من حديث رئيس المعية الاسلامية باسبانيا. مجلة «الأمة» ع 44 ص 41. 
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العاملة في الحقل الإسلامي وخاصة اثنتين منهاء هما : المركز الإسلامي 
والمعية الإسلامية. 


ويمكننا أن نمثل مظاهر هذا النشاط في : 


أ نشر الكتاب الإسلامي 

استهدف القائمون على هذا المشروع الثقافي اهام با أصدروه من كتب 
موضوعة أو مترجمة. من جهة ربط أفراد الأقلية الإسلامية بالينابيع الصافية 
للفكر الإسلامي ؟! تكشف عنها نصوص القرآن الكريم والسنة العطرة أو 
من خلال الدراسات التي أديرت حول عقدياتهاء وأخلاقياتهاء وتوجهاتهما 
السياسية» والاقتصادية:» والاجتاعية» ومن جهة أخرىء إطلاع القارئ 
الإسباني غير المسم على مفهومات التوحيدء والعدلء والحريةء والإخاء في 
التصور الإسلامي. 

وإلى ذلك فإن من يستعرض عناوين بعض هذه الكتب من مثل 
«الأمم المريضة والعصر الحديث» و«النظرية السياسية في الإسلام» وكلاهما 
لابي الاعلى المودوديء و«بين الشرق والغرب» لابي الحسن الندوي» و«تعدد 
الزوجات في الإسلام» و«القاديانية ليست إسلاماء وكلاهما لنزار الصباغ» 
يدرك عناية القائمين على هذا المشروع الثقافي بتصحيح المفهومات المغلوطة 
لدى القارئٌ الإسباني عن الإسلام وتقديم نظرياته ومناهجه المقيزة في 
الات التزبية» والسئاسة: والاقتضاد فى:ضوريي] الحقة مقنارنة أحياناء 
بنظريات الغرب ومناهجه. وفي هذا السياق نجد كتاب المودودي «الأمم 
المريضة» يقارن بين المنهج التربوي الإسلامي ومظاهر الحياة الغربية؛ 
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وكتابه عن النظرية السياسية في الإسلام يدرس النظام السيامي الإسلامي 
مبينا خصوصياته ومميزاته بالقياس إلى الأنظمة الغربية. كا نمجد كتاب 
الندوي يعنى بدراسة دعوة الإسلام مبرزا تميزها بين غيرها من الدعوات» 
غربية وشرقية» وقل مثل ذلك في كتابي الشهيد نزار الصباغ فقد أراد 
بأولهما إلى تصحيح الفهم الغربي السيئ لموضوع تعدد الزوجات في الإسلام 
موضحا شروط التعدد ومقاصده. وأراد بثانيها إلى الكشف عن حقيقة فرقة 
القاديانية الضالة التي ينشر أصحاها والداعون إليها في غير ما مدينة من 
مدن أي إسبانياء يرفعون شعار الإسلام وهم ألد خصومه. 


وبالإضافة إلى هذه الكتب التى أشرف على تأليفها أو ترجمتها المركز 
الأتلانن 3 إسناتيا والق بتاور سددع] خينة عير كن 211 يتين 
الإقارة إلى نض الإصدارات آلق: قضدايا أضحاها إلى غايات عائلة» ومن 
ذلك كتاب «حمد رسول الله وَيْنْقِ لمؤلفه الفارو ماشردوم كومينسء» وهو 
كاتب وصحافي معروفء هداه الله للإسلام فاعتنقه وألف كتابه هذا تحية 
تقدير وإعجاب بمن حمل إلى البشرية مبادئ هذا الدين القيمء وإلى ذلك 
قصدت حين خقّت كامتي عن هذا الكتاب بقولي : «أتراني واجدا في كتاب 
الأديب الإسباني الفارو ماشردوم عن (عمد رسول الله) جديدا... ما ظنيء 
وظنكم أيضاء بكتاب رجل ملك عليه القرآن إحساسهه وملا عليه سمعه. 


2) هذه. بالإضافة إلى ما ذكرناء عناوينها : «معالم في الطريق» و«هذا الدين» لسيد قطب. 
و«المرأة في الإسلام» محمد قطب و «مبادئ الإسلام» و«مبادئ أساسية لفهم القرآن» 
للمودودي. وكتاب الصلاة و «كتاب الحج» و «الزواج والطلاق في الشريعة الإسلامية 
و «كتاب التوحيد» وكلها من تأليف نزار الصباغ. 
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وبصره» ومؤاده» فإذا به يترك جاهليته ليشهد على رأس الملاء قرير العين, 
مغتبط النفس أن الله لا إله إلا الله وأن مدا رسول اللت(23). 


ب تنظم انيم الإسلامي 

وهو أشبه ما يكون بجامعة صيفية يؤمها لحضور مجالسها وندواتها 
ومحاضراتها جمهور من الشباب المسلم عربا وإسباناء يتزودون من خبرات 
وتجارب وتوجيهات كبار الدعاة والمفكرين الإسلاميين الذين يدعون لهذا 
الحم أمثال عمد الغزالليء وحمد قطبء وعمر الآميري وغيرهم» ومن المؤكد أن 
الغاية من تنظي هذه الخيات الصيفية7*) تتحقق بما يثار فيها من 
موضوعاتء ويطرح من قضايا بقدر ما قد تمس تاريخ المسامين تمس 
واقعهم» ومس مستقبلهم» مستنهضة:» بذلك الهمم الشابة بما فيها من طاقات 
وقوى كامنة» للتغيير والبناء. 


ج- إنشاء المدارس وتنظم حلقات التعلم 

وإلى عهد قريب ل تكن للأقلية الإسلامية ياسبانيا مدارس خاصة 
بأبنائهاء وكان الدفع .هذه الفلذات إلى أحضان التعلي الكنسي أو العاماني 
يطرح مشكلةغاية في الخطورة بالنسبة للأسر المسامة(25), وإدراكا لأبعاد هذه 
203) انظر. د حسن الوراكلي» ومضات. صحيفة «النور» 4 137 ص 8 
04) انظر عن هده الخيات جلة «العروة الوتقى» الي تصدرها بالعربية الجمعية الإسلامية 


بأسبانيا. 
5) انظر. الدعوة الإسلامية في اسبانيا ص 15. 
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المشكلة ومضاعفاتها تجتهد اليوم قيادات العمل الإسلامي يإسبانيا على إرساء 
أسس مدرسة إسلامية لتربية أبناء المسامين وتعلمهم في كبريات المدن 
الإسبانية حيث تكثر الجالية الإسلامية من مثل برشلونة ومدريد وغرناطة. 

وإلى جانب ذلك تعنى بعض النعيات بتنظم حلقات في مراكزها 
دروس التقوية التى تنظمها بعض المراكز الإسلامية لفائدة الطلبة المسامين 
في اللغة الإسبانية وفي بعض المواد العامية. 

أما في مدينتي سبتة ومليلية فإن التعلم الإسلامي العربي فيها محاصص 
كأشد ما تكون المحاصرة» ففي كل من المدينتين» حيث تعيش آلاف الأسر 
المسامة. لا توجد إلا مدرسة ابتدائية واحدة» تلقى فيها الدروس بالعربية 
والإسبانية» وهي من حيث البرامج العربية تابعة لنظام التعلم المغربي» 
ومن حيث البرامج الإسبانية لنظام التعليم الإسباني!22. وفي مقابل المدرسة 
الإسلامية الوحيدة بكل من الثغرين الحتلين توجد سلسلة من الابتدائيات 
والإعداديات الإسبانية التى لا تعارض في التحاق أبناء المسامين بصفوفها طالما 
أنها على ما يشبه اليقين بأن تلك هي فرصتها لمسخ شخصيتهم بعزلهم عن 
عقيدة ابائهم» وتراث أمتهم» وتاريخ وطنهم. 

3 المجال الإعلامى 

ووعيا من قيادات الأقلية الإسلامية في إسبانيا بالدور الام الذي 
ينهض به الإعلام في القكين لامذاهب والإيديولوجياتء وإدراكا منها 


6) أنظر. سبتة ومليلية. تاريخ وواقع ص 69.54. 


-178- 


لمقاصد الأمانة التي تحمل عبئها والمتثلة في رسالة التبليغ والدعوة في مجتع» 
هو الجتع الإسباني» لاشك أنه» وقد أضلته أهواؤه وأشرفت به حضارة 
الاستهلاك كأي مجمع غربي آخرء على مهاوي الأفلاس»؛ في حاجة ماسة 
للتعرف على عقديات الإسلام وأخلاقياته» يتفيأ ظلهاء ويسترد في كنفها 
وعيه بذاته وبحركة الحياة» والكون» والزمان من حولهء حرصتء أي 
قيادات الأقلية الإسلامية» وبالرغ من إمكاناتها المادية المحدودة» على بلورة 
العمل الإسلامي بإسبانيا ومرتكزاته وتوجهاته من خلال إعلام مكتوب» 
ومسموع» ومرئي. 

ففي ميدان الإعلام المكتوب نجد ثلاث مجلات» إثنتان منها 
بالإسبانية» والثالثة بالعربية. أما الأولى فهي مجلة «الإسلام(27) 
« «مداة1 - الى ».وهيء إلى جانب عنايتها.ببلورة مبادئ الإسلام والتعريف 
بمفهوماته» تحرص على نشر متابعات نقدية وتصحيحية لما ينشر عن الإسلام 
في الصحافة الإسبانية أو لما يؤلف فيها أو يترجم إليها من دراسات وكتب 
تتعلق بالإسلام والمسامين20 أو لما يعقد من ندوات ومؤتمرات!29) حول 
موضوعات وقضايا إسلامية. 

وأما امجلة الثانية فهي مجلة. «البلد الإسلامي» « مءنصفاكا كنوط ». 

ولي نعطي فكرة عن اهتامات هذه المجلة وأهدافها رأينا من تمام 
الفائدة أن نترجم فقرات من الكامة التي افتتحت بها المجلة عددها الصفر 
وسمتها «رشد»» تقول الكامة : 
7) تصدرها الجئعية الإسلامية باسبانيا. 


28 انظر. الأعداد : 2 و4 و5. 
09) انظر العدد 6 و 7. 
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«إنها لكثيرة تلك التجارب التي اكتسبتها الجماعة الإسلامية بإسبانيا 
على مدى سبعة أعوام مضت من عمرها الجديد. إن عددناء نحن الذين 
اعتنقتا الإسلام رجالا ونساءء في هذه الآونة» غير قليل» وإن ما غلك قوله 
وفعله من الموقع الذي نوجد فيه اليوم هو الآخر ليس قليلا. هذا هو الرشد 
الذي بات ييز الجماعة الإسلامية بوصفها فئة على الرغ من قلتها ‏ بالقياس 
لامجتع - فإن لها تأثيرا وبروزا اجتاعيين يزدادان قوة حينا بعد حين»!'. 


«من موفعنا باعتبارنا مسامين إسباناء ورثة حضارة ولغة انتزعت 
مناء لكن منتزعيها لم يستطيعوا استئصاهاء نعرب عن رغبتنا في ربط 
الصلات مع جنيع الذين يبحثون عن أصوهم ويتطلعون لحياة بلا 
فكبدا ينات بولا متاوزات لاحل دلله بهم كينها تتغليل الأحداة 
الاجتّاعية» والسياسية» والاقتصادية» والثقافية...(02, 


«... وفي الأخير سنعمل على أن نعرفء في أمانة» بحقيقة تلك الماعة 
التي نشأت في المدينة المنورة منذ أربعائة وألف سنة والتي استطاعت في 
ظرف زمني وجين لا يتجاوز عمر أجيال ثلاثة» أن تنتشر في العام كله من 
الصين إلى إسبانيا. هذه مقاصدناء وتحقيقها على نحو لا عسر فيه يؤلف 
بالفحة لنا عدا عقيل مسرو 031 


0) تصدرها الماعة الاسلامية بغرناطة. 
31 انظر. معنصفقاةا ونوم 

2) نفسه. ص 3. 

3 نفسه. ص 3. 
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أما المجلة الثالثة فهي مجلة «العروة الوثقي»©) فهي تصدر باللغة 
العربية» وهي تعنى برصد أخبار العمل الإسلامي في إسبانيا إلى جانب ها 
تنشره من مقالات وكامات ما بين تواجيهية» وتربوية» ونقدية. 
وثة وسيلة إعلامية أخرى مكتوبة استخدمتها الأقلية الإسلامية في 
إسبانيا في نشر دعوتهاء ولا أحب أن تفوتني الإشارة إليهاء وأعني بها 
للفو ناكل وان اعيازتة والة الأقية ده عشقنة من« كينان» واضيع 
المدىء بعيد التأثير. ولي يطلع القارئ على صورة لاملصق الإسلامي في 
إسبانيا تقدم له نماذج لملصقات كانت أنجزتها الماعة الإسلامية بمناسبة صلاة 
عيد الاضحى بقرطية سنة أربعائة وألف. وقد قرأ هذه الملصقات على 
جدران قرطبة وإشبيلية» وغرناطة» ومدريد الجموع تلو ال جوع» وأغلب 
الظن أن الإحساس بالرغبة العارمة في ارتياد آفاق الإسلام والتعرف عليها 
كان القاسم المشترك بين القارئين : 
50 
الإسلام 
سبيل السالكين 
حكة الحياة 
أخوة شاملة» غامرة 
تأكيد على الوحدانية التي دعا إليها الرسل 
كافة. 


4 تصدرها المعية الإسلامية باسبانيا. 
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الآن: عناء ف الأتدلن 

لقاء الباحثين (عن الحقيقة) 

50 

على مدى ماني قرون» 

الاقليئة كا فساية: 

فيها تعايش المومنون 

في حرية واحترام متبادل 

بعد ذلك, جاء (ديوان التحقيق) الكنسي 
(المتعصب). 

أعرف أصولك 

الإسلام أسلوب للعيش في انسجام 
مع الآخرين؛ وفي سلام مع الذات. 
ب 

عيسى 

أبن مريم 

رسول الله 

ني الإسلام 

عليه السلام 

4 ل 

الإسلام 

معرفة للتحول الباطني للكائن البشري 
غوذج اجتاعي قائم على : 
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الإسلام ليس للعرب وحدهم 

القران» لم يكتب من طرف الني محمد 

القرانة لبن برك للها 

القرآن : 

إذلك الكتاب 

لا ريب فيه 

هدى لامتقين 

الذين يومنون بالغيب 

ويقهون الصلاة 

ومما رزقناهم ينفقون 

والذين يومنون بما أنزل إليك وما 

أنزل من قبلك 

وبالآخرة هم يوقنون 

أولئك على هدى من ربهم 

وأولئك هم المفلحون0306. 
وفي ميدان الإعلام المسموع نشير إلى حرص قيادات العمل الإسلامي 
بإسبانيا على تنظيم برامج ولقاءات في الإذاعة الإسبانية (إضافة إلى المشاركة 
5) أنظر. د. حسن الوراكلي. ومضات صحيفة «النور» ع 110 ص 8. 
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في الندوات خاصة تلك التي تعقد في الجامعات والمعاهد العليا حول الإسلام 
والتاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية)(66©, 

وينبغي أن نذكرء إلى جانب ذلكء الخطبة باعتبارها وسيلة أخرى 
من وسائل الإعلام السموع تستخدمها الجماعة الإسلامية لترسيخ مبادئ 
الإسلام» وبلورة مفهوماته» وبيان تهافت الإيديولوجيات والمذاهب 
الالحادية. 

وللتدليل على ذلك أقدم لم فقرات من خطبة كان ألقاها أخونا 
الدكتور عبد السلام منصور (فرنئيسكو إسكوديرو) امير الماعة الإسلامية 
بإسبانيا بمناسبة صلاة عيد الأضحى لعام أربعيائة وألف(67 : 

«محور حياة المسلم يدور بين السجود في الصلاة» والعطاء في الزكاة. 

السجود هو الحرك للعزم الباطني على المعرفة والإشراق. 

الزكاة هي أساس التاسك الاجتاعي للجاعة المسامة. 

الإسلام أكبر من حضور الع وصوم رمضان. 

الإسلام :ديق 

الإسلام نبج حياة يستوعب جميع معاملات الكائن البشري. 

إن إقامة شريعة الإسلام الشريفة معناه الظفر بمجمّع يقوم» في ثبات 
وصلابة» على الصلاة والزكاة وعلى الثقة المتبادلة:» وعلى الكرم؛ وعلى 
التضامن» وعلى المعرفة» وعلى التسامح. 


6) هن حديث لرئيس الجعية الإسلامية باسبانيا. انظر. مجلة «الأمة» ع 44 س 4 ص 40. 
37) انظر. خطبة عيد الأضحى بقرطبة. تر. د. حسن الوراكلي. ملحق «النوره مطابع الشويخ 
- تطوان. 
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[الأندلسى) كلية تاها اعفار اللقول اخر لفوت فشكنا عي 
فده البلاد من :طرك السليق الأول انين وظكوا أراكتيهنا انعد اق عقر 
قرنا ورفعوا فوقها للحضارة الإنسانية إحدى قمها الشاعخة. ْ 

الآنء الإسلام شجرة تخرج في الأندلس. 

والله سبحانه وتعالى هو الذي يخرج الحي من الميت. 

إن بذرة الإسلام كامنة في قراركم جميعا. 

لم نأتء نحن المسامينء للاستيلاء على الأندلسء فتحن أبناء الأندلس 
وقد كنا هنا داًا. 

ليس يمكن للإسلام أن يفرض. 

ليس في دين الإسلام إكراه ولا عنف. 

الإسلام سلامء والمسم رجل سلامء هدفه أن يحياء أن يعبد الله 
ويحمده عن بينة. 

لهذه المهمة أدعوكء 

ويإذن الله نكون جميعا من الخاضعينء؛ الطائعين. 

وبعون الله ستصبح الأندلس مساة). 

وف ميدان الإعلام المرئي» وفضلا عن البرامج وا مقابلات 
اللشريوعة الى عن اا قاية الفمل الاملات بالبنايا إن الركن 
الإسلامي يبذل مساعي حميدة في تصوير أشرطة فيديو يرصد في بعضها 
جوانب من عبادات الإسلام ويعرض في البعض الآخر لوحات من تاريخ 
الإسلاء(68. 


8) انظر. حيدر الغدير. الدعوة الإسلامية في أسبانيا ص 31. 
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وليس من شك في أن استخدام هذه الوسائل الإعلامية الختلفة في 
التعريف بالإسلام» عقدياء وخلقياء وحضارياء من شانه أن يصحح الصورة 
المشوهة التي رسختها في أذهان الكثيرين عن الإسلام العصبية الكنسية 
والحقد الصليى» ولا شك أن تصحيح المفهومات» واستجلاء الأفكار ضانة 
للوضو إل امدق 

وبعدء فلعل فها قدمناه من حديث عن الأقلية الإسلامية في إسبانيا 
وجيوها الاستمارية ما يلقي الضوء على واقع هذه الأقلية ويكشف عن 
طموحاتها وتطلعاتا في التتكين لكامة التوحيد الهادية. البانية. وهي لكي 
تنجز ذلك وتحققه بحاجة إلى مساندتها ماديا ومعتوياء يستوي في ذلك 
العاملون في حقل الدعوة على أي مستوى من مستوياتها. 

ومن الله سبحانه وتعالى نستلهم السداد والتوفيق» وعليه قصد 
اسيل : 


تطوان : د. حسن الوراكلي 
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مراجع البحث 


السراج» ممدء خلاصة تاريخ سبتة. مطبعة ديسيريس تطوان ‏ المغرب. 
الغديرء حيدر. الدعوة الإسلامية في اسبانيا. (نسخة مضروبة على الآلة 


الكاتبة). 
د. الكتاني» علي المنتصر. المسامون في أوربا وأمريكا ‏ ج 1 ط. 1 (1396 ه 
1976م). 


د. منصورء عبد السلامء خطبة عيد الأضحى بقرطبة ترجمة د. حسن 
الوراكّليء مطابع الشويخ ‏ تطوان. 

د. الوراكلي. حسن. صورة الموريسكي في الادب. (المناهل) ‏ وزارة الثقافة ‏ 
الرباط. 

وثنائق ومذكرات خاصة (جمعها الكاتب ووضعها أثناء زياراته المتكررة 
لإسبانيا). 

مجلات وصحف. 

1 - بالفريية #بدغوة الحق - التور الامة: 


ب بالاسبانية : معنتصهاةا عند لظا رسقاةا رمتمعمسمعر 


.و 
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اللاحث عن ١‏ لفساك 


أصرغيدالسلامالبضاى 


[قدم الشاعر هذه المغناة (أوبيريت) هدية لمؤسسة (المصالح الاجتاعية 
لقواتنا المسلحة)» ومثلت (بمسرح همد الخامس)» وجالت بها الفرقة في عدة 
مدن مغربية. 
لخن أغانبها الأسانة: 
أحمد البيضاوي ‏ عبد القادر الراشدي ‏ عبد الله عصامي ‏ 
العربي الكوكبي. 
مثلها وغناها : 
حمد الحياني ‏ غيثة بن عبد السلام - سعاد جمد إسماعيل 
أحمد - ونعية جودي. 
إخراج : أمينة المصلوحي. 
مم الرقصات : ياسعينة اكومي] 
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المشهد الأول 
يرفع الستار على حفلة عيد ميلاد الأمير (قر الزمان) الواحد 
والعشرين. أصدقاؤه وصديقاته يرقصون وسط قاعة القصر على ألحان 


(عيد ميلادك) 


عيد ميلادك عيد 
يبهج الدنيا سعيد 
كل قلب0 يتفنى 
بك يااحلى نشيد 
ياحبيب الكل 
يا زين الشباب 
الذي أوفاك رشدك 


وهنيثاللتى سو 
ف تثال اليوم ودك 
ياحبيب الكل 


يا زين الشياب 


اعقاو الاق نطقي لأسن الشموةة ضفل اعون ادق ادر يو 
ونا إل هزاط ودين 
تخفت الموسيقى والضوء. يخرج الميع. 


- 189- 


الامير : (متسائلا) 

قد ولدت أآميرا 

ملسدللا مغرورا 
الكل هد حي في 

وجهي وييدي السرورا 
يطري مالي ويضفي 

علي عملما ونوورا 
وكل ما شتهيه 

لمحا ييه نوو 
فهل سأحيا حياتي 

في كتنيم مغمورا 
يلقي اتتابل حولي 

من النففاق زهورا 


حقيقة لا غرورا ؟ 


المشهد الثاني 
(يسلط ضوء أزرق نا على الأمير (قر الزمان) وحده في القاعة 
الكبيرة مع بقايا الكعكعة الكبيرة» والأشرطة الملونة» والكؤوس والأطباق. 
(يسلط ضوء آخر على الملكة أم الأمير... تقترب منه : 
الملكة ‏ ولدي.. 
الأمير ‏ أماه.. 
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الملكة ‏ كم أنا سعيدة يا ولدي ! 
(الامير يمسك بيدها ويقبلها) 
الملكة - لقد بلغت الواحدة والعشرين» وأصبحت رجلا مكقل 
الرجولة تتمناه لنفسها أجمل أميرات المملكة» وأكرم بناتها. 
(موسيقى تبدأ خفيضة وتوترتفع). 
الملكة ‏ (تغني) : / 
متى هلا الحب قلبك ؟ 

حببي؛ متى يلأ الحب قلبك ؟ 

متى يمس العشق والشوق جنبك ؟ 
عورا لشجتوا حي تمدن 

عنشاقي هه لتظلل دربك ؟ 


1 
أراك تقلب وجهلك بن 
الفطنوع لنتفية قمر تبحيك 
ترى قراء وتحقفق حلمك 
2 
الملكة - (تقترب من الأمير) : حبيبي. د كل الأنيانة ماضن اد رين 
أادهة : دراه معنافت والذه اليو ضاف فول خط 
الك أن فده امك مشوويى عله راطكال © 
0 ؟ اليه يا عريزق: ل لاك وبال مانا + 
الملك (مبتهجة) : ومن ستكون السعيدةء يا عزيزي ؟ 
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الأمير (ضاحكا) : تلك هي المشكلة ! ليست هناك سعيدة واحدة. 
دو سواه كل ان افد هود عن دن الأخرف. 
وأنا ضائع بينهن. 
الملكة : (تختفي هجتها وتهم بالانصراف. ولكنها تغير رأها وتعود 
تعرك منديلا بين كفيها) : إذن فقد صعب عليك الاختيار. 
الأمير (موافقا) : جدا.. جدا. 
الملكة : (مفكرة) : هكذاء إذن.. المسألة مسألة اختيار فقطء فكيف 
تتخيل شريكة حياتك يا ولدي.. كيف تريدها أن 
تكون ؟ 
الأمير: (مفكرا يذرع المكان بخطوات بطيئة.. ترتفع الموسيقى 
بالتدريج فينشد) : 
ا 1 للم : 
ج#وى العلوم والأدب 
لطيفنة. خفيفنة ال 
ظلء عريقة النسب 
امنيا التجنال قرو 
ر ليس في فيه أرب 
ليس لإى ال أو حسب 
الملكة (تقف محتارة) : ذكية ؟ تهوى العلم والأدب ؟ ولا تريده لماله 
وتسبة:؟ كيف سنعان عليها" 4 ريخقت الضوع تعنهما ورج 
متسائلة). 
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الأمير (يسلط النور عليه ينشد) : 
دعوني أعيثن طليق الجناح 
أحلدى :ف الكتون حية امتحناء 
واجري كفدران فصل الربيع 
أروّي العروقء وأسقي الظماء 
واغلي اللي حسبحجداة ان رافق 
واف "لق .جلي «الشهراء 
ولااكونجوارق السيسول سيان 
ولا تجحبسوا فورتي في وهماء 
عتصحزق اه ال الليحسيهيا: 
وازققت ديحت الأنت] والمتحعياء 
وامتص ذوب رحيق الزهور 
كنحلة شهد غزير العطاء 
ولا تضربوا حول ساق القيود 
ولا تغرقو نعمتي في ثتقاء 
ولا تحجيوا عن عيوني الضياء 
ولااعتسميوا قن اتيس اخق البناء 
ولا تربطشلوني بواحدة 
في أحب جميع النساء 
(تدخل كوكيبة من البنات يتضاحكن ويتأبطن ذراع الأمير 
ويخرجن بهء وهو يبتسم لهذه ويداعب تلك. وتبقى الملكة وحدها تحرك 
زأسهل زالينة): 
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المشهد الثالث 
الملكة : (قوت القلوب وحدها تفكر مغمومة في أمر ابنها الأمير (قر 

الوضان الندي يرفقن الرولع» لطن زناه فكرة ميق 
بيدهاء تدخل وصيفة» فتقول لا) : 

الملكة : إحضري لي القهرمانة. 

القهرمانة : (تدخل وتنحني أمام الملكة) مولاتي.. 

الملكة : أدركيني ياقهرمانتي الوفية ! (تغني) : 
00 الت شتت 7 
” اتككد كحك 0 ال 


لا يستقر قابه على نظام 
فهب و بسي من غرام لغرام 


وواتستحيية في الحب ول زواج 
5 ل كك 7 
فهل لديكك رقية تقنعه 
بحيسنان فيالزواج ما ينفعهمه 
5 
دارع كيرة ى الم سارف 
بأي طلاسم تفزو القلوبا 
وتوقع في هوى قرد غزالا 
ولب حمر فين ليميا 
آل اران سينا يجاء 
حين كيه الا اجيحدييا 
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(تناوها زجاجة من صدرها) 
فإن تسقيه منه يمت غراما 
(ينطفىء النور على الملكة وهي تنظر إلى زجاجة الترياق باتتصار). 


المشهد الرابع 
(يسلط الضوء على فتاة حدناء وهي تصب قطرات من زجاجة 
الترياق في كأس من وراء ظهر الامير (شر الزمان) ثم تقدمه له) : 
عات لط ا مرلاى :ب غراباك النطزية 
الأمين :+ :(يتتاول الكاس: ويرشف منه قليلا فيشرق» ويرمي بالكأس» 
وتنك يكقهامقيا إل القعاة يتقف أن »ففاسن المكا و )4 
الفاة "ري مجرعة وعائفة ): 


(القهرمانة راكعة تعتذر لاملكة عن فشل الترياق) : 
ساااعحيني.. ان للتر 
ياق طعا لا يلاق 
وهولا ينف ع في شيء 
إذا طاب النذاق 
(ثم تقف القهرمانة» وتخرج من حزامها تمية (حجابا) من النحاس 
ايف ناه قائلة 0 
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فخكذي هذي القهية 
إهباجد عظية 
ص سنا البوكدالا 
نس والجن حكية 
زاكفى الب اقوليية المدا 
نم فيهها ولفنية 
وضعيها فوق صدر ال 
سبلت في كل ولهية 
جوف يعرافنا النويعت 
تى ولو كانت دمهة 
القهرمانة : (تنسحب راكعة أمام الملكة..). 
الملكة : (تبقى وحدها تنظر في ارتياب إلى القية.. تعتم عليها). 


المشهد السادس 
الأمير : (تدخل عليه نفس الفتاة صاحبة الترياق» فيدور حولها 
بحركات مسرحية فكاهية.. يقف خلفها وهي وجلة من 
تصرفه» ويقلد نبحة كلب صغيرء فتصرخ الفتأة» وتقفز من 
دكا راعيوا وكطن إل درف درن الدج دوت 
يسك ها ويقلعهاء فتخاف وتصيحء وتخرج هاربة ويقف 
هو يضحك منها). 
نباك سينا للقن و لليف روا سل 
وما كان يحلو لي من القول والفعل 
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وأصبحت تواقا إلى المجد والعلا 

وكشف كنوز الفن» والعم» والفضل 
وتوسيع أفاقيء وكسب تحجارب 

ترق للها نفسيء ويسمو بها عقلي 
فريك ابا شاف ولو 

ومعرفة الدنيا الفسيحة من حولي 


المشهد السابع 
الملكة : (تصفق) : احضروا لي حكيم القصر 
الحكي : (داخلا) : لبيك مولاتي.. 
الملكة + أخر علي أها الحكي:: 
الحكيم : السمع والعكيم والتعظم. 
الملكة : ان الأمير يرفض الزواجا 
واف ساح ا شحنا 
فكيف أقنع فتاي بالزواج 
بدون ضغط أو جدال أو لجاج 
الحكم : 
لام يتن ةنق الستورا كرا 
ودعيه هيوى كيف شاء ويعشق 
خليه يعبث بالقلوب ويلتهى 
كالطفل يلعب بالددمى ويمزق 
فاللهو في شرخ الشباب ضرورة 
لولاه ما انفتح الفؤاد المغلق 
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المشهد الثامن 
(الأمير يخبر الملكة برغبته في التجوال) : 
ممعت نداء بعيدا يئنادي 
فيوقظني من ععحيق رقادي 
ويغمر قلى بن وق عظم 
إلى الضرب في كل واد واد 
7 
إلى أن أهي معالحه اين 
ظ بجع الستالة وم تصن 
ينحير لظا و سه حابن 
واركب في البحر كل سفين 
وابحث عن كل كنز دفين 


المشهد التاسع 
اللكنة + توغ ابنها التذاهث اق رعضيه لير العال وهو نكر فى 
ثياب شيخ كبير بلحية بيضاءء وعكازة وجراب ومرقعة) : 
- وداعا يا ولدي ودعا.. (تلوح له بمنديلها ثم تمسح به 
عينيها). 
الأمين ف رعق تكولا قابيلذد الأتدلتى: واهنده والصين» :و بقعا 
يغني والمشاهد تتغير) : 
تت ا 
وماأبدعوه لنامن فنون 
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وما اكتشفوهء وما اخترعوه 
وما يعرفونء وما يجهلون 
وما كان أباوؤهم يفعلون 
7 
واسبر غور عقول الرجال 
وسر تعلقهمه بالك ال 
ومعنى الحياةء ومعنى المات 
وما الر في عشقنا للجال ؟ 
وألف سؤال:؟ وألفت سنال '' 
7 
وارجع بعد اغترابي حكيا 
قوياأميناء شفيقا رحيا 
جابرال شي وقومي عليا 
وابنى على الأرض ملكا عظيا 


المشهد العاشو 


الأمير : (بعد طول التجوال يجلس على صخرة حزينا مرهقا مريضا 
بالشوق إلى وطنه وأهله وأحبابه» يغني) : 
وترقق الايتحصسححناء أنتاننا 
ْ وقلبي الذي في داخلي ينفث الدما 
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حدت إل اهل السسمحدين تركنهم 
تشكافياء رفحي كتج الامن اكه 
إياة صوت فتاة وهي تترنم بلحن دون كامات فيقف في مكانه 
ينصت إلى الصوت البلوري الساحر). 


المشهد الحادي عشر 


الرسامة : (يسلط الضوء على الفتاة الرسامة» وهي جالسة إلى لوحتها 
تنظر إلى منظر ترسمه» وتترنم). 
الآمير : (يقترب منها على مهل.. ينظر إليها فيبهره جمالها. وحين 
قطز الحغ هنل اقناكيه الل النوسمية وعر لك فته 
باستحسان وإعجابء: وهو متىء على عصاه في مرقعة 
1 
الرسامة : (تخاطبه منشدة) : 
ارالك قيقر إل اللجوسسة با ينان 
هل تزاها أعجبعك: يا أخا الاسقار؟ 
الأمير المتنكر (مجيبا يغني وينظر إلى وجهها) : 
الأمير : 
إلى لوحسة من ريم أعظم راسم 3" 
نظرتة :ول أفتصا نا اتسامل 
إلى وجهك الوضاح أرنيو فإنه 
لق لوحيةة القن الميلية أجضل 
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بعاعتص لامكال رقجا نه 
ش سن 5 355 
لاطهر محراب لمن يتبتللسلل 
إذا كان قلى عق هتوق الكمن مقلقننا ' 00 
١ ْ‏ ادناه الع كسس 
الرسسافة ::(تيال الأمين: 
أراك رة 3 التجححدون عن 
١‏ 1 الففونء وتنشغد فيها الخال 
#إتحنافة لأبصية هن ان تكصون 
الأمير : (مجيبا) : 
م أجد في سن الشباب حبييبا 1 
علا القلب ببالغرام هييا 
ْ فقضيت الحيةة فردا كثييا 
ثم راح الاب واشتعل الرا 
سء كا تبصرين» هما وشيبا 
القن ليسي اللمحترى عد 
إ مصمروده - 
بل يت عحمري في البحث عنه غريبا 
ني كنت في شببار | 
3 1 لقضيت المياة منك قريبا 
ظامتة احم حين أقامت 
ظاسء ألا م حي 
ْ بينا بالسنين سورا رهييبا 


- 201- 


المشهد الثالث عشر 
الأمين :رتسوف زاغلا المدية 
الرسامة : (تتابعه ببصرها وبنظرة إعجاب غريبة ثم تنشد) : 
ماللعجوز ومالىي ؟ 
هفاإليه خييالىي 
صياإليه فؤادي 
وهوالمزيزا تال 
و تثح عله عيني 
وف لحن اللجحتباي 
بكل ما يقتن القل 
ب من ضروب أخ#مصال 


الفصل الثاني 

المشهد الرابع عشى 

فل احقي ال الامووعفه سودق اع وسقي الطدو يه شيعا 
والفتيات يرقصون وينشدون : 
مرتحيينا أفبلا (ومفلا 
بك يا زين الشثباب 
سد غياب واغتراب 
7 
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أطفيء التحتسنار الى أ 
بعله ها ينوه الرحجل 


عل عو 
وهنيثاا للي يخت 
من نعي الخللد أصفى 
فد ده 


الأمير : (يجيب على الترحيب بعودته) : 
تجولت في طول البلاد وعرضها : 

فلم أر أحلى من بلادي وأخحجلا 
وعسافرت: أفواميا: كرافحا أعكدة 

فل أرق تتحومي اكز راسكلا 
فأقمت لا فارقت قومي وموطني 

ولو أسكتوني جنة الخلد منزلا 


المشهد الخامس عشر 
شبى: النقل بو جه المي" وق" الأمين عسوي خنية الأصتواء 
دكن الف * الزعاية راض الكوه ون زعيها تكينا اشيج حر 
نتضد الأمير) : 
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سمعت عن الحب طول حياني 
وأخبار أهل الموى بامئات 
وساشحديت: اعراية فق وجيوة 
السعحال يف أذصمع التتكنات 
فلم أشتغعفهم أمما 
ولا كنف ما فيهنن مبهات 
ولا سخرت من العائقين 
اجداتكواء وساتوات» مبتارك اكه 
فها أناذا غارق في الغرام 
بقليء وعقليء وروحيء وذاني 
الملكة (يسلط عليها ضوء أزرق وهي تنصت إلى ابنها سعيدة بحبه ‏ 
ع ري د السيائدة بعري . أصحيح ما أسمع ؟.. 
أحقا انك غارق في الغرام بقلبك؛ وعقلك. وروحكء وذاتك ؟ من هي 
هذه السعيدة م ؟ (موسيقى ‏ تنشد) : 
سأخطبهالك ياولدي 
وتبقى عروسك يي 
الأميره(يغني) : 
لا تخطبيهايا إنني 
7 أ تحبني 


افكت .كك 
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المشهد السادس عشر 


الرسامة : (أمام لوحتها في نفس المكان وبملابس أخرى ترسم وتغني). 
ع 3 0 3 3 
الأمير : (يظهر الامير أثناء الاغنية بشكله الطبيعي العاديء ودون 
تكريي” طن اخلفيتسس ‏ يتطبعة الل الا سه وطن ال 
اللوحة .. 


الرسامة (تغني) : 
وهيت للفن تمري 
فبلفوا الحب عذري 
انو ٠‏ العو فلب 
يدق داخل صدري 
يبنه أحب وأهفوى ١‏ 
يدانت أمرىئ 
فامكيان أن مشي الف ١‏ 


سن دون ريد وبجمروقو 
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فلا عنام أمواجه ورياحه 

على قلبك الخالي فكم مثلك اغتروأ 
الرسامة (مستغربة) : 
أراك يخحرب سا حر الفرام 

وقلبك قد تعرض للسهام 
فهل خااتك أو هجرتك أنتى 

أم اختطفت هواك يد الحام ؟ 
الامير : 
أنه لا اغ من كديا حرف : 3 

7 «تعصجالن الستوععضا ها 

أنني المتحمفة محححد : وهي التي 

ستحصوف تحي أملي أو تع دم 
الرسامة : (مستغربة تنصحه) : 
ناذا ادن لااتتندوع سيا 

يداك همي | وكين فياك 
ففسانة لق لااعتسان عليِستك 

و من فققتلة تود لقاك 
الأمين : (مستبقرا روزا .+ 
أحقا كلامك هذا ؟أحقا؟ 

أم القلب منك لحالىي رقا؟ 
إذا كآن ه ذا شعورك تحوي 

فا سمعالقلب من هأرقا 
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(يذهب عنها مودعا بقبلة في الهواء. وهو يردد آخر كاماته راقصا 
سعيدا) 
الرسامة : (تبقى تنظر إليه بابتسامة فيها تساؤوّل وحيرة ‏ تنشد) : 
لقد ممعت صوت هذ الفى 
هن فتجل» وميا درق اشنا 
ل ألق إلا الغيخ من قبللله 
لت 0 اك ل 1 01 ١‏ كك 
(تلغي الفكرة من ذهنها بحركة من يدهاء وتعود إلى الرسم. 
ثم تتوقف قليلا وتنظر إلى حيث اختفى الأمير وتنشد). 
الت الصغير ولككغن ده 
مصاب بسهم هوى شارد 
وأعكوق: الكيق لمعيه 
وسر على نبله شأهد 
فيا ليك أن اجتعتا 
معالي في رجل واحد 
(ستار) 


المشهد السابع عثر 
خف ع هوف الأنيرا ليان خلج :سوستى العرين 
تقترب.. موكب العروس يدخل تسبقه الشثموع. 
والراقصاتء والماتفات بحياة الأمير وعروسه» والضاربات 
على الدفوف. 
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ابعل الفوويق ؛. الرسافة'. معظاة الوه يتاع خقناف 
تقودها الماشطة حتى تجلسها على حافة السرير» وتبدأ في 
خلع زينتهاء وقشيط شعرها. 
(تسمع الموسيقى من بعيد). 
العروس : (بلفهة) : ما شطتي العزيزة. 
الماشطة : (بسرور) : لبيك يا قري.. 
الفرويق + :ابقحلفك الله آذ تحبيق خن سؤال: 
اللاشغطة : (بأسلوب فكاهي) على ران وعيني.. إذا لم أكن أقسمت 
ألا احيث عليه 
الفرونى. ف لني ناعلنات :نا شكل الامين > 
وهل صغير السن أم هوكبير ؟ 
وهل جميلء الوجه أم دمم ؟ 
وهل غليططظ القلب أم رحيم ؟ 
وعتكل كزع النفين أم أنحيتان: ؟ 
وهل يحبني ؟ وهل ر(ني ؟ 
وم لهمن زوجة وجارية ؟ 
لل اك 1 
الماشطة : (وهي شط شعرها من الخلف) : لا تقلقي.. ستعرفين 
الجواب على كل هذا هذه الليلة. 
العروس : (مستعطفة) ولكنك تعرفينه؛ فاذا يضيرك لو أخبرتي.. 
الافظة + هذا هو لوال الذى اميت آلا اخلب لليف 7" 
العروس : (خائبة الأمل) : ولكن لماذا ؟ أليس من حقي أن أعرف 
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الماشطة 


العروس 
الماشطة 
العروس 
الماشطة 


العروس 


الرجل الذي سأربط مضيري به قبل أن يدخل على مخدع 
الزواج؟ 

: (غير مهقٍة) وماذا في ذلك ؟ أنا نفسي لم أر زوجي حتى 
لدت طقل الأول. 

: (غير مصدقة) ماذا ؟ أتسخرين منى ياعلياء ؟ 

اإجادة) :+ لا واللةهيا أمري 7 

: ولكن كيف ؟ 

: لأنه كان جنديا وكنا في حرب فقضى معي ثلاثة أيام فقط 
بعد عرسناء كان يأتي فيها متأخرا جدا بالليل» ويخرج 
مبكرا جدا في الفجرء ولم يكن يحب النور. 


: ومق رأيته ؟ 


التاغطة بدن اتيت امون ووندت: فجاء [لأحفال يعقيفة 


العروس 
الماشطة 


العروس 
الماشطة 


الطفل. وحينئذ رأيته, وحمدت الله على أنه كان بشرا. 

: (مستغربة) وماذا كان يمكن أن يكون ؟ 

: (رافعة أكتافها) : أي شىء. قردا مثلا ! 

رافك توهاذا: لو كلق قرد ا 

: كنت سأحمد الله على أنه قرد. (تضحك على نكتتها - تسبع 
حركة على باب الخدع فتسارع بالخروج.. هامسة) : لعله 
العريس قادم. اسمعي.. لا تقلقي أبدا.. إذا لم يعجبك 
العريس فحدثيه عن إبنتي. قولي له إنا فاتنة ! 


(تضحك وتخرج) 
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المشهد الثامن عشر 
العروس : (تنتظر لحظة على أنغام موسيقى بدأت خافتة قبل خروج 
الماشطة. تنشد) : 

صلوا لأجلي يا ملائكة السماء ١٠‏ 

واي ال يهن ارا 
صلوا لحل 1 يرق فليؤّاده 

م 
صلوا معي ليحبني وأحتيية 

ويطول عمر سمعادتي وهنائي 


المشهد التاسع عشر 
العروس : (تنتهي من غنائها وابتهالها.. دمع حركة خلف استار 
الثرفة» فتقوم وتزيح الستار فتجد الأمير في ثياب 
العجوز المسافر الذي تعرفت عليه وهي ترسم على باب 
المدينة.. تصيح فيه مستنكرة» وكاتمّة صوجا : 
ويلك يامغفل ! 
فحوداةا ايك تقىت ل 
كيف دخلت مخ دع الأمير ؟! 
يالك من مغفغاممر كبير !! 
العجوز : 
ان الامل بيخي ل عير 
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: إلى الغرام لى يعد يحن 
وبالفواني لم يمد يجن 
: (غاضبة) : 


مثلك بالشباب ما تباهى 
اف اظبال لا موق كرافناء 


العجوز : (يخرج من مرقفلة ويخلع لحيته) : 


ساخرج من شيخ وختي غير أسف 


#الععما إن قر الترمور المترنجع 


العروس : (فاغرة فها في اندهاش) ؟ 


جّ 


الآمير : 


العرو. 


| لكك 2 


أنهنا الذي اتناك 

في زي شيخ ماكر افاك 

وزي شاب عاشق بهواك 
: (خائفة عليه) : 

أنت» أكيداء ياف مجنون 

سوف محوم حولنا الظنون 

فلو رآك ها هنا الحراس 
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الأمير : (بصوت عال) 
أصابني حبك بالجنون 
فليقتلونيء أو يعذبوني 
يا يأنها الحراس امسكوني 
ولعي قصرم خ ذونيٍ 
المشهد العشرون 
تدخل اكران والوضائف: يحون انا الأمين: اعلالا درك 
الفروين أنه روعي امول فرك هي الأخرف آبانة ويهك يلها 
ويوقفها إلى جانبه. 
(رقصة النهاية على أغنية) : 
اك 11 0 لكك كك 
وقليي ماله قلب 
أناطفل صغير م 
يزل في مهده يحبو 
ولكن 2 جناح ان 
وقوس سهمه صلب 
تصيب القلب عن بعد 


قعاغطي ولا تسيو 


حاار فللوييييا !0 
تذق حيا ول تصب 
(ستار النهاية) 
الرياط أحمد عبد السلام البقالي 
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تمصي 
لح سل - 


من منطوندتارد ويبحح<ى”يىي 


عسيالئا و ره حم 


هناك في حياتنا المغربية وأمام تيارات المفاهي في هذا العص.. ما 
يجعلنا نقف لحظات تأملء من أجل ربط الحلقات» وإحكام الصلات بين 
عناصر الثقافة المغربية الاصيلة» ومفاهيهاء ومعطياتهاء وخطواتها نحو اداء 
رسالتها في هذا العصر, 5 أدتها في عصور سالفة... 

ولعله من المفيد في لحظات التأمل هاته. أن نولي قضية الموضوعية 
والمنهاجية بعض ما يليق بها من اهتام لتتضح أمامنا سبل الدراسة والبحث 
عن هذه الثقافة من منظور تاريخي... 

وإنه مها اتجهنا إلى محاولة التدقيق في تصنيف المفاهيم لا يمكننا عمليا 
أن ننسى أو نتناسى تلك الخطوط التي تلتقي عندها مفاهي عديدة: 
الثقافة» التعلي» التربية» الحضارة» الفنون... 
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ومن باب المنهاج والموضوعية بذلت مجهودات لإبراز خصوصيات كل 
مفهوم من هذه المفاهيم غير أن المارسة في باب البحث كافية لإقناعها إن لم 
نكن مقتنعين أن هناك خطوطا للقاء... وتقطا للإشتراك... إن لم تقل 
للتداخلء والتكامل بين هذه المفاهيم في مختلف العصور... 


على ضوء هذه النظرة» التعلقة بتحديد المفاهيء أو على الأصح 
بمحاولة تحديد المفاهيم ‏ نجد أن الثقافة المغربية ككل الثقافات» تعن 
عصارة مستخلصة من معارف متنوعة» وتجارب متعددة» وألوان» ورواسب» 
بعضها يرجع إلى ما ورثناه عن الماضي القريب والبعيد.. وبعضها يرجع إلى 
ها تكن تمن بعة :طميضة واعتاغية» وهذة المضازة المتخاسة هنا اذى 
واضح في توجيه الإنسان» والتحكم إلى حد ما في طبع شخصيته؛ وسلوكه. 
وتعامله مع الياةء والأحياء... 


وبهذا الاعتبار يكون للثقافة مفهوم نظري... له معطيات علية... 
7 متدفقة مع تيارات الحيأة... ف جدها.. وهرما... ومحاستها... 
ومباذها... وتطورها.. وجمودها... 

وهنا نجد العنصر التاريخي» يفرض نفسه علينا عند محاولة إعطاء 
صورة متكاملة عن الثقافة المغربية سواء تعلق الأمر بمفهومها التجدد... أو 
تعلق الامر بعطائها المتدفق في عدة ميادين... 

ونحن نعم موضوعيا ومنهاجياء أن التاريخ ليس في حقيقة الأمر 
ترسعة س ركاب الزمان »ين تحقبة واخرئ: لعقول لا يلبنان الحال؟: 
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هذأ ماض ادو 

د “وه ساف فيل 

بل إن التاريخ أحببنا أم كرهنا هو عند التعمق في الفهم» والدرس 
ذلك الجسر الطويل الذي تمر به تجارب الإنسان مع الحياةء أخذا وعطاء... 
تكون في الغالب نتيجة لما قبلها... وعلة لما بعدها...! 

فالثقافة بهذا الاعتبار وهذا المعيان لا يكن أن تتخلص.وحيدها من 
العامل التاريخي» القابض على زمام العلل» والأسباب والمقدمات والنتائج... 
كفل السادوق قاترا فا عاد قمعل .هذا اللكر المتعف كن التروق::* 
ققة أ تهرك كبا (العاريف أرواضت الشواية +انواعناك. وقلك ا 


وغني عن الإيضاح هناء أن المنظور التاريخي ليس رجوعا عابتا إلى 
الؤواءكة ولخ وقوفا ليد عحدفنا خلفة لها الساقون. :ولكته متطون 
متزن يمدنا بثروات مكنونة تكسبنا قدرة على التحليل والتركيب» وتثبت 
أقدامنا في خطواتنا نحو التقدم والتجديد ليلا ننزلق إلى هوتي : المود... 

والمنظور التاريخي ليس وقفا على المثقفين الباحثين» الدارسين؛ 
أصحاب المناهج» والرسائلء والكراسي... ولكنه يتعدى ذلك إلى المثقفين 
أضكنات التجارت: الذاتية: والطمويعات الإبداعنةة:: 

فكل من الصنفين يجد في المنظور التاريخي للثقافة المغربية» أرضية 
مللة عه لاشيغائة الناضى... :وتنديت البال.: وتكيدل الجافض».: 
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وتوسيع المفاهم... وتفية العطاءات... سواء تعلق الأمر بدراسة 
موضوعية... أو إبداع ذاتي...! 

بعد التذكير هذا المسامات: يمكننا على ضوء المنظور التاريخي أن 
نلتفت إلى الثقافة المغربية باعتبارها نسيجا دقيق الخيوط... وإلى الإنسان 
المغربي باعتباره صاحب هذا النسيج الذي جمع هذه الخيوط» ولونهاء 
ونسقهاء وشكلها... ترفعه رافعة الإبداع. والإبتكار... وتخفضه خافضة 
الأعبان 4 والتقليسة: 

فالبنية المغربية المتنوعة بين 'الخصبء والمجدبء والغابة» والصحراءء 
والسهلء والجبل» وال هضابء والسواحلء والتيارات البشرية المتدفقة 
هذه البيئة منذ فجر التاريخ. كونت مجمعا متاسك البنية. مقيز الشخصية» 
قادرا على التكيف واهخم والاستيعاب... 


وسواء عاش هذا الجتقع حول الواحات.ء أو المروج أو الأنهار أو في 
لمث :والقرىئ فاق أعزافه» وعدادانه .ومستفتداكه .وأفاط العيان»!ووسائل 
الاكتساب» أكسبته تجارب» ومعارف» كانت نواة ثقافته... 

5 أن اللضارات الواقدة علية عات له رما متعددة [لاختيئار 
والاقتباسء والمقارنة» والتقليدء والتجديدء وزادت فهيأت له فرصا أخرى 
لاكتساب المناعة أمام تحديات وابتلاءات متعددة... 

ومع الامتداد الإسلامي وما هله من سبل لامعرفة» والحضارةء 
أخلاقية, ودينية. شاهدنا تحولا ثقافيا شمل الحياة المغربية» تعبيراء وتفكيراء 
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وتتليا لامكا نمق الغرفة اقلت :لنة الساف وسيلعينا للقيو إلقناء 
ونب 

ويذلك ارشط الإشسان امغر مصادن جديدة للبعرفة:» وأمكنه أن 
يستككل العناصر المؤهلة لتحقيق طموحاته الذاتية» والتعبير عن هويته. 
خلال عصور كان المغرب فيها محورا لعدة إشعاعات حضارية:» وثقافية» في 
أقطار الغرب الإسلامي... 


وعندما يصل بنا المنظور التاريخي إلى محاولة تقديم عناصر الثقافة 
المغربية التي نبضت بها الحياة المغربية» وما زالت تنبض بها إلى الان ‏ مع 
تطور في المفاهيم وتنوع في العطاءات أشرنا إليهها سابقا ‏ نجد أنفسنا أمام 
أشياء متفاوتة» في القيم والأهية» ولكنها ذات ملامح معبرة عما وراءها في 
كل عصر من عصور التاريخ المغربي... 

فن ناحية المبدأ هناك عنصران أساسيان : عنصر الثقافة المكتوبة التي 
نتتبعها في عدة موضوعات من كتب التاريخ والجغرافية» والرحلات» 
والأدب والقصص وما إليها.. وهي تعين لنا ملامح خصوصيات ثقافية.. 
وعنصر الثقافة المسموعة في الأمثال» والأساطير. والحكايات» والمأثورات 
الشعبية بسائر أقسامها وأسمائها المتعددة في كل إقلم.. 

وإلى جانب هذين العنصرين» نجد عناصر أخرى تزخر بها العادات 
والناشياعة 6 'يتخن يا الذوق الدرق: وحاية شعورة بالخال الطبوعه 
والمصنوع... فينطلق معبرا بالكامة» وبالحركة» وبالرسمء واللون» والنقش 
والتخطيط... وتاخذ هذه الأشياء مما ذكرناء وبما لم نذكرء أسماء متعددة في 
معجم الثقافة المغربية» المتضخم عبر الأجيال... 
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وهكذا وبمنظور تاريخي نجد الثقافة المغربية ذات جذور عميقة؛ 
ولذلك امتطاعت أن تحتفظ ‏ يكتير من ملاخها وعطاءاها ورؤاسبهاء وأن 
تعد تلك الفلا اك ولاتميا ها كان .مني عه الماتوزاك” التعيتة جيرا 


مقيزا في عدة أقاليم... و 


والمثقف المغربي يظهر لنا في ملامحه التاريخية الي تصورها لنا كتب 
التاريخ» والجغرافية» والرحلات وما إليها يوم كانت أقطار الشرق والغرب 
الإسلامية تمثل الملتقى الداتم لنتاج العبقريات فيبدو هذا المثقف هناك ذا 
خصوصيات في اهتاماته وسلوكه وقسكه بأثوراته المغربية» ينشرهاء ويدافع 
عنها الشيء الذي لفت إليه الأنظار وجعل الناس يختلفون في الحم له... 
وعليه... بما هو معروف في كتب الاندلسيين... والمشرقيين..! 


وتعطي الفنون المغربية مادتها المتسعة المتنوعة في النغم الآلي» 
والصوقيء وأنواع الموسيقى؛ والرقص» وقصائد الشعر الموزون والملحون, 
لتكون معام للثقافة المغربية المميزة المرتبطة بحلقات تاريخية متسلسة عبرت 
النقا يواتن فق لا عالوعنا تبعها..واجتفراء موارذها ومضاذرها .د 


وكان اللقاء الذي تم بين الثقافة المغربية وبين الثقافات الوافدة منذ 
مطلع القرن العشرين» مناسبة أظهرت فيها ثقافتنا مناعتهاء وحصانتهاء 
وقوتها... فرغ الفتور والتوقف والدهشة الحاصلة أول الأمر. كان هناك 
انبعاث» وحيوية» وتجديدء وتلقيح» وإضافات... كا كان هناك قييع يخثى 
أن تنتقل عدواه إلى عناصر من ثقافتنا فتفقدها ذلك الإشعاع الذي يحتفظ 


به مند قرون... 
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وأخذ البعك ف الواق هن الثقافقة القريية الكتوينة والدموعة خيزا 
الدراسات والأبحاث مما يؤيد عق الثقافة المغربية وارتباط معطياتها 
بالذاتية المغربية من جهة... والعقلية المغربية من جهة أخرى... 

واستكالا لامنظور التاريخي واستنادا عليه ينبغي عند الدراسة» أو 
اعوط أو التضيفع الا تقرف عل استحاء رالا تهرك ةغل اللعتاضة 
المغربية بذلك الفيض من التعمهات» والتفسيرات البعيدة شكلاء ومضوناء 
عن حقيقة الأشياء» ومنطق التاريخ» وميسرة الحضارة... 

فن أصناف الثقافة ما يدور في نطاق جزئي محدود..! ومنها ما 
يدور في نطاق حلي معروف..! 

فينبغي ألا نتجاوز بها عند الدراسة والعرض والاستنتاج نطاقهما 
ومجالطما وواقعههما من الثقافة المغربية في كلياتها ومظاهرها العامة..! 

وفي مقابل هذه الجرئيات والمحليات نجد الكليات ذات الطابع العام 
الأصيل المرتبط بالعقلية المغربية الخصبة» حضاريا وتاريخيا... 

والخصوصيات التي طبعت المثقف المغربي عبر القرون هي بطبيعة 
الحال خصوصيات اشترك في تكوينها جميع المؤثرات المادية والمعنوية التي 
عاش تحت ظلاها... 

واللنظور التاريخي د يعطينا صورا متعددة ومتكاملة عن الثقافة 
المغربية ألبارزة في كل عصر من العصورء مع تعليل يفسر الاهتامات» ونقط 
القوة والضعفء والجدء والهزلء والإيداع والتقليد... 
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وغني عن البيان أن المنظور التاريخي للثقافة المغربية ليس حاجزا.. 
وليس عائقا عن التطور والتجديدء والتفاعل مع معطيات وعبقريات 
العصر في العلوم والفنون والأداب. 


فعاض عبد القادر زمامة 
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رضوان ابمشهرون 


لقد أسهم السلاطين والأمراء من الأسرة المرينية التي قادت الحركة 
السياسية والحضارية والفكرية بالمغرب في ازدهار النهضة الشعرية إسهامات 
مشهودةء واكبت جهودم السياسية والفكرية في قيادة المغرب إلى مشارف 
الرقي والحضارة والوحدة. 

تفل نذا ”الفنادن يم عن أخهان اللملذظين والاعراء الم متييقة 
نؤجل الحم عليها إلى حين: ونسوق أمثلة منها لبعضهمء تحمل دلالات 
صريحة ناطقة بالقدرة اللغوية والملكة الشعرية التى كانوا يتمتعون بهاء 
بعدلة #الكلايتسقيية بالأمر مه متهن إل القرم. القام: 
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شعر السلاطين : 
كان السلطان يعقوب بن عبد الحق7) يحرر كتبه إلى ملوك تامسان 
من بني زيان بنفسه؛ وبما ورد في رسالة وجهها إلى يغمراسن بن زيان كلام 
طويل يشمّل على عتاب على طول العنادء ودعوة إلى التقوى والتعاون 
والجهاد في سبيل إعلاء كامة الإسلامء وقد ضنه هذه الأبيات (رجز) : 


واحمل على الجهاد والرباط وكن بفزوالروم ذا اغتباط 
حتى متى لا ترعويء حتى متى ؟ لابد من كس المحام للفق 
فإ ابيت السير للجهاد وحدت عن مناهج الرشاد 
فلتترك النسس إلى جهادم مومنتين في حمى بلادم 
واقهصمد ولا تنهض إلى تجين فإم في العههد مع مرين9) 


ولعل أم ما يسترعي الانتباه في هذه المقطوعة أنها سلسة لا تعقيد 
وكآن العلظان: ابو الحسن!2 معروفا بالعم والأدب» مشتهرا بذلكء 
بارعا في الشعر خاصة. له موشحة بديعة يصف با منتزها في قرطبة:؛ اسمه 


ع 


1) ابو يوسف يعقوب بن عبد الحق بن محيىو السلطان السادس في قاتئمة ملوك الدولة المرينية. 
تول بين سنة 656 وسنة 685 ه  1258(‏ 1286م). 

2) ابن أبي زرع : الأنيس المطربء. طبعة دار المنصورء الرباط 1973 ص 335 336. 

3) أبو الحسن علي ابن أبي معيد عثان بن يعقوب بن عبد الحق» اللطان الحادي عثى تولى بين 
1 و752 ه  1331(‏ 1351م). 
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«منتزه السد» وقف عليه وأعحين به فألحهمه شعرأ فيه رقة الشعراء, ونخوة 


الأمراءة ونفحة المجددين» وأوصاف البارعين. وذلك قوله : (موشح) 


في تنغمة العود والشلافَه 
أطال من لا مني خِلافتة 


ولا د تطل في اللى عختابي 
اواو ال صوميرانه 


والرنوض افيدوق لقنا قطنافيهة 


ياحبذاعهدي القديم 
ا م إلا به النعي” 


ا 7 0 2 كدر 
ورام طرفي به انتصافه 


الم ا اذ اا 
0 المشدناء م 0 


اوش الى لحصصيوه 
٠.‏ 8 في 5 ملي 


اتام والكار تالشعات 
فلت أصفي: إل سيان 
والكانى سر م حت حجان 


إذا هذ افوة 4 النسيي” 


واغت ا في برده الرقيه 


ومن ديه فت تسببججيد 0 
مولع تتكيجدا ل شيودقر 
بالبوفييد عل رغ خحتدي 


أسقمى طرف ه السقي” 


ا * في ف ذه الكلي» 


أحلى من الأمنٍ احير 
حلوالمى» ساح مَل 
م خش زذا تيهنا مجهي 
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أشكوء فيٍُدي لي اعتراقفه” 


لا أعدم الدهَ فيه رافَهٌ 


أرى ارق إلييه فرضا 


ورد أطبتال الى وتيا ييه 
لله ما أسرع انخراففه 


امو كت الطن فرييحا 
واسمع إلى من أققام صا 


فحيق لي فيه نن اهم 


بالسده والمتبر البهيج 
وثئثنوقله داقفاأاً جيجح 
وللصيبا مسرح أريج 


من مدمع عاطل سلوك 
واحك صدام لا فض فوك 


وذكروا عه دي القديم 
وقف .هيا وقفة الغرء*) 


ولأبي الحسن كذلك شعر في الفخر, منه قوله يفتخر بالاستقامة 
والإباء والكرم والشجاعة» وهي موضوعات تقليدية» لذلك نرى عباراتها 
غاية في التقليدء خلافا لما نلاحظه في الموشحة الآنفة (وافر) : 


4) الموشحة من روضة النسرينء لابن الأحرء المطبعة الملكية» الرباط 1982 ص 26: ومن نفح 
الطيب» لفقري» تحقيق د إحسان عياس» طبعة بيروت 8 : 22/2. 


- 224- 


3 - 5 2 0 
وأعطي الوفر من مالي اختيارا وأضرب بالسيوف طلى الرقاب؟) 


وافكين دن اسن أيضنا بيت أنشده لما تم بناء المدرسة الجديدة 
بمكناسة الزيتون» وقدم إليها من عاصمته فاسء ليقف عليها ويرى عملها 
وصنعتها؛ فقعد على كرسي من كراسي الوضوء حول صهريجهاء وجيء 
بالرسوم المتضضنة للتقييدات٠اللازمة‏ فيهاء فغرقها في الصهريج قبل أن 
يطالع ما فيهاء وأنشد (رجز) : 


لا بأس بالغالي إذا قيل حسن ليس لما قرت به العين تن( 


فسان البق مغلا كرده عل البقة المقارية ميد تن 

وكان السلطان أبو عنان9) كذلك ذواقة للشعر مشاركا فيه بمقطعات 
نظم بعضها على البدهة مثل قوله في رجل يتظاهر بالصلاح ولكنه في 
راقنة يميد عن شنفاك العانين وبللوكهة زرا : 


ترام في ظلوهرم كراما ويخفون المكيدة والخداعا9) 


5) في المصادر : «عن دنسٌ وارتياب»», ولا يستقع الوزن به» فلعله تصحيف. 

6 ابن الأحمر : نثير الججمان» تحقيق د. عمد رضوان الدايةء مؤسسة الرسالة» بيروت 1976 
ص 68. 

7 اللقري : نفح الطيب 614/6 والناصري : الاستقصاء طب. دار الكتابء الدار البيضاء 
4 : 177/3. 

© أبو عنان فارس أبن أبي الحسنء السلطان الثاني عشي تولى بين 752 و759 ه (1351 - 
8م). 

9 شير البان 70. 


205: 


وكان يوما في مجلس مع جارية يحبهاء فأخذ تفاحة ونقش عليها 
بيتين» ورمى بها لجاريتهء وها قوله (مجزوء الكامل) : 


نوب لمعك اعون من كوت نك تجح الك 
5 شك ١‏ لك لتك 2 ل ا 


وكات هنذا التلطان دواة زاعية مرحرفة قفت عليه الأبيات 
الخفيفة الآتية (مجزوء الرجز) : 
القسبتت دوا تجدتماريق أن لبان !لمن 
حافك مق لكا . رن “ست الكو عسية لقو الجية 
لشت 


دن 


وله كذلك في النسيب مقطوعة. يعبر فيها عن تباريح الصبابة» 
وتحهنا من ها ابندال"الذلأل .وشيال التظارات الفعاكة وهنا سعد ضصواره 
وأدواته من أجواء الشاعر الأمير عبد الله بن المعتن العباسيىء المعروف 
بأوضافه اللحان: وابشخدام املال والاولة والضة والمزورى والمطر»:. 
ويستعمل السلطان المريني أبو عنان مثل هذه الأدوات في قوله (منسرح) : 


يناوابيا تالجنال شن عكعج: راان ببالإضال من ده 
وتسادينا الال قي سكعب" وطنافها نن سثلافة القلج 
0) المصدر المتقدم نفسه. 


1 المقري : أزهار الرياضء تحقيق جماعة من الأساتذة. طبء 1978 : 40/1. 
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وباساما عن لالى رشقت ونابياكل عاطاطر أج 
رفقا بقلبى فإن فيه هوى ولا تطل في الملال والحرل12) 


وله في نفس المعنى مقطوعة أخرى يدعي فيها أن السقام والسهاد قد 
نالا منه (الكامل المجزوء المذيل) : 


لد عبات مني على أنوار غرتك اللا )03 


وتبدو الصنعة جلية في البيتين الآتيين الذين يظهر أنه قصد فيها إلى 
يقصد إلا إلى ذلك قصدا (مجزوء الكامل) : 


رمى تصط وي حبني حبني تص د بوب رمي 
بى تقلاصدخلي خلي تققلاصد بجي" 

تروف لقال المكة يك مره اعتهر غل اليقة الفاس إلى اليوم» م 
نقف له على زيادة, وذلك قوله (الكامل) : 1 


2) عبد ألله كنون : النبوغ المغربي» طب (2). دار الكتاب اللبناني» بيروت 728/3. 

3) المرجع المتقدم نقسه. 

4) ابن الأحمر : روضة النسرينء مطبوعات التصر الملي» الرباط 1982 بتحقيق عبد الوهاب 
بن منصور 27. 


2927 سح 


وإذا تصدّر للرياسة خامل جرت الأمور على الطريق الأعوج(ة') 


وكاو للمسلطان أ كار ع الس يد مكار كنة قن وتنا لتويك 


وال تعجالتق ق الممتموطق.. :راب سللشة يدوه لبان 
وأرعحصيو عؤتهفي عكر بصن عن الأعداء روس الجناب 
وغبِدّك واقفٌ بالباب فارحم عَبيدا خائفاً ألم العقناب08 


ومن شعره انكناء وفيه شيء من الصنعة البديعية تظهر في «التضين» 
(كامل) : 
الله يلطف بالعباد فواجبٌ أن يشكروا في كل حال نعمته 


فهو الذي فيهم ينزل غيئه من بعد ما قنطوا وينشر رحمته!9) 


5) النبوغ المغربي 810/3. 

6) أبو فارس عبد العزيز اين أبي الحسن» السلطان الثامن عشر في قائمة ملوك الدولة المرينية» 
تولى بين 767 و774 ه  1365(‏ 1372م). 

7) راجع ص 225. 
(يراعي فيها ترقيم الصفحات في الجلة). 

8) الاستقصا 59/4. 

9) النبوغ المغربي 738/3. 
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شعر الأمراء : 

ومن الأمراء المرينيين الذين شاركوا في هذه الحركة الشعرية الأمير 
أبو مالك عبد الواحد ابن يعقوب بن عبد الحقء والأمير أبو علي ابن 
السلطان أبي سعيد الثانيء والأمير أحمد بن إبراهيم بن أبي الحسنء والأمير 
علي بن بدر الدين بن موسى. 

فللأمير أبي مالك في الإقدام والجهاد من أجل نصرة الإسلام وتوحيد 
الصفوف ‏ وكان هذا الأمير من قنواد الجيش المريني» ومعروف عن ملوك 
هذه الدولة أنهم كانوا يعينون أبناءهم أمراء على البعوث العسكرية:؛ أو 
حكاما على الإيالات المغربية ‏ (كامل) : 


ترفك اق التكوان كل ساف برعت ووحراءة ب سحجيرة 
وجعلت للإسلام حدا مالم : لا تعره العدا بسلوك20) 


وله أيضا يفتخر بالجود والشجاعة والإسهام في المغازي وحماية الثغور 
وإلحاق الهزائم بالأعداء (طويل) : 
الجحوه مالي لكل العفاة وأقتجم الحتول في القعضلات 
أقفو الجيش وأصلى الحروب وأقتطف الهام بالمرّهفات 
وأحمي ثغوري فنا أن بال وأغزوء و أرضٌ العّدات210) 


0) الأنيس المطرب 308. 
1) الذخيرة السنية 140. 
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ولام أى عل #*ابق النسي شن تمن حفيه الران من الفتسية 
النديمية الطبان والقايلة ولكاين» ولكتها لا عر مه عدي الطنية 
ولا تنال من سمات الجودة, كقوله (طويل) : 


أغالب فيك الشوق والشوق أغلبٌ وأطلبٌ منك الوصل والنجم أقرب 
ويُطمعني قلي بوصلا وإنني سأعم حقا أن قلي يكذب 
حيات وموتي في يديك وإنني أموت وأحي حين ترضى وتغضب 
فلا الوصل يحييني» ولا الجر قاتلي ولا منك بد لا ولاعنك مهرب(23) 


وله في الموضوع نفسه قطعة تحمل نفس الطابع الذي ييز القطعة 
السابقة» وكلاهما يدل على قدرة فنية عند الأمير أبي علي» وفيها يقول 
(كامل) : 
فل يا سم قل غصون الحدل: . وأنضم ,يتليك: المساكسنات اليكل 
وإذا مَررت على الديار فسّل بها عن راحل منها ومن لم يُرحل 
زموا المطي وخمون بعلم يجري دموعي في رسوم المنول(24) 

وله يخاطب أخاه أبا الحسن أيام حصاره له» وقد أيقن بزوال أمره 
(بسيط) : 


2) هو شقيق السلطان أبي الحسن» وابن السلطان أبي سعيد عثان الثانيء التقدم الذكر. 
3) التبوغ المغربي 727/3. 
4) المرجع السابق 728/3. 
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فلا يَغرنك الدهر الخؤون فكم أباد من كان قبلي يا أبا الحسن 
الدهرٌ مذ كان لا يُبقي على صِفة لابد من فرح فيه ومن حَرَّن 
بو التحوك الى كانت يحاي أنه الدريق :© تووائق اللعد والكدن 
بعد الأيرة والتيجان قد محيت رسومها وعفت عن كل ذي حسن 
فاعمل لأخرى» وكن بالله مؤتّرا واستغن بالله في سر وفي عن 
واختر لنفتسدك: أمرا أنت آمره: . كأقق ل أكن يومسا ول يكن (05) 


وللأمير أبي العباس أحمد بن إبراهه!””) في الحوى الذي يقول إنه اتخذه 
مذهيأ له وامتاز فيه عن غبره بالوفاء, رعْ أن الفراق ينعكضص عليه هواه, 
آنا لومي فلت قارف وكيد سي عمد ايام الضيدا 
ورا عله افنوت:اللفبوس يو ليو تشنافه ذا ال وسدهييا 


لكذدرايك لكه الفزاف ممعي" لا مهيا تزاف 


ويقول في التعلق بمدينة فاس ومغانيها التي تؤنسه وتنعشه (بسيط) : 


5) الاستقصا 121/3. 

6) من أمراء أواخر العهد المريني الزاهر : أواسط القرن الشامن الحجري (14م)» وهو حفيد 
اللطان أبي الحسن. 

7) النبوغ المغربي 738/3. 
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يا فا إني وأ الله ذو شف بكل ربع به مغناه يسبيتي 
فقو اسع كر كيخا فلن وتطارة فيك ها لانن تحيين (20) 


وللأمير علي ابن بدر الدين بن موبى7”) قصيدة طويلة تفيض صبابة 
وشوقاء ولكنها تقصر دون المستوى الفني الرفيع لما حملت من التكلف 
الظاهرء والعنت في نظم الكلام: وهي بسبب ذلك تمثل مرحلة الامخطاط 
الذي آلت إليه دولة الشعر في نهاية القرن الثامن وبداية القرن التاسعء 
ومن هذه القصيدة قوله (طويل) : 


أرق عفنتام اخل الل ررقن ألم الفنوويوها لبن اكد 
شهودي نجوم (راكدات)20 كأنا 2 عدت عن طريق القصد والليل مظم 
تمذكرق من قن تليق غيكنه ٠‏ .نوق القلب والأحفياء خدار تخرم 
قضيب من الريمحان غصن منعم؟ ولكنه بالوصل لي ليس ينعم 
وضعث له خدي وقلت لعبرتي همي فوق خدي عله في يرحم 


8) المرجع السابق نفسه. 

9) من أمراء فترة الضعف والا نحطاط في تاريخ المرينيين» التي بدأت مع نهاية القرن الشامن 
وبداية القرن الناسع. وينظر في مراحل تاريخ الدولة : د. مد ابن شقرون : مظاهر 
الثقافة المغربية» مطبعة الرسالة» الرباط 1982 ص 44 50. ود. إبراهيم حركات : معام 
من التاريخ الاجتاعى لامغرب... مجلة كلية الآداب بالرباط» العدد الثافي 1977 ص 205 - 
3 

0) في الأصل : «راكدةه» ولا يسم الوزن بهء فلعله تصحيف. 
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لزمت البكا والشوق بعد فراقه 
التعقلة تريئ: إذا التعظ دابا 
مريضء عليل الطرف من غير علة 
ع فؤادي عنه فازداد لوعة 
يسرك يا مولاي إن مت بال هوى 
بعينيك ما القاه فيك من الاسى 
كود السب من كل يق أزلا 


وقلت لذي بث* ودمعي يسجم 
وثغزا كثل الدر حين ينظم 
وهل يستطيع الصبرَ صَبْ متي ؟ 
وحسبك ما ألقاه والله أعم 
وللحب سلطان على الصَبٌ يحم 
وإفي في حي ليك مصم 
ودبّره أحياناً لعلك تفي (31) 


تنه يوش أختان السلذطين والامراءية الأسيزة المريتسة حوقة كا 
القصد إلى عرضها حتى تكون أساسا لمعرفة حالة الشعر عامة في هذه الفترة 
الزاهية من تاريخ الأدب المغربي» ومعرفية خصائص القريض عند هذه 
الفئة من الشعراء خاصة: وهم الذين كان الشعر لدم هواية ومتعة وفلتات 


ولعلنااتتقطيم أن تست عون أبن للاحطاى :اديه من :فق 


اماه نر عا دنه الي 


أولا : فالموضوعات متنوعة على الرغ من قلة هذه النصوصء وهي 
تتناول الجهاد في سبيل الله ونصرة الإسلام والمسامين» وتتكل في الزهد 
والتقوىء وتنطق بالحكمة؛ وفيها نسيبء» وفخر» ووصف؛ وتلك كلها 


موضوعات تقليدية معروفة. 


1) نثير المان 74. 75. 
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ثاتننا # والبحور متتوقة تتوعا لافشا للنظن لأن هده المفطوفات 
القصيرة القليلة» وقد كنا هادفين حين بينا البحر الذي نظمت عليه كل 
واحدة منهاء تتوزعها تسعة بحور شعرية» ثمانية منها قديمة خليلية هي : 
الطويلء والبسيطهء والوافر. والكاملء: ومجزوء الكاملء؛ والرجزء ومجزوء 
الرجزا””. والمنسرح؛ وواحد متطور جديد في عصره هو الموشح الذي ظهر 
في العصر المريني بالمغرب وانتشر بأثر الأندلسيين وبظهور وشاحين مغاربة 
باركيةه 16 ظهر مف فى الفترة ذاعا فق الوجل: الذى بيرع فية المفازية كذلك 
لأننائه لني هنا خال" البعط فيها: 


5 أن القوافي متنوعة أيضا إلى حد يجعل الناظر في شعر هؤلاء 
السلاطين والأمراء يستيقن من قدراتهم اللغوية والفنية» ومن إدراكهم لقية 
القافية والروي وأثرهما في جمال الإيقاع وفي روعة التعبير وفي الدلالة على 
المقاضد» يل: فىي:عنلية التواصل بيين: الشاعر والقازك أو السامع: 

تالكا +“لغة الشعراعتد هؤلاء سلية قؤية ذالة على تكن الشعزاء مق 
لغتهم وعلى حضور البدهة عندهمء وهم يستخدمون الأساليب المناسبة 
اظطروف الخطائ ولظة القهوى :و القمراء معنا ملو لكاو أمراض لد بكر" 
عندهم استعمال أساليب الأمر والنهي والتحذير والزجر والتعجب والنداء 
والانتنهاة تمكانيه أخارية لا يناه اقرع براحي نا يعمت وج إل اسلو 
التقرير والإخبارء وذلك أيضا مناسب للاحوان والملاسات المتقدمة الإشارة 
اليناء ولا نيا عند السلاطين والأعراءالذيق عناغوا فى.فترة الازدهار من 
حياة الدولة المرينية؛ أما أولئك الذين تأخر يهم الزمن إلى مراحل الضعف 


32 نفضل أن نعد كلا من مجزوء الكامل ومجزوء الرجز بحرا مستقلا. 
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والانحلال والانمحدار إلى السقوطء فإن أشعارهم ولغتها مالت مع هذه 
الرياح الهوجاء». وأصايها ما أصاب الحياة العامة من الضعف والانحدار كا 


نلاحظه في شعر الأمير علي ابن بدر الدين» أو الأمير أحمد بن إبراهم. 


فقن انض الأخير مخ الختاراة العقريئ21© فلاحط ندا اذا تعيهنا 
الأبيات الثلاثة عشر أمكننا ‏ استجابة لطلب الشاعر نفسه في البيت الأخير 
أن ناخد م كل حت أزل عروقه وعم هده دروف تشالت لديكا 
جلة مصطفة غامتة + واعتقول لخ كه ! 


رابعا : أشعار هؤلاء المرينيين غنية بالصور الفنية بمختلف أشكالها 
وعناصرها وأدواتها. وهي مسقدة في أغلبها من أجواء الملوك والأمراء 
وحياتهم وأدواتهم وظروفهم» مع دقة في التصوير, وتتبع موفق لجزئيات 
الصورة» وفي موشحة أبي الحسن المتقدمة شاهد ناطق على هذا الزع. 


فأما مصادر الصورة عندهم فهي إما الطبيعة كالروض والنهر والغصن 
والنسيمء وإما جو الجد والحزم والاستقامة كالرباط والجهاد والغزو والمام 
والرشادء وإما صفات الشهامة والافتخار والتدح كالكرم والسخاء والشجاعة 
والإخلاصء وإما جو المرح والسمر كالعود والنديم والسلافة والتصابي... 


وأما أدوات التصوير عندم فهي التشبيه وأنواع المجاز المعروفة» 
وَيِعْضن الصور النديفية :الى ترين الأشعار الطبوعة» :وتعيق: الأشعار المتكلفة 
المصنوعة : 

و راجع قصيدة الأمير علي ابن بدر الدين الممية : أرقت وقد نام اللي المسلم»... 
ص 232 و233. 
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فن التشبيه قول أبي عنان : 


ون الأنعفارة فول أوافالك + 


اود ابحوق وأصلي الحروب 


ومن التضمين قول أبي فارس : 


فهوالذي فيهم ينزل غيئله 

ومن الطباق قول أبي علي : 
حياني وموني في يديك وإنني 
لذ الوضل حي :ولا الجر اتاد 


وأقتطف الهام بالمرهفات 
من بعدما قنطوا وينشر رمته 


اموت وأحبى حين ترضى واغضبء» 
ولا منك بد لا ولا عنك مهرب 


وم الجتاس قول أن الحسية ف« الموفحة:: 


فخقلد ق حجحجشالةهة الكليم 


والموشحة زاخرة بالصور والأدوات الفنية البارعة. م وأن الجناس 
الحرفي وغير ال حرفي من انواع الجناس موقور في أغلب هذه النصوص» يسبغ 


عليها حلة موسيقية مثيرة. 


الدان البيضاء 


رضوان ابن شقرون 
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ناوا ون ص 


237 في أعقق أعماققةه 8 0 
وتراءى لي» على بعدكء ملك 
ولحواق فيك عونا كارا 
ا ل 0 
انتخا كؤرا اتلك كر فقنو الب رق 
35 0 2 
0 كا 
فكلانا نحن. قدذق الموى , 
000 كت تكش 
طلاب وقيي ببالمهموى رح الأمى ١‏ 
فالتتابيوة الأويه شحو طعنات وقيجك 
© لعي هده السيدة يقل الثقافة في مختتم ندوة المعقد بن عباد بمهرجان أصيلة الثقافي 


التاسع بتاريخ 5.3 
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ن الاف ولع ب ب و 00 


يح الح ا ١‏ 
زْهَوَات الم د وشهية عميك 


3 


د “خبلاق الجورةويق إهيلاضوهو 
ب 0 ١‏ 5 


0ف > ام 2 الل 


ود ين كما التمتسا 
0 


ال 7 تحميية 


الات فتقدتك 
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فَوَحَاايفِوني نم والعق 

كرحا سرف لل ده 8 
تتبيجهها رأيث الشعرٌ والحبٌ على 

ار الأغنحو الأأكعيد بويك 


7 هك 2 1 شا | كك 0 ا 


5 5 هم 0 
حجنا بحا اذرى قي متجميك 


0 نر 


الشستسسييسا ابد 
ا ا لتحي 


قحسي الب نينا 5-5 
آنا ل ع ك0 


5 5 1 


0 جو 
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ا ا اكت كك 
مكاج ا شعاة اندم 1# يه 


أضيلة علي الصقلي 
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ا 00 
نباو جرمئلة 
ويْبَاء ل 


عنالخركة المكريّة فى العهّد السعدي 


رد ررزوف 


بدأ فى السنوات الأخيرة الاهتام ببعض الوثائق التي ظلت مهمشة 
لفترة طويلة. فإلى وقت قريب كان الؤرخ للحياة الفكرية يتجه إلى كتب 
التاريخ التقليدية ليستقي منها مادته. فيصاب بخيبة أمل عند أول مواجهة 
مع المصدرء لقصورهء عن كتابة التاريخ الفكري والاجتاعي لامغرب. ولهذا. 
الحبي :قد عوك عاك هيوه إل مدا عد يدف خارئة نيا لفك 
(الخضنان المقروك خل"الونالتى اللوطعية» واوعالا إل جةان البحث 
التاريخي؛ مستخدمين في ذلك مناهج العلوم الأخرى كناهج عم الاجتاع 
والآنق بولوحياة والاقولوجنا: والأتتمات والاحما وق اعطت هده 
الأبحاث بالفعل في مرحلتها الأولى نتائج مشجعة. ومن الوشائق التي بدأت 
تدخل حيدان تازيع الشركة النكرية بالقرت © التهارس والأخازات ا نا 
من أهية في إبراز نوعية العلوم الملقنة» وطريقة تلقينهاء ودراسة سلوك 
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المشرفين عليها. ولاشك أنه بتجميع هذه الفهارس والإجازات يمكن أن 
نرصد الحركة الفكرية ونتتبع تطورهاء وإشعاعها داخل المغرب وخارجه. 
وبالتاق فاق :هذا النوع من الوتائق. يوفن لا مادة ام لآ توفرها لثنا 
المصادر التقليدية. 

وسنعرض في مقالنا هذا الأنواع من الإجازات لعاماء من العصر 
السعدي عاشوا في فترة معينة» هي فترة أحمد النصور الذهبي. 

وتضم هده لوقاف 00ب 

- أربع إجازات. 

- تدبيج واحد. 


- فهرس وأحد. 


أولا : إجازة أبي القاسم بن عبد الواحد بن العباس المخلوف لأحمد 
ابن القاضي سنة 999 ه. 

الحد لله وحده وصلى الله على سيدنا مد وءاله وصح رةه وسلم 
تسلما2). 

وبعدء فقول أقل غبيك الله تحاكق : أحد بن خمد بن أبي (العافية 
الشهير)(2 بابن القاضى ‏ خار الله له بمنهء وأدخله برحته في...9)_ : 


1) مخطوط خاص بالرباط. 

2) بياض بالأصل وما بين المعقوفين إضافة من إجازاته الأخرى. 
3) ' بياض بالأصل والإضافة من إجازاته الأخرى. 

4) بياض بالأصل. 
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قرأت...() الصالح المحدث المتفتن...©) سيدي أبي القاسم بن عبد الواحد 
الفلوف. .الاير الرحالة؛ قدوة أهل زماتف وفر يد وعة ا نانك يخ 
أنس» واجازنا...2) وحديث الرحة المسلسل بالأولية» وأجازنا في كل ما 
يجوز له وعنه روايته بشرطه بحق روايته لذلك عن عدة مشايخ اعلام 
وعاماء عظام كالشيخ الصالح المقطوع بولايته المحدث أبي النعم رضوان بن 
عبد الله الجنوي» والشيخ الصالح أبي عبد الله همد بن أبي الحسن البكري 
الصديقيء والشيخ العالم العاملء محدث الأنامء رجل الليالي والأيام : 
الشيخ قطب الدين العجمي المكي» عن استجازة والده ‏ رحمه الله عن 
مشايخ اعلام كالشيخ نجم الدين الغيطيء والشيخ أبي الحسن البكري79, 
أبي إسحاق!1) بن عبد الرحمان العلقمي» والشيخ الطبلاويء وجماعة وافرة. 
وأخذ شيخنا المذكور عن والدهء عن نجم الدين الغيطيء وعن أبي الحسن 
البكريء وعن والده؛ وعن العلقمي» والطبلاوي المذكورين. وأجاز لنا ‏ 
أقاء اللفى كل ها وين الككي الموكية وعيرها صرطةه السين عقن 
أهله. وكان السماع المذكور بمراكش المرحوسة: وحضرة جماعة من الأصحاب» 


5) بياض بالأصل. 

6) كلمة غير مقروءة. 

7 بياض بالاصل. 

8 كتب بالأصل هكذا : (ولو أنه صدرا)» ول نبتد إلى قراءتها. 

9 كمة ل نهتد إلى قراءتها. 

0) بياض بالاصل. 

1 بالأصل : (أبي عبد الله)» وهو تحريف, والصواب ما أثبتناه. أنظر فهرس ابن القاضى راشد 
الفلاح» مخطوط غير مرقء مخطوط بمكتبة الأكاديمية الملكية للتاريخ عدد 17 كينكس, 
وهي بخط المؤلف. 
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كإمام الدين مد بن قانم بن علي الخليل وأبي حفص عمر البسطي 
الفابي...12) بن سيدم الحمديء وأبي علي بن مد الدرعي والحاج ابراهم 
بن ممد...[13) وأبي عبد الله بن مسعود الدرعيء وابي سرحان مسعود بن 
عمرو الشبانى في يوم المعة الثامن عشر من الحرم الذي من شهور سنة تسع 
وتسعين وتسعائة. 

وكتب للعيد المذكورء حامدا الله تعالى, ومصليا ومساما ومحوقلا 
ومحسبلاء وصلى الله على مولانا مد وعلى آله وصحبه وسم تسليا. 
تقريبا سنة اثنتين وستين وتسعائة*')... والصلاة والسلام الاقان الاكلان 
على شندنا خمد وعلى أله وصحبهة. 


واتقدنا غكزنا الناكوو عن قطلئ الدوى الفحون اذكو 


إذا عرف الإنان أخيار من مضى توهته قد عاش (من أول الدهن(15) 
وتحبهقد عش لآخر مره إذا هو قد أبقى المخيل من الذك(16) 
فكن عارفا أخبار (من مات وانقضى وعش ذا نوال واغتتم أطول العمر) (17) 


2 كابة ل نهتد إلى قراءتها. 

3) كلمة لم نبتد إلى قراءتها. 

4) بياض بالاصل. 

5) ما بين المعقوفين إضافة من درة الحجال, 1 : 5 - 6. 
6) ما بين المعقوفين إضافة من المصدر السابق. 

7) ما بين المعقوفين إضافة من المصدر السابق. 
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ثانيا : إجازة علي بن أحمد القرافي لأحمد بن القاضي مؤرخة في 
1 ذي القعدة سنة 986 ه/9 يناير 08(1579). 

امد لله العظي الأمجدء والصلاة والسلام على أشرف العالمين أحمد 
وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحزابه على الدوام. 

وبعدء فقد قرأ علي المولى الأجل العام العلامة أبو العباس أحمد بن 
مولانا أبي عبد الله جمد بن القاضي المغربي الفامي - نفع الله تعالى به 
فاتحة الكتاب المبين بقراءتها مني على مولانا قاضي قضاة المالكية بمصر أبي 
من كل مؤلف جليل بقراءته إياها على شيخه مولانا شيخ مشايخ الإسلام 
برهان الدين اللقاني المالي؛ بقراءته إياها على الشيخ عم الدين سليان معلم 
أولاة لحان بقزافقه ااها عل يرون قامن: الكمان: بقزاءته إياها “عل سيول 
الله .طَلَِوِه سيد ولد عدنان. وسمع ذلك على بقراءته مولانا أحد مشايخ 
الإسلام الشيخ زين الدين أبي بكر الغمري وولده النجيب محمد وكذا الشيخ 
العالم العلامة زين الدين بن عبد الرحم بن عبد الله(19) من أعمال فاس» 
وأجزت كل من ذكرمنهم بها وبجميع ما يجوز لي وعني روايته بشرطه 
المعتبر عند أهل الحديث والأثر في صبيحة يوم المعة المبارك حادي عشثر 
ذي قعدة الحرام سنة ست وانين (وتسعمائة). 


8) أنظر نص الإجازة أيضا عند أحمد بن القاضيء المنتقى المقصورء رسالة جامعية غير 
منشورة محفوظة بمكتبة كلية الآداب والعلوم الإنسانية الرباط» 2 : 687 688, وهي 
9) أنظر ترججمته عند ابن القاضيء درة» 3 : 116 رق 1054. 
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وكتبه علي د بن أحمد بن على الأنصاري العرافي الشافعي حامد مصليا 
مساما. 


انتهى بنصه ومن خطه ‏ رضي الله عنه ‏ 


ثالغا : إجازة جماعية لامفتي عبد الواحد الحسني السجاماسي في 
أواخر شوال عام 998 / غشت 1590 لأحمد بن القاضي ومحمد 
التواني» وخمد بن يعقوب اللايسي جميع ما اشقل عليه فهرسه. 

امد لله وحده وصلى الله على سيدنا حمد وءاله وصحبه وسلم تسليا. 

وبعدء فيقول أقل عبيد الله تعالى» وأحوجهم إليه : أحمد بن محمد ابن 
أبي العافية المكناسى الشهير بابن القاضي خار الله له يمنه وأفخلة برحمته 
ف اققله وأمندي > قرات هذه الفهرسة المباركة على مؤلفها الشيخ العام 
العلامة» المتفنن الفهامة السيد9)... المسند حجة الاعلام, وحسنة الليالي 
والايام» لسيدي وسندي ومفيدي ومعامي أبو مالك سيدي عبد الواحد بن 
أحمد الشريف الحسني ‏ أبقاه الله ملاذا لمسندين» ومطافا للمتعامين» مد 
وعاله.. 


وإجازني فيها وفي كل ما يجوز له وعنه روايته بشرطه المعتبر عند 
أهله(21, وكانت القراءة المذكورة بلفظي وحضرها جم غفير من طلبة 
العم : كالشيخ الفقمه الحدث أبي عبد الله جمد بن محمد بن أبي بكر التواقي» 


0) كلمة لم نمد إلى قراءتها. 
1 كتب مباشرة بعد كاءة (أهله) كامة (في يوم). 
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والفقيه أبي عبد الله مد ابن يعقوب الايسي الراوية الأديب الحافظ المتفنن 
وجماعة. وأجازني22)... حضر مثل الإجازة المذكورة في أواخر شوال المبارك 
عام ثمانية وتسعين وتسعائة. 

وصلى الله على سيدنا مد وءاله وصحبه وسلم تسلها. أمين. صحيح 
ذلك. 

قاله وكتبه بخطه عبد الواحد بن أحمد بن مد بن الحسن الحسني غفر 
الله لمنه. 


رابعا : تدبيج(23) أحمد بن القاضى مع محمد بن أبي بكر التواني 
(24 شوال عام 998 ه/26 غشت 1590). 
امد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وءاله وصحبة وسلم تسلما. 
وبعد» فقول كثنه أقل. عبية الله تعال أحد ين مد ين مد ابن 
أحمد بن على بن أبي العافية الشهير بابن القاضى ‏ خارا لله له بمنهء وأدخله 
برحمته في فضله ويمنه ‏ : قرأت على الشيخ العالم أبي عبد الله مد بن حمد 
بعض صحيح الإمام أبي عبد الله مد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة بن 
بردزبة البخاري» وأجازني فيه بحق قراءته إياه على الشيخ الفقيه حمد بن 
2) كلمة غير مقروءة. 
03) التدبيج من مصلطحات المحدثين: وهو أن يروي قرين عن قرين؛ كأن يروى صحابي عن 


فجعلوا كل رواية بين الأقران في أي علم كان تدبيجا. أنظر عمد حجيء الحركة الفكرية» 
1 :110 1 
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خحمود بن أبي بكر يَعَيُعْ عن أبي عبد الله اند محمد بن حمد بن أحمد الدثر 
التازيختي» عن الشيخ أني الفتح ابراهيم ابن علاء الدين القرشي القلقشنديء 
عن أبن حجر إلى اخره... ونص إجازته بعد البسملة والتصلية : امد لله 
رب العالمين والعاقبة للمتقين» وأفضل الصلاة وأتم السلام على أفضل الخلوقين 
سيدنا ومولانا مد رسول رب العالمين» وعلى ءاله وصحابه السادات البررة 
الأكرمين» وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» وعلى سائر أنبياء الله 
والمرسلين» وذلل كل وسائر عباد الله الصالحين. أشهد الا إلاه إلا الله وحده 
لاشريك لد اله" الثلة للق المين: واعهد أن ميدنا :عند ده ورمولتة 
الصادق الأمين. 

وف فقن احرع التق اللنه دابع دين أى :كين الختاج 
موسى التواتي - نور الله قلبي وقلبه بأنوار اليقين» وشرح صدري وصدره 
لتلقي فوائد العم والدين - أن يروي عني صحيح الإمام الحجة أبي عبد الله 
مد بن أسماعيل بن ابراهيم بن بردزبة البخاري ‏ رضي الله عنه وأرضاءء 
واعاد علينا من بركاته وبركات علومه ‏ لماعه مني قراءتي من أوله إلى 
آخره سوى فوتات يسيرة. وقراءته له علي من أوله لآخره عموماء فأجزت 
له روايته عنى بالأمرين المذكورين لا تحققه ‏ مع ذلك من تأمله لذلك 
وطاحخة لق تلدة الله ردتات يوي لأنوف يتان ونون كن أو قلت 
سلم - وذلك بحق روايتي له عن شيخنا ناصر السنة وحامل لوائها أبي عبد 
الله اندنمحمد بن الفقيه محمد بن أحمد الدثر التازختي ‏ رحمه الله مع أسلافه 
واشياخهء وجازاه عنا وعن رسوله أفض واحسن ما جازى به حملة حديثه 
ونقلة سنته ‏ قراءة منه وسماعا من لفظه غير ما مرة قائلا : أخبرنا أجازة 
شيخنا شيخ الإسلام قاضي القضاة جمال الدين أبو الفتح ابراهي بن علاء 
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الدين القرشى الشافعى القلقشندي ‏ رحمه الله ونفعنا بعلومه وبركته ‏ قال 
أخبرا شافط أب النمل جد وو حي احركا انز عر وح حك 
علي بن عبد العزيز المهدوي أذنا مشافهة» عن يحبى بن جمد بن سعدء عن 
جعفر بن على الحمدانيء أخبرنا أبو مد عبد الله بن عبد الرحمان الديباجي 
إجازة» أخبرنا ابو مد عبد الله بن جمد بن جمد بن علي الباهلي. حدثنا 
الحافظ أبو علي الجياني. أخبرنا أبو عمر بن حمد بن الحداء سماعاء وأبو عمر 
بوقعي مجالنه | خا 15و احم الى شن كبو اانه و ين امه 
الجهني. أخبرنا أبو على سعيد بن24... بن السكن. أخبرنا أبو عبد الله جمد 
بن 5-7 ابن مطر البربري. أخبرنا الحجة أمير المؤمنين أبو عبد الله جمد 
أن انقاغيل الخاري: رقى اللة غنة :وأرضاة: قال هذا وكتية فقير رجدة 
ودد ا فانو عط ين وذ اح كر كز لفلف قسن امار سانا 
على من يقف عليه؛ وطالبا منه الدعاء بخير الدارين. 

انتهى من لفظه. 

سم الله الرحمان الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا جمد وءاله 
وصحبة. 

متخيح اها ذكل الشيد 'القفية أبن العبى أسن الذ كور كيوهة: .واخرت 
له رواية ما ذكره على شرطه. 

وكتب بذلك عبيد الله تعالى» أحقر عبيده حمد بن محمد بن أبي بكر 
ابن الحاج موسى التواتي في الرابع والعشرين من شوال سنة تمان وتسعين 
وتسعانة. 


24) كأمة غير مقروءة. 
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خامسا : إجازة عبد الواحد السجاماسي لأحمد بن القاضي فهرسه. 
المد لله وحده وصلى الله على سيدنا جمد وءاله وصحبية وسم تسلها. 
وبعدء فيقول أقل عبيد الله تعالى وأحوجهم إليه : أحمد بن حمد بن 

عندين أدبن أي الغافية المكتانى الشهير: يباين القاضى.- خخان اللة شه 

وأدخله بفضله في رحمته وجنته ‏ : قرأت جميع هذه الفهرسة المباركة على 

مؤلفها !لفقيه الحدثء العالم الفاضلء العلامة المشاركة: المتفتن الفهامة, 

وحيد عصرهء ومصباح دهره : أبو مالك سيدي عبد الواحد بن أحمد 

الشريف الحسني ‏ أبقى الله به النفع لامسامين بجاه سيد الأولين والآخرين 

-» وأجازني فيها وفي كل ما يجوز له وعنه روايته بشرطه المعتبر عند أهله. 


سادسا : فهرس إمام الدين الخليلي مؤرخ في 5 محرم عام 
9 ه/3 نونير 1590. 

بسم الله الرحمان الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه. 

امد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا عمد خاتم النبيين 
والمرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم 
الدين» صلاة وسلاما دائمين متعاقبين ما أسفر صباح؛ ودعا داع إلى الرشد 
عقب تاريخه أدناه ‏ أصلح الله له دنياه وأخراه ‏ لما دخلت في المرة الثالثة 
أركن القزيية اها" الللم ع قنامييدا حت ملاتا أمر لوقت ايم الفلفتاة 
الرامتوية زوالائنة اليكد سس اللنث المضوية والسفلة المنصوي فولانا ابلق 
الغيايل اح اللسون وحفل مق اعبناقةاها امس لبان فى أذاء فكي 
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وكنت أتخلل مجالس العاماء والأدباء وأخبرهم بمن لقيت من عاماء الإسلام 
كص والشام» وأن لي سندا امتد بواسطتهم إلى ابن حجر العسقلاني وغيره.» 
فرغب إلي من له الفضل علي مفيدنا وبركتنا الإمام الفاضلء والعلامة 
الكامل؛ الخير الدين النقيل(5 الرحالة مفيد الطالبين» ولبي أبو العباس 
أحمد بن عمد بن عمد بن أحمد بن علي بن أبي العافية الشهير بابن القاضيء 
والأديب الفاضل العلامة الأوحد المتقن المتفنن المفيد الرحالة سيدي : 
الحسين بن أبي القاسم بن أحمد الدرعي ثم الجوزي الملولي - خار الله لما 
ونفعها باعتقادهما ‏ أن أخبرهما من أجازني من العاماء المشهورين والأمة 
السيديين ون أصل تندغنا ينؤلاء الساده الآ دكرع لاريج)200) .في كسب 
الحديث كا جرت بذلك العادة في القديم والحديث» فاعتذرت إليها بأنني 
لست أهلا لذلك فأبيا ألا تكليفي فصرت أقدم رجلا وأؤخر أخرى لأنه كا 
قيل صاحب البيت بالذي فيه أدرى» ثم توكلت على الملك الرحمان وقلت ‏ 
| الإمام محدث زمانه الشيخ نجم الدين الغيطيء ثم الشيخ الإمام العلامة أبو 
بن أحمد الرملي الأنصاريء ثم الشيخ الإمام العلامة الشيخ جمد لحل 
واستجزت هؤلاء المذكورين فأجازوني باللفظ مشافهة» وكتبوا إليي بذلك 
5) النقيل : في القاموس والتاج : كأمير : الغريب والذي يقي في القوم وليس منهم؛ والكامة 

في الحطوطة مشكولة بكسر النون مشددة القاف. ولعل الجيز أراد بها صيغة المبالغة لتكون 


من بات السكيت: والكين: .. 
26) بالأصل هناك (واو) مباشرة بعد كامة (لاسها). ولا معنى لما هنا. 
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إجازة بقراءقي عليهم في مواضيع من الجامعين الصحيحين فأجازوني بذلك 
وبباقيها وبجميع مالهم من منظوم ومنثور مقروء وسموع ومجاز واستيجاز 
بحق مالم روايته عن شيخ الإسلام القاضي زكرياء عن أبن حجر 
العسقلانيء والسند منه إلى النجاري معلومء ثم قرأت على ابن القاضي زكريا 
نفسه ‏ وهو الشيخ الإمام العلامة الشيخ جمال الدين بن القاضي زكريا ‏ 
مجالسا كثيرة من فنون شتى من العلوم من مؤلفات والده المذكورء ومن علم 
الحديثء, وغير ذلك» فأجازني بذلك وبجميع ما له من منظوم ومنثور 
ومقروء ومسموع ومجاز واستيحاز بحق روايته عن والده القاضي زكريا 
قال : وبحق روايتي أيضا عن الشيخ جلال الدين السيوطي قال لي مغافهة 
وأنا أدركت عصره؛ ثم بعد أن تلفظ لي بالإجازة كتب لي بخط يده 
واتقلان للفنيية » 


كنارن: إن تاعس والفسر ركان القمرة ‏ وغل هنتاف ادر الفندي عنس الستونه 


ولقيت من العاماء بمصر أيضا الشيخ نور الدين علي بن غائم المقدسي 
الحنيفيء والشيخ يحى القرافي والشيخ نور الدين الزيادي والشيخ محمد 
البلبيسي والشيخ ابراهم العلقمي والشيخ عمر بن عبد الحق السنباطي 
وأخوه الشيخ أحمد بن أحمد بن عبد الحق السنباطي والشيخ زين الدين 
الجيزي والشيخ عبد الدائتم البقري» والشيخ عمد البنوفريء وهؤلاء الثلاثة 
الأخيرة مالكيون وأجازوني باللفظ وبالكتابة ما عدا الأخير فباللفظ فقطء 
ولقيت التيخ الإسام:العلامة مجنداين :ناض الفين الظسلاوق» والشي 
العلامة مد الصفدي الواعظ المفيدء والشيخ الإمام العلامة أبو عبد حمد 
البرهمتوثيء والشيخ محمد بن سراج الدين الحانوتي إمام الحنفية برواق الترك 


-252.- 


داخل الجامع الأزهر ‏ عمره الله . والشييخ مد النصراويه والشيخ خمد 
الذيب» والشيخ علي الطوري. وهؤلاء المسة [الأخروق حنفيون» وأجازوني 
باللفظ والكتب لي بالإجازة إلا البعض منهم فباللفظ فقطء والشيخ الإمام 
القلاحة دالج يع ا جه البلقى واخره الشيح موابى جه لدي عه 
البهنسي وآخرين ممن يطول ذكرم وقد تركتهم خوف الملل ولي مع كل 
فرد منهم مجالسات ومخاطبات ومحاورات وغير ذلك وكتبوا لي إجازات 
أطالوا فيها إلا القليل فباللفظ والكل شافعيون إلا من نصصت عليه. 


ولقيت اف الأهناد بركة ا خاتمة عاماء 0 الولي؛ بل 
اياك على اساي وقية السال سين بكي 00 
العارفين همد بن أبي الحسن البكري الصديقي سبط آل الحسن ‏ 
والمسلمين 308 وأعاد على ب علي وعليهم من سيره ومدده » فلقد 0 مدة 
طويلة سكنت عنده بداره المعروفة به بباب الشعرية بمصر ثلاثة أعوام 
فكنت أنسخ له شرح العباب تأليف والده . رحمها الله ل وكنت كثير 
التردد إلى مجالسه بالجامع الأزهر وغيره. 


شاهدذت من أحواله.ما لا عكن التعير نه أغهد الله لقد امتحتة 
إكلالءة برل جدق اللنناف وفوا جه وى والبية فنا 36 الأصيل 
وماك غر يوقا أخيو الله اود اله ناته عر لمر وسالقة:ان 
يسمح لي في السؤال عنها فقال لي : سل ما شئت فهو مغفور لك ومسامح 
فيه. فقلت له : تحير الناس في أي معلوماتك أكثر ؟ فقال لي بما نصه : المد 
لله. الحيرة في هي عين الكالء أما علم التصوف فهذا أمر مقطوع لنا به فلا 
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يحتاج أن نقيم لك الدليل عليه وأما عم التفسير فقد حضر مجلسي فلان من 
عاماء العجم وكنت أفسر في آية كذا فأخذ معي في البحث في تفسيره إلى 
أن قنا من ذلك المجلس على غير طائلء فقلت له : من الغد تأتي إلى هنا 
فقمنا على غير طائلء ثم قلت له. ومن الغد أيضاء فبيما نحن في أثناء 
البحث من اليوم الثالث إذ حسر عن رأسه وجاءني حاسر الرأس وأقسم لابد 
أن غده رجليك فضان يقبل بطن هذه مرة والأخرئع هزة أخرى ى ذلك 
الملأ ثم قال لي : الله أعلم من كان يتعب في المطالعة» معناه أنني ما راجعت 
ولا طالعت في كتب التفسيرء وأما الفقهه فهل حضرت مجلس قراءتي فيه ؟ 
قلت : نعم في كتاب البهجة: في باب التهم» قال : كيف سمعتني أقرر 
الفقه ؟ قلت : سمعتك تقولون هذا من تفقريء وهذه المسألة لي ولم أر من 
سبقنى إلى ذلكء فقال لىي : يكفيك هذا حيث كنت أقول ذلك على رؤوس 
الاتياد وخطرة النياء فى المتامع الأرهزة قرا قح ردي الله سيكت ركان 
حالته تقول : أنا كامل في كل العلوم وهو كذلكء ثم قلت له : حب الناس 
ا ا 
بك؛ وسيدي أحمد البدوي قال ليم : لك البشرى أو مرحبا بك» فإن كان ما 
ااال تاوت لمعا ا ويه نم وإن كان من شدة 
محبتهم تكاموا بذلك فرادي أن أعلم حقيقة الحال» فقال : اسمع مأقول لك 
راحد ميحقهل رانور هن خرف عورال يع رشان بحل كان للق رخاليه: 
عيان ولولا خوف الاطالة لذكرت شيئا ما قال لي. والحاصل قال لي : نعم 
كان ذلك: وها أنا ذكرت ذلك في قصيدتين سردهما علي ذكر لي الواحدة 
مقالة الني ‏ يَئِتٍَّ - له مرحبا بك أو لك البشرىء وفي الأخرى مقالة 
سدق اعد التدوي #حرهيا يك او لك اللقرى .عا مفوض اق وبفزوانة 
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الذي أنشأه وأبدع ما شاء فراجعه (وقع الشك عندي أي لفظة الني - َيِل 
كانت مرحبا بك أو لك البشرى» والذي ترجع عندي هي لك البشرى 
بل هو كذلكء فاعم). فقلت له : هل ورد على قلبك أنها تكاما بذلك أو 
كان ذلك من صريح الكلام؛ وصوت النبي طَِةٍ بذلك وكذلك سيدي أحمد 
البدوي - رضي الله عنه ‏ وحضرت معه فيا دون القانين وتسعائة زيارة 
يلف أحد اتويت وض اللنشمه اي توريةا انرون لقع مقافة قال مق 
غل رؤوش الأغياد عنت عته ذهوة والله نما معتها من غيزة: قط قال له 
بعض من حضر ما هي ؟ قال : قال لي : «حفظك الله للإسلام, وحضرت 
معه أيضا في التاريخ. وقد توجه إلى زيارة خليل الرحمان ‏ على نبينا 
وعليه وعلى سائر أنبياء الله أفضل الصلاة والسلام -» وبيت المقدس ‏ شرفه 
الله تعالى - زيارة كليم الله موبى ‏ عليه السلام » وما هنا لك من أماكن 
يتبرك بها بجوار المسجد الأقصى وقد شاهدت من أحواله ما أدهش عقلي 
وحير لبي فلا تسأل عن قبائل انقادت إليه تبلغه من درك إلى آخرء وعاماء 
قثلت بين يديه وأمراء أكبت على قدميه تقبلها وقد امتدحته الشعراء 
وأطنبوا في مدحه وأرخوا تلك الزيارة فكان تاريخها رحلة قطب الأنام 
مقبولة» ثم لما انفصل عن مقام الخليل ‏ عليه السلام - سألته هل سمعتم من 
الخليل ‏ عليه السلام ‏ في هذه الزيارة ما نرويه عنكم قال : نعم» عاهدت 
الله تعالى أن لا أصدر عن الحضرة الابراهيية الخليلية حتى أسمع منه شيء. 
قال فضمعت الخليل ‏ عليه السلام ‏ من القبر الشريفء يقول لي : أنت 
ومن معك فى ضيافتناء انتهت. 

ومدينة الخليل ‏ عليه السلام - هي بلدتي محل أنسي ومسقط رأسي 
وليت إمامة الشافعية بذلك المكان المثرف موافقة لغرض والديء ثم تفرغت 
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عنها بالكميازق: وأعدعا له عبر الهم أقام والدق كينا إفاهنا سدة تزيد 
جدى نابا فيها مدة خياتة أؤ أنه استقل يها أثذاء مداته.. ووالد حدي :هذا 
هو الإمام العلامة الأوحد المفيد الرحالة الشيخ علاء الدين علي بن قاسم 
الادبيلي البطايحي الخليلي المقري مفتي المسامين» توفي في شهر ربيع الاول 
سنة :ست وتمانين وعاغائة. وله صر يح مشهور داخل القلعة هنالك رحمه 
الله والإمامة بذلك المقام هي الآن بيد أخي شقيقي أو السفاداف بق 
عن والتاذية كد ولد اه وجعنا: 


وكرافات الشيخ الأنغاذ اللكرق اجل:من غص فلي تصدي احند 
لذكر بعضها وأن أطنب وأسهب وأطال ومد الباع وقال فقد قصر ولولا 
غرق: الآظالة والسامة:واذلالة لتذكرت لك نيدة أخرى من يتافيه وفيا 
ذكرت مقنع» فإن الذي يفهم بالمثال الواحد ما لا يفهمه البليد بألف 
شاهدء توفي رحمه الله ورضى عنه ‏ بعد التسعين وتسعائة ‏ ودفن يجوار 
الإمام الشافقى١‏ بالقرافة الكبرى بعصي 


ولقيت بمكة شرفها الله» الشيخ الإمام العلامة عبد العزيز الرامزمي 
وحضرت مجلسه؛ والشيخ الإمام مد بن فهدء والشيخ الإمام قطب الدين 
العجمي المؤرخ الحنفي» والشيخ جار الله بن أمين الحنيفي أيضاء والشيخ 
عبد القادر والفاكهي والشيخ الإمام العلامة مفتي مكة ‏ شرفها الله أبو 
عبد مد الخفاجي» وقرأت عليه وأجازني وكتب لي إجازة بخطه عام أربعة 
وسبعين وتسعائة». ولقيت بها أخرين - رضي الله عنهم وعنا بهم أمين. 
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ولقنك فبديشة صفة عن ارصن الشام عام سبعة وسبعين وتسععائة 
الإمام يحبى بن حامد وحضرت مجلسه في الحديث وأجاز في باللفظ من جملة 
من حضر هنالك. 

ولقبك يتففق الثم الشبة الاننام العلافة أبؤعة الله عند 
الحجازيء والشيخ شهاب الدين أحمد بن يونس العيشاويء والشيخ محمد 
البهنسي الحنيفي» والشيخ بدر الدين بن رضى الدين الغزي» وقرأت عليه 
مراع 5 ال ا 
بالأولية. 

وهو - الراحمنون يرحمهم الرحمان ‏ تبارك وتعالى . «ارحموا من في 
الأرض ير حمكم من في السماء#. ثم ناولني الجامع الصحيح وأجازني بما 
قرأته عليه منه وبباقيه وبماله من دعوم ومنتون ومقرؤة وضموع وجار 
واستيجاز إلى غير ذلك» وكتب إجازة اطنب فيهاء وكتب ما نصه أو 
فعناف .انا فلعق الاخناد وبالأجدافة ومؤلفاق خافن للاتد مها شري 
الذي لم أسبق إليه نظمته في ماثة ألف بيت وأحد وعشرون ألف بيتء 
ومنها شرحي لشرح الشيخ جلال الدين الحلي على المنهاج الموسوم 
إحداهما بالمحلى لمشكلات المحلى والآخر المحلى لجيد الحلىء ومنها... 
وذكر عدة من مؤلفاته» قال : ومن نظمي مضمن الحديث الشريف : 
عن الني آتانافن رأى امرأة ‏ أحل في قلبه للحسن موقعهيا 
فليات زوجته وليقض حاجته فإفامعهامتٌ ل الذي معها 

وأثبت من نظمه في إجازته التي كتبها لي شيئا كثيراء توفي رحمه الله 
- فها بين الغانين إلى التسعين وتسعائة بدمشق رحمه الله تعالى. 
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ولقيت من العاماء حمص» وحماةء وحلب» وانطاكية: وقسطنطينية 
العظمىء ثم طرابلس الشامء وطرابلس المغرب» وتونسء والجزائر ما لا 
قرابة له ولا حصرء وقد استخرت الله سبحانه وتعالى . وأجزت من ذكر 
فيه بالجامعين الصحيحينء وبجميع مالي من منظوم ومنثور من مقروء 
ومسموع ومجاز واستيجاز وغير ذلك حسها أجازني من اجازني تمن ذكر. 
نكل والددي ره الهج غنه سبب تميق نام الدين قال : ريجناء أن 
يكون إمام مسحد ابراهيم الخليل عليه السلام ا وقد حقق الله رجاءه 1 
ذكرتء وهذا الإسم انفردت به في بلدني بل جلت الاقالي فها رايت ولا 
ممعت من حمي به غير رجل بارض صعيد مصر في الصدر الاول وسني من 
الخمسة والثلاثين إلى الثانية والثلاثين وفي هذا القدر كفاية. وفي الليلة 
المسفرة عن خامس حرم فاتح عام تسعة وتنسعين وتسعائة. 

كتبت. بمنزلي «بأسْبسمْت”* من حاضرة مراكش - كلأها الله 
و (28) 9 إمام الدين بن خمد بن يوسف بن علاء الدين بن قاسم 
ولمسامين. وصلى الله على سيدنا عمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلها. 


البيضاء مد رزوق 


7) حي من أحياء مراكش. والناس ينطقونه «ازبزط». 
28) بياض بالأصل. 
9) بياض بالأصل. 
0 بياض بالأصل. 
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5 5 5 ويخ > (#«) 
يحدذثعناز #6 رسد 


نكاس إلارعليتنى .حورج لويس بوريس 
١‏ ا اراعيماخطيب 


أ5ع 2 11286016 13 0116 51151925121221 
...1 06 1*5 عدن عؤمطء 116ناج 
(1861) 48 روغ وسعقة : مقدع ]1 أدع5د 181 


كان أبو الوليد حمد بن أحمد بن محمد بن رشد (وسيتأخر هذا الاسم 
الصضويل قرنا ليصير 65م2:ءاةى مار ب )5تهممع8 وب لمعاف وحتى 
ب 25580 - صوطة و 8052015 كباأااط) علي الفصل الحادي عشر من كتاب 
«تهافت التهافت» حيث يبرهنء رَدَأْ على التصوف الفاربي الغزاليي مؤلف 
كناب «يافت الفلاسفة» بأن الذات الإلهيّة لا تعلم سوى قوانين الكون 
العافة: أ هنا قم بالأضتات الآ والأدزات كان يكقن نا مدان بطنه 
من الهين إلى اليسار. ولم تكن ممارسة القِيَاسَات المنطقية ولا وَصْلَ طويل 
الفقرات مما هنمّه من أن يشعرء 5 لو كان الأمر سعادةء بالمنزل اليارد 


* ) قصة من ججموعة 415811 .1ء طبعة 8066 / 828دناه برشلونة 1977. 
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العفيق الذي يخيظ به :فق عق القيلولة يَهْدل حام مُدلّهء ويَرْتفمٌ من بهو 
غير مركي خريرٌ فسقية : شيءً ما في جسم ابن رشدء الذي جاء أجداده 
فك لعشا وى الفويةة كن دل يعدى انام و انق السدائق ف أجل 
وكذا الوادي الكبير المنهمك؛ وبعد ذلك مدينة قرطبة الحبوبة الى لا تقل 
افناعاً عن هداة أى التاهرة يفيه أل شنعد وديف :وول ذلك كله 
(زكدا عا كان ايخ رضنه يهس يه أيضا ققد حي التحوم أرض إسبانينا: 
خلا ترجه الا كبا قليلة وف أن كل شوة مها در قافا ف وده 
حقيقي وأبدي. 
كان القلم يجري على الورقة» والبراهين تترابط ولا تقبل الدحض»ء غير 
أن هما طفيفاً كَدّر سعادة ابن رشد. لم يكن «التهافت» سبب ذلكء فهو 
عمل عرضيء وإنا مشكلة ذات طبيعة لغوية متصلة بالمؤلف العظيم الذي 
فتدانة ين الثاتى قرت ارقطور لتد بق النتائق قنذا اليؤنا ل كل 
فلسفة» كَْ يُعَلْمهم كل ما يمكن أن يعرف؛ وكانت غاية ابن رشد العسيرة 
أن وول كتبه مثاما يؤول العاماء القرآن. ولن يسجل التاريخ سوى أمور 
قليلة تضاهي في جمالها وشدة تأثيرها ما كَرَّسَه طبيب عربي لأفكار رجل 
تفصله عنه أربعة عشر قرناً. ويجب أن نضيف إلى الصعوبات الجوهرية أن 
ابن وشدة الذي 2 يكن عل :عل بالنويائية واليوثانية: كان يعمل عل 
كتاب مترجم عن ترجمة. وبالأمس استوقفته كامتان مريبتان وردتا في 
زداية كنات والكر هنا 8 تراعيديا وكوميد يا :لقن هك غلبها نوات مخ 
قبل في الكتاب الثالث من «الخطابة»؛ بيد أن أحدأء في مضار الإسلام, م 
يخمن معناههما. تَعب» دون جدوىء من مراجعة صفحات اليخَائْدُرٌو دي 
كر ونيا كا قارن, دون جدوىء بين الترجمتين اللتين أنجزهما النطورىي 
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كين ين إنجناق وابتي نش متي : والكلفان اللّعران تتكائرات في نص 
«الشعر» ولذا كان تلافيها مستحيلا. 

وضع أبن رشد القلم. وحَدّت نفسّة (دون ثقة مفرطة) بأن ما ننشده 
يكون قريبأ من متناولنا في العادة» ثم ترك مخطوط «التهافت» واتجه 
صوب الخزانة حيث تصطف مجلدات كثيرة من كتاب «الْحْكَمه للأعمى بن 
سيده؛ منسوخة بأقلام خطاطين فرس. لقد كان من اخَرْء الاعتقاد بأن ابن 
عه“ براجكها من قله انا أبعهوته الآنالدة كتلى دفكه إل تضتحهنا 
مجدداً. وسرعان ما انتزعته من هذه التسلية صَدْفَةٌ صوت رخي م. نظر من 
الشرفة المشربية فرأى, تحته. في البهو الأرضي الي عدن" اليا 
يلعبون شبه عراة. كان أحدم, ٠‏ واققاً عل كته آخره فل المؤدن بصوارة 
خلية عام كدهتان ياحكام, بينا كان يتلو «لا إله إلا الله». أما الصبيء 
الذى «يحمله دون أن: يصون ام كان لكل الصسووشة ركان الحو افيا 
على ركبتيه جائياً في التراب» يمثل جماعة المصلين. اسقر اللعب أمداً وجيزاء 
فقد كان كلهم يريد أن يكون المؤْذّنَ وم يكن أحد يريد أن يكون المصلين 
أو الصومعة. وعهم ابن رشد يتبارون في لحجة بذيئة, يمكن القول بأنها 
الإسيانية الأولية للعوام المسامين في شبه الجزيرة. فتح «كتاب العين» 
للخليل» ففكر مزهوا بأن قرطبة كلها (وربما الأندلس كله) تخلو من نسخة 
اشرق من هذا الؤلك الكامل لذ أريلئة إليه الآمين ,يعوب التصور مق 
طنجة. وذكره اسم هذا الميناء بأن الرحالة أبا القاسم الأشعريء الذي عاد 
من المغربء» سيتناول وإياه طعام العشاء هذه الليلة في منزل فرج عام 
القرآن. يزع أبو القاسم أنه بلغ مما لك إمبراطورية الصين؛ ويّقسم المشنعون» 
اعتادا على ذلك المنطق الفذ الذي يتولّد عنه الحقد. أنه لم يطأ الصين قطء 
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وأن الله يسَبُ في معابد هذا البلد. إن الاجتاع سيستغرق ساعات لا محالة, 
ولهذا عاود ابن رشد كتابة «التهافت» مُعْجلاً. وظل يعمل إلى حين 
الغروب. ٍ 

انتقل الحوار» في منزل فرجء من مزايا الحاكم الفريدة» إلى مزايا أخيه 
الأمير؛ وبعد ذلك تحدث المع» وهم في الحديقة:» عن الزهورء فأقسم أبو 
القامم» الذي لم يكن رآها قطء أنه لا توجد زهور تضاهي الزهور التي 
تزيّن الحدائق الأندلسية. لم يترك فَرَّح لنفسه فرصة الاغتباطء فلاحظ بأن 
الفقيه ابن قتيبة قد وصف أنواعاً مدهشة من الوردة الدائمة التي تنو في 
حدائق الهندوستان. والتي تَعْرِضٌ وريقاتهاء ذات المرة القانية» أحرفاً 
قرول 2ل إلة. إلا الله عند أرنيول الله مقيقاً يأق. أبنا لسارم يعو مده 
الزهوره دون شك. نظر إليه أبو القاسم قلعاً. فإن أجاب بنعمء اعتبره 
الجميعء عن حقء من أكثر الدجالين حضورا ومصادفة؛ وإن اجاب بلاء 
اعتبروه كافراً. واختار أن يَعَمُعُمَ بأن سيد الكون يلك مفاتيح الغيب وأنه 
لا يوجد شيء في الأرضء أخضر أو يابس ل يُسَجّل في كتابه. تنقي هذه 
العبارات إلى إحدى أوائل السّوّر؛ ولذا قوبلت همهمة إِجلال. وعزم أبو 
القاسم» مزهواً بهذا النصر في الجدال» أن يتلفظ بأن الله كامل في أعماله. 
7 التخمين» فَصَرَّح ابن رشد عندئذء مستبقاً العلل القاصيّة ل (هيوم) 
الذي كان لا يزال بعد طيّ الإبهام. 

- قد أقبل» دون مشقة تذكرء بوقوع الفقيه ابن قتيبة أو نساخه في 
الخطأء ولا أقبل إلا بمشقة أن تَعْطِيَ الأرض زهوراً تعلن إيانها. 

قال انق القاسم : 

- صدقت. كامات عظية وحقيقية. 


وتذكر الشاعر عبد الملك : 
- يتحدث رحالة عن شجرة ارها طيور خضر. ولست أجد في 
الاعتقاد بما يقول مقدار المشقة التى أجدها في الاعتقاد بزهور ذات أحرف. 


قال ابن رشد : 

- يبدو أن لون الطيور يسهل الأعجوبة» فضلا عن أن الثار 
والطيور تنقتيان إلى العام الطبيعي. أما الكتابة فهي فن. فالانتقال من 
الأوراق إلى الطيور أسهل من الانتقال من الزهور إلى الحروف. 

وأنكر ضيف آخرء بِعَيْظِء أن تكون الكتابة فتأء ما دام أصل القرآن ‏ 
أم الكتاب ‏ سابقا على الخلق وحفوظأ في السماء. وتحدث غيره عن الجاحظ 
البصري القائل بأن القرآن ماهية يمكن أن تتشكل في صورة إنسان أو صورة 
خبوان دروو الرأي: ادف كيه وموافقنا الزاى! ادن سمو انه وتموين: 
وعرض فرج» بتوسع. المذهب السني فقال بأن القرآن إحدى صفات الله 
مثل رحمته؛ يُنْسَمْ في كتاب» ويِّتلى باللسانء ويذْكّر بالقلب؛ إن اللغة 
والغلامات والكتابة من عل التناس» أمنا القرآن فيو قطعى خالد: :وكات 
بامكانما لل وكددهارى. كعات امهو يقة أن ستول ناف انان كويد 
من قبيل موذجه الأفلاطونيء بيد أنه لاحظ أن عم اللاهوت لم يكن 
موضوعاً في متناول أبي القاسم. 

ولاحظ آخرون ذلك أيضاًء فناشدوا أبا القاسم أن يحي لهم أعجوبة 
ما. إذ ذاك: كا هو الشأن الآنء كان العام فظيعاً؛ فِالْسَرَاءَ بإمكانهم السير 
فيه» وكذلك البؤساء الذين يستطيعون تطويع أنفسهم لكل وضع. وكانت 
ذاكرة أبي القاسم مرآةً لنَذّالات خاصة: فاذا يستطيع أن يحكي ؟ ثم إن المع 


- 263- 


ل ففلا عن ذلك لاع ا لحنت والأعجوبة قد لا تكون قابلة للتبليغ: 
0 تكبة قر البق وفع لك ققد تيوق نكن الاضواف 
َرَدّد أبو القادم» ثم تحدث فيا بعد معلناً بتّقَى : 

د اذنطة” خمول اف الجا فنا فر الور امور اا كتير سدور 
بالطنع يق ولنافل عانى روروت هده الأعسرنة ذاف مزه الك الترك 
وتلق لضي كلا انطو )حك دلق عريماء كاز فى البعو 

وسأل فَرَج ما إذا كانت المدينة تَبْعَد فراسخ عديدة عن السور الذي 
رفعه الإسكندر ذو القرنين لصَّدّ يا جوج وما جوجء فقال ابو القاسم 
بعجرفة غير إرادية : 

دامخا رق تفضل ينه وتتعقرف العافلة الواعلة ايفين نوفا قبل 
أن تَلْمَح صوامعَهَاء ويقال بأنها تستغرق قدر ذلك لبلوغها. وم أعرف من 
امرئ: في صين كلان أنه رآها أو رأى من رآها. 

ومس ابن رشدء لحظة. خوف من لامتناه تخين» ومن مَحْض المكان 
ومحض المادة. نظر إلى الحديقة المتناظرة الهيأة فأدرك أنه شاخ ول يعد 
نافعاأ ولا حقيقياً. قال أبو القاسم : 

- ذات مساءء قادني تجار مسامون من صين كّلآن إلى منزل من 
خشب مصبوغء يعيش فيه قوم عديدون. لا يمكن وصف هيأة ذلك المنزل» 
الذي كانء على التقريبء حجرة واحدة بها صفوف من خزائن أو شرفات 
بعضها فوق بعض. وكان في هذه الثغرات قوم يأكلون ويشربونء ومثلهم 
على الأرضء ومثلهم في الساحة. وكان أشخاصٌ في هذه الساحة يدقون على 
الطبل ويعزفون العودء عدا خمسة عشر منهم أو عشرين (على وجوههم 
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أقنعة من لون قرمزي) يُصَلون ويُنْشْدُون ويتحاورون : يُعانون الأنْن ولا 
من رأى سجناً؛ ويمتطون فلا يُبْصَمٌ الفرس؛ ويتقاتلون بيد أن السيوف 
كانت من قصب؛ و يموتون تم ينهضون قياماً بعد ذلك. 

د أن أففال المقى: تتجاوز توقعات'الرجل العاقل: 

فكان على أبي القاسم أن 27 1 

- / يكونوا حمقىء بل قال لي تاجرٌ بأنهم كانوا يلون قصة. 

م يفهم أحدّ مراده» ول يَنْدُ أن أحداً أراد أن يفهم. فانتقل أبو القاسمء 
وقد ارتج عليه الأمرء من الحكاية المروية إلى العلل الخائبة. قالء مستعيناً 
باليدين : 


ر 


- فلنتخيّل شخصاً عرض قصةً عوض أن يحكيهاء ولتكن القصةٌ قصة 
لوم أفثوين” إننا ترام يتسكبون إلى الكيت: تراه يضلون: ويتامون» نزام 
ينامون بعيون مشرعة. نراهم وجسومهم تنو بينا ينامونء نراهم يستفيقون 
بعد مرور تسع وثلاتمائة عام نراهم يدفعون للبائع قطعة تقود قديمة:؛ نراهم 
يستيقظون في الجنة» نراهم يستيقظون صحبة الكلب. شيء من هذا القبيل 
ذا عركه أنانا» علق الأمبقة أعقافج الاحة 

وسأل فرج : 

- وهل يتحدث اوكك الاشخاص ؟ 

فأجاب أبو القاسم» وقد تحول إلى مدافع عن عرض لا يتذكره إلا 
لاما ركان أرفقه ١‏ 13 أزهاف : 
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- بطبيعة الحال يتحدثون ! يتحدثون» ويُنَشدون: ويلقون خطباً. 

قال فريج : 

الاايغطات الأمو مق 'هةة امالة مقزية مخضا نفدت 
والعن مكن” أن يحي أي شيء» فهيا كآن. معقدا: 

وافق الميع على هذا الرأي. وأطريت فضائل اللغة العربية: التي هي 
اللغة التى يخاطب الله الملائكة بهاء وفها بعد فضائل شعر العرب. وبعد أن 
تفحفن كه اتلك هذا الشير 6 عقي نفك ب والسض القمرا الدين كنا 
وثم في دمشق أو قرطبة» يتسكون بمشاهد رعوية» ومعجم بدويء قائلاً بأنه 
من العبث أن يحتفل رجل بماء بئر والوادي الكبير يمتد أمام ناظريه. ودعا 
إلى ضرورة تجديد امجازات القدية قائلاً بأن زهيراً عندما شَبّهِ القدَرَ بناقة 
عشواء فإن هذه الصورة البلاغية أمكن أن تثير دهشة الناس في حينهاء بيد 
أن خمسة قرون من الإعجاب ابتذلتها. ووافق الميع على هذا الرأيء الذي 
استتعوا إليه عدة مراتء ومن أفواه كثيرة. كان ابن رشد صامتاً. وفي النهاية 
تَحَدّثء إلى نفسه أكثر منه إلى غيره. قال ابن رشد : 

- لقد دافعت ذات مرة» وبيراهين من نفس الجبلّة, عن القضية التي 
يوينها فية الك يقال:ق الأسكتدرية بآن العصرء عن الزلل هو من :ل 
وتابء ونضيف أنه لي نتحرر من خطا فن امناسب أن تقر به. يقول 
زهي في معلقته؛ أنه رأى القدرء خلال انصرام ثمانين حولاً من الألم والمجدء 
يصطدم مراراً وعلى حين غرة بأناس مثاما تخبط ناقة عشواء؛ ويعتقد عبد 
الملك بأن هذه الصورة لم يعد بإمكانما أن تثير دهشة أخد. بوسعي أن 
أجيب على هذه الملاحظة بأمور عدة : الأمر الأول» أنه إذا كانت غاية 
القصيدة إثارة الاستغراب فَرْمَنْها لن يقاس بالقرون وإما بالأيام والساعات 
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وربما الدقائق. أما الأمر الثاني فهو أن الشاعر الذائع الصيت مكتشف أكثر 
مما هو مخترع. وبغية مدح ابن شرف البرجيء قيل وأعيد أنه وحده استطاع 
أن يتخيل النجوم في الفجر تتساقط رويدا كأوراق الشجر؛ وذلكء إذا كان 
صحيحاًء يبرهن على أن الصورة مبتذلة. إن الصورة التي يستيطع امرؤٌ فرد 
تشكيلها هي تلك التي لا تؤثر في أحد. توجد على الارض أشياء لا حصر 
لها؛ وأيّ منها يمكن أن يضاهى بغيره. فتشبيه النجوم بالأوراق أقل تحا 
عن“ تضيهها بأمتاك أوطيوق ‏ وخلافا ذلك فإن أحدا ها قبا كانه أن 
بغر .ذات هرة :يأن القدر قوق قار اللت: وانة بيرع وغن إنباق ايضنا: 
من أجل هذه القناعة ‏ التي يمكن أن تكون عابرة أو متصلة؛ لكن لا أحد 
يستطيع تلافيها ‏ كتب بيت زهيره ولن يقال أفضل مما فيه. زد على ذلك 
(وهذا ربما هو جوهر تأملاتي) أن الزمن» الذي يَنْهَبْ القصورء يُثْري 
الأكفان قد انبل نيت زعين عيف] اغه عدا الرعل.فى جوريرة 
العربء لامقابلة بين صورتين هما صورة الناقة العجوز وصورة القدر؛ وحين 
يده لان تملح التدكر زهيل ولوك وفنا ينوم ذلك العرق الذي قطق: 
كان للصورة البلاغية طرفان» فأصبح ا اليوم أربعة. إن الزمن يكبر مضضار 
الأشعا وأعرف من بعضهم أنهاء على غرار الموسيقى» تشكل جماع الأشياء 
بالنسبة لكافة الناس. وعلى هذا النحوء حينا أرقتني منذ. سنوات» بمراكش» 
ذكرى قرطبة؛ كنت أَسَمٌّ بترديد البيت الذي خاطب به عبد الرحمان» وهو 
في.حذائق الرضافة.. نخلة إفريقية : 
نشأت بأرض أَنْت فيها غريبة ‏ فثلك في الإقْصَاء والْنْتَأَى مثْلي 

فائدة شعرية منقطعة النظير : فالكامات التى قالها ملك يتشوق إلى 

ارق لقا 1 اله و زوق العم عن صيق لله ابيا 
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وتحدث ابن رشدء بعد ذلكء عن أوائل الشعراءء أولئك الذين قالواء 
في عصر الجاهلية قبل الإسلام» كَل شيء بواسطة لغة الصحاري 
لذ فق هق رودن ترعات: ارق شرف ١‏ عند لووقا ابيع و قال 
بأن كل الشعر اخمّص في القدماء وفي القرآن. وأدان بالجهل والغرور كل 
طموح في التجديد. واسقع إليه الآخرون بسرورء لأنه كان ينتقم للقدم. 

كان المؤذنون ينادون لصلاة الفجر عندما عاد ابن رشد للدخول إلى 
مكتبته (في قاعة الحريم عدبت الاماء- ذوات الشعر الأسوه آفة ذات:شغر 
أمرء غير أنه لن يَطَّلع على الحدث إلا عند المساء). لقد كشف له أمرّما 
مفق ا الكلتيق الغافضعين:: فأضاف» نظ كاك ومثكى به هذه الأسطر 
إلى المحطوطة : «يسمي أرسطو قصائد المدح تراجيدياء وقصائد الحجاء 
والقذف كوميديا. وتزخرٌ صفحات القرآن ومعلقات الكعية بتراجيديات 
وكوميديات رائعة». 

شعر بالنوم» وشعر ببعض البرودة. وحيفا فك العامة» نظر إلى نفسه 
فعراة اهن ععون: لبن أدري نجاذا أبسيت تعيداد لأن أحدا من الو ع1 
يصف ملامح وجهه. لكنني أعرف أنه اختفى فجأة» كا لو صعقته نار من 
غير ضوءء واختفى معه المنزل وفسقية الماء اللا مرئيةٌ والكتّب والمخطوطات 
والمامٌ.والإماء الكثيرات ذوات الشعر الأسود والأمة المذعورة ذات الشعر 
الأحمر وفَرَّج وأبو القاسم والورود وربما الوادي الكبير أيضاً. 

أروكن ف :القفنة الكالئة حكاية عزو اكدحان تكرت تاق 
رئيس-أساقفة كَانْتَرْبْرِي ذاك الذي اقترح البرهئة على أن هناك إِلأ واحداً؛ 
م ف :خييائئي القرون الوسطظى الذين كانوا ينشدون الحجرة الفلسفية؛ ثم 
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في قطاعات الزاوية الثلاثة الباطلة» ومُقَوّمي الدائرة. وفكرت» بعد ذلكء , 
أن الأكثر شاعرية حالةٌ رجل عَيّنَ لنفسه غاية م تُحظر على غيره؛ لكنها 
حُظرت عليه هو. تذكرت ابن رشد الذي لم يستطع مطلقأء وهو مُنْغَلقَ في 
مجال عدن أن درهك معنى كامتي تراجيديا وكوميديا. حَكيّت الحدث. 
وفها كنت أتقدّم شعْرت با يُحمّل أن يكون ذلك الإله الذي ذكرَهٌ (بورتن) 
قد شعر به إذ عَيّنَ لنفسه أن يخلق ثوراً فخلق جاموسة. شعرت أن الأثر 
تحرس وان ابن وعدا ظها أراد أن يتخيل ما حى:المترحية دون أن 
كان فيا هو التق لايك اكتردعنا مق ذا الذي اريت يل ارو رد 
دون أن تكون لدي مادة عنه عدا ذلك النزر اليسير الوجود لدى (ريتان) 
والين) و(آسين بَلآئْمُوس). شعرت؛ عند الصفحة الأخيرة» أن قصتى كانت 
زعزا للرجل الذي كلت نينا كتف يفده كتاعينا: وان ريفية إملت ته 
القفة كان هل أن أكون ولك الرجله وق أكون كنل أن أشق تنك 
القصة» وهكذا إلى ما لا نهاية. (في اللحظة التي أتوقف عن الإيان به. 
يختفي «ابن رشد»). 
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مايلة الاسيرة 


بعد أيام قليلة منالإحتلال الاسكتبا بى 


حمر الي 


م يتأت لمدينة مليلة استرجاع حريتها من أسر استغرق مدة طويلة 
: 0 إلا في م حركات 0 ابي للمغرب الكبين 
كفل حريها في 1 ل السياءة الوطنية ده ضعة قرو( . 
والنذي لأامراء فيه أن عهد الخوية أل الديتة لاختلال مكانة 
مرموقة إلى جانب أخواتها مدن الساحل المتوسطي. وبسبب مساهتها في 
1) نمحتفظ بالامم المغربي الأصيل لامدينة؛ الذي عرفت به منذ القرن الأول ال حجري ولا نرى أية 
ضرورة للاستترار في فرض التبعية للنطق الإسباني 13!ذاء86 حين ننطق بالامم مليلية محولا 
عن أصله. 
(الرأس 0 
3 انظر ما نشرناه في مجلة دار النيابة» العدد 7 صيف 1985 ص 49» وفي العدد 9 شتاء 1986 
ص 25. 
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الحركة الجهادية خلال محنة غرناطة؛ دبر زعماء حركة الاستراد الإسبانية 
اغتصابها لتعود إلى الأسر من جديد. ولن يخفى على أحد منا تصور البون 
الشاسع» الفاصل بين العصور المزدهرة التي عاشتها المدينة المغربية وهي حرة 
لليقة ويك غالة الك الذي يداك زقان ينها متلا اوتا من ديج أل 
قبضة الاجنبي. 

ونسعى من خلال هذه الصفحاتء إلى تقديم صورة معبرة عن رد 
فعل سكان قبيلة قلعية تجاه التسرب الإسباني خلال الأشهر الثلاثة الأولى 

من الاغتصابء وما تم أثناء ذلك من التدخل الوطامي وظهور البوادر 

الأول من تنظي حركة الجهاد. 

كل تىء كان يتن بعكد 00 0 ه. (1494م). أن الوضع ملاتم 
بساحل الثمال ان المغربي الذي تنتى إليه قبيلة قلعية#, لتدخل 
البحرية الإسبانية!7. وم عل ون قيادة احملة اناك موي اكفال الاسيان 
بمسألة نايلي©). وحينا انفرجت تلك الأزمة عادت مسألة مليلة إلى ذهن 
العاهل الإسباني إثر وصول خبر تخريب المدينة على أيدي سكاجا 2. 


4) قبيلة قلعية هي المجموعة السكانية الحيطة بليلة والناظور وازغنغان وتألفت في.وقت 
التسرب الاسباني من بني شكر ومزوجة وبني يفرور والكعدة (بني سكدال) وبني جافر. 

5) يتعلق الوضع الذي كانت عليه قلعية بالأزمة الشاملة التي عاثتها امنطقة؛ نتيجة تطورات 
أحداث الأندلسء انتهت بأزمة معنوية سهلت مهمة الزحف الإسباني لاغتصاب المدينة. 

6) إشارة إلى التنافس الإسباني الفرنسي على الأراضي الإيطالية على عهد فرناندو والكاثوليكي 
وشارل اناده االفركتي: . 1 

7 تم تخريب مليلة في صيف 1496م (902 ه) أولا على أيدي سكانها وعلى يد الجيش الوطاسي 
ثانيا. حينا عل الأولون بتفاهة النجدة الوطاسية المزمع إرسالهاء وحينا أراد الأخيرون تثبيط 
عزاتم الإسيان للنزول بالمدينة. الحسن الوزان. 266 برانتس في المصدر السابق. ‏ لورتثودي 
كنا 


-271- 


ومرة أخرى لم يقف في وجه المتحمسين الإسبان للتدخل السريع!#, 
سوى تقرير مرتين كلندو, الذي أعده بأمر من الملك فرناندوء عن 
زيارته لخرائب مليلة في أواخر سنة 1496م (902 ه). وحسب 
وبزاقسء9".فإن.ما أدلى يه القبطان إلى-عاهله كن السبي الونحينن الذي 
وقف وراء تراجع هذا الأخير عن تنفيد مشروع الاستيلاء على المدينة. 
وهذه هي كاماته : 

«إذا تمكن الإسبان من اجتلال مدينة مليلة» فإن المكان سيتحول لا 
محالة إلى مقبرة للجنودء لكوهم سيتعرضون بصفة دائمة لغارات السكان 
المجاورين» وبالتاللي فإن جميع التكاليف التي ستنفق من أجل المحاولة 
وتلك التي ستترتب عن وسائل الدفاع» كل ذلك سيذهب سدى». 

كان هذا الرأي الذي عاد به القبطان صادرا من رجل خبير بالشؤون 
الحربية وافقه عليه الملاح كريستوف كلومبء في وقت كان يجمع فيه العدة 
لرتجلعة التالقة إن رن امعد القزيةة": 


عن السول أ قوسل ل أن الانطباع المتشاتم الذي عاد به «كلند» 
لم يكن مرتبطا بصعوبة الاستيلاء على المدينة» وقد تمكن من النزول بها 


8 منهم الكرتير الملي فرنندو دي ثافر (221:8 عل ملمهمع»5) وهرنتدو دي طلبيرا قسيس 
غرناطة (ه,ء12[36 عل ملسصهقديع11). 

9) 0311000 منامة8 قبطان البحرية الملكية الإسبانية. 

0) . 5غ مقسعف8 200م542100 ورلء7 صاأاحب فاطعالا عل همق ذا عل 65مملء2: :ناا ألفه في 
منتصف القرن الادس عشر لأسرة مدينة صيدونيا آل عثان» نسخة منه بالخزانة الوطنية 
بمدريد تحت رق 8/19. 

1) هاأكنات مستدميعل في ملمقصعط عمط نزعظ اعل ملءمادنا! ج 4 ص 136. 
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والتجول بين ثنايا خرائبهاء أو بحال المدينة نفسها الباعث على اليأس حين 
وجد أسوارها وأبراجها اتقاضا. لقد كان مصدر ذلك الشعور منبعثا من 
تواجد عدد هام من السكان بالمقربات حسب تعبيره هو. 


م يكن ليعني ما جاء في التقرير سوى التعبير عما شاهده القبطان 
نثائقة عن اتطنا نا في بق شكن الورعةتعل التلال الغوالية الجاورة 
الخفة البق .مق :واد الندوراة! هن شيه جزيرة غرك: أقريها إلى-سنايبة 
مليلة مد شر «المعازيز»!2"), ومدا شر٠مزوجة‏ المستقرة على السفح الشرقي من 
عبن دفول :الفحة التسر فق زاذ الشنوو أدناهنا إل الجا هد عند 
موضع المدينة» مدشر «سيدي عمد المجاهد»(4). 

وتما زاد في اندهاش «كلندى» انتشار القرى على وادى فرخانة» وتلك 
الي تراقب الساحل من علو جبل القرمود وققتي معابل (باسبيل) والقلعة 
(القلة) المشرفتين من السفح الشرق. 


وليس يمستبعد كذلك أن تكون من حمن مشاهدات «كلندى» بعص 
وات فا مهن شن لكان مليلةالدوق مكتوا بالفرينات عل الله الوافق 
لكدية «سيدي ورياش» المعروفة في ذلك الظرف احرج «بكدية العزاء»» 
2 أهم مجاري قبيلة قلعية يصب عند الأسوار الغربية لمليلة. يدعوه الإسبان يواد الذهب 0ذ8) 
(00 عل. 
3) هو الذي يدعوه الإسبان 086661735©., حاليا يدخل ضن حدود المدينة الحتلة. 
هو المروف جاليا إلمعن وية كيدي عد الجاهف يواقع على سعزيةتين دود مووي 
الشرقية من الحدود المصطتعة لامدينة المحسلة. 


- 278 


حسما تدل عليه إشارة واردة عند الحسن الوزان(15) وما أمكن استنتاجه 


من رواية شفوية تدور حول فرقة آيت مليلي الكبدانية!©". 


هذه المجموعات السكانية:» التى أمكن الوقوف على مواقعها من 
اللتااخل #انكد قا واقع::] النتكهه كسس البحرية الاتنائية انط يرا قل 
هدد كل محاولة بالعزو أن تعودء ولو على المدى البعيدء على مدبرها 
بالخسران» ما تشكله تلك المجموعات من حصار عسكري محقق المصير 
يتوارى رجاله خلف التلال والشعاب التي تملا الأفق الغربي من محيط 
مليلة. 


بيد أن مشروع اغتصاب المدينة» لم يتسن له الركود كا كان متوقعا 
من خلال تقرير «كلندى. إذ أنه لم يلبث أن بادر إلى تبنيه ولحسابه 
الخاص» دوق مدينة صيدونيا7') الذي ضرب للاغتصاب موعده في نهاية 
ربيع 1497م (903 ه). 

ومنذ صبيحة أول يوم من الوجود الإسباني بمليلة على القاعدة 
المغررية تعلق سان الندية حترت فيل دلدية خطورة الوقلة 
الجديد. فإذا كان إشعارها قد تجاوز حدود إقليم كرط2". إلى العامة 
الوطاسية: لإبلاغ جمد الشيخ ذلك الخبر المفزع» فإن أول شعور بضرورة 


5) وصف إفريقيا. ترججمة عمد حجى وحمد الخصر. الرباط 1980. ص 266. 

6) أذاع الكتاب الإسبان هذه الرواية منذ بداية القرن العشرين» وتأكدت لدي بعد الاتصال 
“بشيوخ الريف الشرق» وقلعية وكبدانة بصفة خاصة. أثبتها لما توحيه من إشارات تاريخية. 

7( أمير طريف وجبل طارق وفارس حروب الاستردادء خوان دي غثان (مقمعيت عل هقسل). 


8) هو ما يوافق اليوم الريف الشرقي أو إقليم الناظور. 
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الدفاع عن هذا الجزء من الوطن كان قد ولدء حين تأسست أول نواة من 
الجاهدين بمدينة غساسة”') لمراقبة تحركات الإسبان خارج حيط المدينة من 
علو القلاع الجبلية وأعرافها. 

م يكن الإسبان بالنسبة للقلعيين عدوا جديداء يجهلون عنه كل شيء 
بل وجدوا أمام انظارهم عدوا تقليديا تمرسوا على حربه بالمشاركة في خوض 
المعارك الأندلسية الكبرى20, وانتظامهم في سلك الغزاة(7© والمساهمة في 
حروب غرناطة22. ومن أجل ذلك لم تكن أطباع الإسبان بعيدة عن 
إدراك رجال القبيلة. 


فنذ الوهلة الأولى وطدوا العزم على مقاومة المعتدي وإشهار السلاح 
في وجهه. ومن تلك المواقف الجهادية ما سجله الإسبان بأقلام المعاصرين. 
فهذا «خروفو ثوريثاء أثبت لنا لقاء بين جنود مليلة ومجاهدي قلعية وهو 
بذلك يقدم أول غوذج من الحاولات الجهادية التي ستكررصورها خلال 
الأيام والقرون التالية : 


9) مدينة قلعية الثانية بعد مليلة» واقعة على الساحل الشمال من أراضى القبيلة. 

0) أشير بذلك إلى معركة العقاب التي شازك فيها سكان الريف الشرقٍ بإعداد من حماتهاء 
حسها تدل عليه المصادر التي أرخت للدخول الريني إلى الإقلم» ونحيل على كتاب 
القرطاس بصفة خاصة. الجزء 1 ص 28. 

1) خص ابن خلدون حديثا للفزاة المجاهدين بالأندلس. ونعرف من أبناء الإقلي المجاهدين 
أبناء عل أمحلي البطوئي وعليّ ما خوخ التوزاني. وكانت غساسة القلعية مربى الجواز إلى 
الأندلى (القصد الغريف. عبد الحق البناضى ض:154- اين خلدون.: الجله السابع 
ص 7260). ١‏ 

2) بناء على ما جاء في 5مءنافاهت 5علاعظ عل م10ه020 لصاحية عقولناظ عل ملهقلمء5 ص 145. 
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«...بعد احتلال مليلة بوقت وجيز في شهر نوفيرا2). خرج القبطان 
بأربعين من فرسانه ومائتي وخمسين من المشاةء وتوجه الميع إلى فرن 
انقرف لج ما عن من كلك الادة العية جاجتي إلنما فى أمفان 
البناء. ولا كان المسامون قد أعدوا الكائن للجنود في عدد من المجازات على 
بعد فرسخ من المدينة(”2): وفاق ملاوع 0 فارس و3000 من المشاة فإن 
واتنعتق (420150) وجد نفسه قد اي به من جميع الجهات. وآنذاك بعث 
اماس في نفوس رجاله وأمرهم باقتحام المع الذي كان في عداده شيخ 
بطوية26) وأحد إخوته. فتم قتلها في جمع كبير من كبار الرجال»277). 


من الواضح أن هذا الاصطدام م يكن الأول من نوع المناوشات التي 
كان مسرحها الداتئم في فحص المدينة بين الأسوار الغربية وبجرى واد اللمدور. 
فالكتوة الأسان انوا من حيعيم قن اكادوا التروي من اليناب العرق ميد 
الساعات الأولى من فجر كل يوم على وجه التقريب» دون أن يغامروا 
بالإبتعاد كثيرا عن الاسوار. حدم النهائي يقف عند الضفة اليسرى من واد 
المدور. والخروج إلى هذا المجال كان حيويا لرجال المدينة فنه كان يتم 
اللموك غل: اماف زتره الناة واليقب واحتلن: 


3 من سنة 1497 م الموافق لربيع الثاني 903 ه. 

4) كان موضعه علي أغلب الظن بمقربة من مدثر المعازيز. 

5) الفرسخ الإسباني يعادل 5.572,70 متر. أي أن اللسافة الي كان بها ع القلعيين هي 
5 متر. بالقياس إلى مليلة. وهو تقدير غير دقيق بالنسبة للفترة الأولى من الوجود 
الإسباني. 

6) ل نتمكن من معرفة أي شىء عن هذأ الشيخ الذي كان مقره بمدينة غساسة. 

7) ثوريتا في الصدر الابق. 
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كا أن القلعيين من جهتهم كانوا على علم بذلك الخروج وتوقيته 
واتجاهاته. مما لا يخفى على نقط الاستطلاع المحيطة بالمدينة. فهذا هو ما 3 
التعرف عليه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الوجود الإسباني. 


وهذا مما لا يختلف مع ما أمكن استنتاجه من كتابات «برانتس» 
ونظيوة ايدرف دق سيدا ل لامر الى اقطر الجقوة, الواتوفيك فال 
ترميع المباني لصد المهاجمين. 


كان الإسبان قد شرعوا في إعادة التحصيناتء منذ الليلة الأولى من 
وجودهم بالمدينة» مولين اهتامهم للواجهة الغربية» التي تأتي منها جميع 
الغارات: وقد اقتضى الدفاع المستعجل على الاسبان إقامة سور من الصفائح 
الس الى سح عي ميف شك الطاب جك مول :ال ركيهد: 
وهذا هو ما أتاح للحامية الإسبانية مواجهة الغارات إلى أن يكتل بناء 
الأسوان والأيرا 28 

يبدو واضحا أن الحامية الوطاسية لم يسجل لها أي وجود أثناء هذه 
الاحداث التي حدد تاريخها بشهر نوقبر 1497م (ربيع الثاني 903 ه). 
وذلك منذ الاسحاب من قلعية في صيف 1496م: مباشرة إثر وصولها 
ومعاينة المدينة المخربة. وم يحركها للعودة نبا التسرب الإسباني لاهتام 


8) همتلءل! عل وله في متصول1؟ مصتعا عل ممت ذال وومقصع5 5و1 عل ووتصت) ألف لاسرة 
مدينة صيدونيا. 


9) برانتس في المصدر الايق. 
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السلطة المركزية الوطاسية بإحداث أخرى بعيدة عن الشمال الشرقي 
لقو فقا 

غير أننا ندرك أن استشهاد شيخ بطوية استطاع أن يثير المحاوف في 
نفس محمد الشيخ. فهذا هو ما يعبر عنه القرار الذي اتخذه في شأن إنجاد 
حركة مقاونة الأسنآن: خين أوفد إل عق الكان اثنين من أشهر قواده إلى 
حدود مليلة» حسها أفادنا به «ثوريتاء(؟© : 

المدعو ابن الفلالي انزاغمء46) الذي لا نعرف هويته أو أي دور له 
ذاعل البلاط الوطاتي: يونا يساحن أهره أنه فحره وفوله: صن بقلعة 
تزوطا المرينية!2©, وقكن من جمع 400 فارس و 1000 من الرجالة. 

- علّ العطار الأتدلسي دنهطاخ ذلخ)» الذي قال عنه «بضيا» إنه ابن 
قائد مدينة «لوشة». وبذلك فهو علّ بن إبراهم العطارء ابن أشهر قواد 
السلطان ابن الأمن المعروف بأعغالة الحربية أثناءا لحصار الإسباني للوشينة 
وغرناطة. اجتاز البحر إلى المغرب برفقة ابن الأحمرإثر سقوط غرناطة 
ونزل بغساسة في 3 اكتوير 1493م (899 ه). 


0) حسب الحسن الوزان فإن عمد الشيخ كان منشغلا بمحاربة أحد أقربائه الشائر عليه في 
جهات تامسنا. 

31 في المصدر السايق له. 

2) تقع قلعة تزوطا المرينية في أعلى الخروط البركاني على هضبة يصل ارتفاعها إلى 670م. 
وهي قلعة قدية تعود إلى ما قبل الفتح الإسلامي لامغرب عرفت أثناء ذلك بقلعة جارة 
(قلعة كرط). جددها المرينيون وخربها يوسف بن يعقوب المريني سنة 692 ه. وحينا 
حل بها ابن الفلالي وجدها كذلكء: وربما أحدث بها بعض الإصلاحات. 
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ومن هناك كان اختيار ابنه علي لمهمة تفقد أحوال قلعية» وتكليفه 
بالتحصن في غساسة. وفي أغلب الظن أن :هذا الاخكيار لا يعوذ إلى خيرة 
الأمرة ق الكووة القرية حمسي بل أنقنا السايضة أحوال قلكية أنضاء 
مزوزة با بوهدا:الاطلاع السق عو الذق: ضتر التركد افق المديثة وغجاولة 
تنظي ما اختل من شؤوها إثر استشهاد شيخها. 
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وإلى قوات القائدين انضافت لفوف أخرى من المتطوعينء على رأسها 
من سماه ثوريتا بأحمد مزوتين (مء016؟812 ]113506). ونفهم من تعبير 
المؤرخ الإسبانيء. انه لم يكن موفدا من محمد الشيخء وهنا سبح المجال 
لاختال اناه إلى المنطقة و إلى الفسلة بصفة خاصة:» إذا قبلا أن الاسمء م 
قدم لناء محرف عن الاسم القلعي «أحمد المزوجي» حسها أرجحه. وقد 
أمكن له بدوره أن يجمع 500 من الفرسان و 600 من المشاة. 


نستخلص من هذا المصدر ومن آخر معاصر له؛ أن الحدف من مجيء 
القائدين ومن تعبئة تلك القواتء لم يكن لغاية الدفاع عن السكان أو عن 
الحدود التى فرضها الوجود الإسباني بالمدينة فحسبء بل إن تعليات محمد 
اعد اي نك انون الليزدن ا للهود لكات الوق وعدا جدومن 
القبة العددية العسكرية وتحركاتها في اتجاهها. 


0 نوت غتدها وخفت القراد الكلاثة: إل الفحمن لاشعان قرة الدفاع: 

ن النتيجة كانت واضحة» فسرعان ما تبين ان اليف حون فجي يه 
ماه الكسسنام الى لحت افيا الطروق :الطويسة رفور كيين ديه علو 
الكتلة الصخرية ال تعلو قرقها الباق ولوجود متلق واحن فل من خينة 
القووين تحريلة تليلة من الدافع والادراي. 


وحيفا عم عمد الشيخ بحقيقة الأمر رد الجواب إلى علي العطار هذا 
الجواب الذي قدم لنا فحواه «لورنثودي بضيأ» : 

«.. علم ملك فاس بعجز علي العطار عن الدخول إلى مليلة بذلك 
اللكن امام معت اليه جافرة :أن يكت بالاسسزان يعتتانحة وتركيت 


- 281 


حامية مناسبة هاء وأن يسهر على وضع قوات أخرى بوادي بطوية» يتخذه 
اران مقن الاتطتلوق العاراك حر اللمودة ريا ينه الى فهر يها 
المسيحيون أنهم محاصرون على الدوام».(32) ْ 

نوين تابف منود اناك اماسنة مكونين اقرف عل 
القرضات: الأول الق كان عل المطار أن يحرفا فيل معادرقه العلسية: 

اا كا 
القلعي لاحتضان رجال المقاومة. 

تلم من قن القداني الى #إدتيها عل المطدان الأكيارة الأو 
إلى تأسيس رباط داتم ينيط بهمة مراقبة باب المدينة الغربي الذي منه 
مخرج الإسبان ووضع حراسة يقظة تحول دون تجاوزهم للحدود التي مثلها. 
الأسوار. 

وتقم هذه الترتيباتء» جملة من التعليات التي تلقاها ابن الفلالي 
بدوره. أخبرنا بها «ثوريتا» : 

«..وحصن المسامون مدينة تزوطا لتكون م قاعدة عسكرية في البلد 
واعتنوا بها وبمتابل والقلعة» وهي مواقع منيعة مجاورة لمليلة» وتوجد عند 
قحي اطبيل الممكن لها فرص الصاو عل مسي ليلق 847 

- هكذا أصبحت قلعة تزوطاء بح موقعها وسط القبيلة وحصانتها 
اللديفنة يوق سنكي كاوها كاغره عامة ركه القاوية 


3) وزنلوم عل 26دع2ما في 1١‏ عمناء عل معتممت الفصل 12 ص 49. 
4) في المصدر المعلن عنه سابقا. 
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أحدثت مراكز لامراقبة من علو القمم التي يتجاوز ارتفاعها 700م. 
لتسجيل تحركات الاسبان خارج الأسوار وجولات السفن على الساحل. 
وعين منها نقطتان بارزتان من السفح الشرقي لجبل قلعية : 

- متابل؛ بهذا الاسم عرف بها ثوريتال”7, تظهر من مليلة وكأنها قلعة 
حقيقية» ويعود اختيارها كنقطة لمراقبة» زيادة على رغاد إلى مقابلتها 
للمدينة»ء ويكفي سطح القمة لبناء برج صغير أشار ثوريتا إلى وجوده في 
بداية القرن السادس عشر. 

:.القلعئة : هي المعروفة حاليا لفل والامم دليل على وجود 
سابق للقلعة وتنتصب على الطرف الجنوبي من السفح الشرقي ويمكن أن 
ترافتن بإزاتكل طليلة :لل عنافو مااة الط5 الع 0 

تلك هي بوادر المقاومة الأولى القي أردنا إبرازها إلى الوجود من ثنايا 
الحاةنالإنقانة كعطوة ار قبل أن اتعاح لكا فرفة عمف تدترة استفران 
أسس حركة الجهاد في بداية القرن السادس عشر على يد عل العطار بعد 
عودته الثانية إلى قلعية إثر احتلال الإسبان لمدينة غساسة سنة 1506م 
(911 ه). 

واحتلال الإسبان لامدينة القلعية الثانية دليل على تأرجح الأسس 
الأولى الي وضعت قبل نهاية 1497م. وبدأ هذا التأرجح بعد انسحاب ابن 
الفلالي وعلي العطار من قلعية:؛ تلبية لنداء مد الشيخ الذي استلزمته 
مواجهة الخطر البرتغالي الزاحف على الشواطيئ الأطلسية. 
سلا حسن الفكيكي 
”اتمطلى هيا مإشدر» وهال تينة ولااتترف امال ويف كلقي ١‏ 
6) البحيرة الجاورة لمدينة الناظور. 
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هالادب المغكرني 


عبدابجواد السقاط 


تعتبر الأرجوزة من بين الأغاط التعبيرية التي عرفتها الساحة الأدبية 
في المجمع العربي منذ الفترة الجاهلية. حيث يحتفظ لنا التاريخ ببعض 
الأمماء التي اشتهر أصحايها في هذا الباب أمثال العجاج!!) الذي كان كثير 
ابنه رؤبة:؛ وأبي نخيلة, وأبي النجمء ودكينء والأغلب» وعمر بن لجأء وأبي 
الزحف*) وغيرهم. 
1) هو عبد الله بن رؤبة بن لبيد بن صخرء ولد بالجاهلية» وفيها نشأء ثم أدرك الإسلام» وعمر 
إلى أواخر القرن الأول للهجرة؛ انظره في الشعر والشعراء ج 2 ص 493 والأعلام ج 4 
ص 217. 


2 انظر هؤلاء بالترتيب في الشعر والشعراء ج 2 ص 495 501 502 508 511 - 
0 - 578. 
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ويبدو من خلال ما تناقلته كتب التاريخ والتراجم من أخبان أن 
الأراجيز كانت تمتع بشهرة كبيرة» وأنها كانت لونا متداولا على صعيد 
واسعء بل إن بعض الباحثين يذهب إلى أنها كانت أكثر الأوزان شيوعا في 
الجاهلية0). ويكفي أن نسجل ما رواه أبو الطيب اللغوي بإسناد عن أبي 
جام التاق حول الساز الأصمى 9 بحيت قال:«كان الأصبعى روي 
الناس للرجزء ممعت مرة بحرانيا كان قد طاف بنواحي خراسان يساله. 
قال له أحيزق: فلان الى انلك تروي أثني عشر ألف أرجوزة» فقال نعمء 
أروي أربعة عشر ألف أرجوزة»!5. 

وعمنا من هذه القصة«ما تفيده من أن الأصعىء وهو من رجال 
القوق التاق [للمعرف :قن كان كيوك عدا لاد لماكل ين ال راخيق اويل 
على كثرة رواجهاء وتوسل نفر من الشعراء بها كأسلوب لإفراز عواطفهم 
وتخليد مواقفهم. 

وبغض النظر عن تعريف الرجز وتحديد الفروق التي وضعها بعض 
الباحثين من قدماء ومحدثين بينه وبين الشعر. فإن الذي يجدر التنبيه 
عليه أن الرجز يأتي في المرتبة الثانية بعد الشعرء أو بتعبير آخر «يوضع 
الرجز الممثل لطفولة الفن الشعري حيال الفن النبيل المجودء فن الفحولء 


3) شوق ضيفء العضر الجاهلي ص 186. 

4 هو أبو سغيد عبد الملك بن قريب (122 ه 216 ه). انظره في وفيات الأعيان ج 3 
ص 170» وتاريخ بغداد ج 10 ص 410. 

5 مراتب النحويين ص 57. 

6) انظر مقالا حول الرجز والشعر وموقف القدماء منهها للدكتور مصطفى الجوزو. مجلة الفكر 
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فهو فن بدائي ارتجالي» عامي في أكثره. قريب من البداوة» موافق لهاء0”. 
ومو هذا وجدنا :البص الشعري الى ريس بالقها؟! يقل اسيل أوناق الشمر 
وأصدرفاة حون يناه عقي عار الكعراء لقندة هولع ونه 
وذ فد يذج 

وإذا تمن يغة هذا عدادلها فخ حظ الآدي الفرى من هنذا اللون تن 
القير و امعط ةا فوف نذا الشعرى الراخرة أمركينا أ القهن ارق 
قد انفتح على هذا الأسلوب كذلكء وأن هذا الانفتاح أخذ ينو منذ العصر 
المريني مع شعراء مرموقين كعبد العزيز الملزوري7, والحسن بن عثان بن 
عطية19). ومالك ابن المرحل الشاعر المشهور فقد ذكرت كتب التاريخ 
للأول أرجوزة توجه با إلى الخليفة يقعوب المنصور المريني7). يمدحه فيهاء 
ويستعرض أثناء ذلك بعض اللقطات والحقائق التاريخية» وفيها يقول 
مادحا : 
رأشحية يمعبحية الفكن. ٠‏ ميارك طلجالسية مؤيون 
فبصدام القر»فن السجوات - .“قن المتجوول عل المجححياة 


7 المصدر السابق ص 326. 
68 هو بحر الرجزء ووزنه 5 نظمه بعضهم ؛ 
في أبحر الأرجاز بحر يسهل2 مستفعلن مستفعلن مستفعل 

49 مات عام 697 هه انظر بعض أخباره وشعره في الوافي بالأدب العربي في المغرب الأقصى» 
ج 2» ص 365 370 وجذوة الاقتباس ج 2 ص 548 والبنوغ المغربي ج 1 ص 236. 

0) من أدباء مكناس في العصر المريني مات عام 781 هء انظره في الواقي بالأدب العربي في 
المغرب الاقصى» ج 2. ص 478 479 والجذوة ج 1 ص 179. 

131 هو يعقوب بن عبد الحق المريني» رابع الإخوة الأربعة الذين ولوا الأمر بالمغرب من بني 
عبد الحق» مات عام 685 هء انظره في الاستقصا ج 3 ص 20 65. 
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وم يدع في الغرب من يحور وزالت الأموال والفحطور 
ورف 2 الظم عن الرعيه وقع الطغفاة في البريه12) 
5 ذكرت للثاني أرجوزة تظم بها عند السلطان أبي عنان المريني(02) 
وهو تظام مشفوع بمدح السلطان كقوله فيها : 
علفدة الله أبططا قجكان: > الأزال فخ يوق ايتححهان 
تتقصة ا الحعنين الضيلاة_ مه منونيهما لاضن لادان 
ويسر المحاز والجمهمادا وجعل الكل له مهاد14) 
هذا علاوة على أراجيز ابن المرحل في العروض وغيره. 
واسقر هذا الم و.يرذاد اعتندادا وقوة مع العضر البغدق: إذ تضادق 
اعد نف مق القغراه الندايق سارينوا نذا الوق مو اعون اكنال تسددين 
الحسين التكدارق!19) صاحب الأرجوزة في قواعد الإسلاء9") وأرجوزة درة 
العلائق فاتتوحية الصيياق'لتذيق الخالة 17 وعد الله بن سد 
التخفيق !19 ضاحب الأرجوزة ق العمل بالمتانتعاك 9 يوعد العزق بن 


2 الوافي بالأدب العربي في المغرب الأقصى: ج 2 ص 367. 

3) من عظاء ملوك بني مرين» مات عام 759 هه انظره في الاستقصا ج 3 ص 181 - 208. 

4 الواقي بالأدب العربي في المغرب الأقصى ج 2 ص 479. 

5) مات حوالي 1075 هء وكان فقيها وأديباء انظره في الدرر المرصعة ص 410» والحركة 
الفكرية بالمغرب في عهد السعديين» ج 2 ص 541. 

6) ذكرها صاحب الحركة الفكرية بالمغرب» ج 2 ص 541. 

7) نفس المصدر والجزء والصفحة. 

8) من فقهاء أواخر القرن العاشر وأوائل القرن الحادي عثر الهجريء انظره في خلال جزولة 
ج 2 ص 114 والحركة الفكرية بالمغرب ج 2 ص 597. 

9) ذكرها صاحب الحركة الفكرية بالمغرب ج 2 ص 597. 
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نونف الفناتق 0 ضصاحت الأرخوزة فى امندكة 2 وعلق بن عه 
الذائت 1221 اضاحية أرخوزة العمل بالكقة الواحوة1ة7! وأرخوزة المعووةة 
وارتفيورة اليواقيت لمبتغي معرفة المواقيت(25), وخخمد بن سعيد المرغيثي 
الو صاحب ارجوزة المقنع 12 وغيرثم كي 

ولعلنا تكتفي من هذا الفيض المتدفق بالاستشهاد بمقطعين اثنين, 
أحدهما مطلع أرجوزة جمد العربي بن يوسف الفاسي في الذكاة» وفيه يقول 


الناظم : 


0) من شعراء القرن الحادي عشر المجريء مات عام 1052 هه انظره في مرأة الحاسن ص 159 
164: والصفوة ص 77 والمحاضرات ص 72, والتقاط الدرر ص 23»: والسلوة ج 2 
ص 313: 315»: والزاوية الدلائية ص 113 - 114, وأبو عيد الله محمد المرابط الدلائى 
ص 41» والشعر الدلائي ص 367. . 

1 شرحها عبد العزيز بن الحسن بن يوسف الزياقيء والشرح موجود بالخزانة العامة بالرباطء 
قسم الوثائق والمخطوطاتء. ضن جموع رق د 2170 من ص 1 إلى ص 129. 

2) ممن برزوا في التوقيت والحساب في القرن الحادي عشر الهجريء انظره في مصادر كثيرة منها 
ابتهاج القلوب ص 292: والصفوة ص 198» ونشر الثاني ج 2 ص 406 والحركة الفكرية 
بالغرب ج 2 ص 532. 

3 و24 و25) ذكر هذه الأراجيز صاحب الحركة الفكرية بالمغرب ج 2 ص 532. 

6) عام وشاعر من رجال القرن الحادي عشر الحجريء وأحد الاعلام الذين استقروا بالزاوية 
الدلائية للندريس بهاء انظره في الصفوة ص 177, 179» وخلاصة الأثر ج 3 ص 472: 
ومباحث الأنوار ص 85. والتقاط الدرر ص 49» ونشر الشاني ج 2 ص 241 2245 
والسعادة الأبدية ج 1 ص 136., والإعلام ج 5 ص 304 والزاوية الدلائية ص 96: والشعر 
الدلائي ص 368. 

7 انظرها في مجموع رق د 2046 من ص 147 إلى ص 154» وآخر رق د 2233 من ص 107 
إلى ص 113. 
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الهد لله على ما أتعزا 
على النى المصطفى اهادي المكين 
ادا 
والتئتة ابنتنال الأفتتافية وان 


فضلا وصلى ربنا وسالما 
قلائد التقوى به منسبكه 


مخفا يخال أمكك يي م 


أما ثانيها فطلع أرجوزة المقنع للمرغيثي. والتي اختصر فيها أرجوزة 
محمد بن علي البطيوي المعروف بابن مقرع”22) حيث جاء فيه : 


يقول بعد حمد بجري الدلك 
أز5 التحتحلاة وعل الأخرا 
جحد نحل سعيد السوسي 
ياسائلا مختصرا يكون في 
تجنلة عونق التعديادو اليه 


9 على جد المادىي الري 
آل الننى وكل ذي إنص اف 
ا مرجي مغفرة التق دوس 
نظم أبي مقرع الل ولف 


6 ردق وس فتوتا ا ذا 


وجدير بالإشارة أن التوسل بأسلوب الرجز قد واصل مسيرته مع 
العصر العلوي فيا بعدء حيث تطالعنا بعض الأسماء التي ثبتت عنها فاذج 
من هذا اللونء ومن هذه الأمماء نشير إلى الشاعر علي مصبا-217) الذي 


جموع رق د 2179 ص 2. 
في موضوع التوقيت. 


( 
( 
0) جموع رم د 2046 ص 147 وآخر رق د 2233 ص 107. 
) هن كبار شعراء العصر العلوي.ء مات عام 1150 هء انظره في التبوغ المغربي ج 1 


ص 3205: والحياة الأدبية في المغرب على عهد الدولة العلوية ص 220: والشعر الدلائي 
ص 94 وتاريخ الضعيف ورقة 30 والمتزع اللطيف ص 0 ومقدمة ديوانه. 
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نقف له على أرجوزة في أشراف العم ونسب القطب المولى عبد السلام بن 
مشيش 2" وذكر أولاده وإخوانه» وفيها يقول : 


ومنهم في الغرب أشراف العم 
هم أنجم في الغرب ملالعات 
وهم بنو القطب الجليل لمرتضى 


و عه اماه أرضا نشير إلى العالم الشا 


نودوا برقع مكل مفرد عم 
فوق نجوم الأفق ساطعات 
فين ااام بو مي لانم 


عن أن زند هد الرحوين 


عبد القادر الفابىي04 الذي نجد له 0 رجوزة» منها تلك التي سماها 
مقو الشوجر :فى الريع المقنطرء والي جاء فيها 


2) من كبار المتصو 


البعض يستقصى والبعض يرمى 
من بعد ما قد كان يبدوشمسا 
تبلغ الراوي للها نصيبه 


فة بالمغرب: من تلاميذه أبو الحسن الشاذلي مؤسس الطريقة الشاذلية 


المتهورة وهنا نظي :افيه غباد. السللام ف لطم موري أ أرجورة أخرئ افا : الإ شراف فى 
نست الأقطاب الأربعة الت شراف (إلى جانب عبد القادر الجيلاني وأبي الحسن الشاذلي د 
ابن سليان الجزولي) (انظر فهرس المصادر والمراجع). 


3 جموع رق د 2015 ص 1. 


4 مات عام 1096 هه انظره في نشر الثاني ج 2 ص 325 329 وطبقات الحضيي 
ص 252 253: والنبوغ المغربي ج 1 ص 295. 
5 جموع رق د 2236 ص 63 وأخر رق د 23 20 ص 387. 
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ومنها أخرى في الحسبة جاء فيها : 
عم به يزال غش الباعه6 ينظر في الميزان واللبضاعة 
قرط تحكاقم نسي الإمحلاة ١‏ والفمحكتدل ليزه ببسام 
قطنا ترفق يتالفميا! وذكراه - :ذا #سية وهشحيبة !ةا 


لخو جو 


عل "العا ]ذ "وله السق عن مسناون مناه الاراجز الوجوناها 
متعددة متنوعة يمكن تصنيفها كالأني : 

الكتب التي أفرد كل واحد منها لأرجوزة معينة» تكون في أغلب 
الأحيا من المطوللات: 

2 المجاميع التي يضم كل منها جملة من هذه الأراجيزه ولعل هذا 
الصنف هو الذي يمير بالغزارة والكثرة, وهو كسابقه لا يزال معظمه 
مخطوطا دفينا في رفوف بعض الخزانات الخاصة: أو محفوظا في بعض 
الكتبات: العامة كالخؤانة اللسيقية بالرياظء أن المكتية العامة بالزباط: كذلنك: 
- قسم الوثائق واخطوطات ‏ أو خزانة ابن يوسف بمراكش» و الخزانة 
العامة بتطوان. 

3) الدراسات الحديثة التي أنجزها أصحاها في مواضيع مختلفة» 
فأدرجوا ضمنها بعض الأراجيز أو بعض المقاطع منها كاما دعتهم الضرورة 


36 جموع رق د 2013 ص 2. 


- 291- 


إلى ذلكء على غرار ما نجد مثلا في كتاب المعسول لامرحوم جمد انختار 
الكو 
ود 6د 6ن 

ويبدو أن الأراجيز المغربية .هذا الاتساع والشثمول قد تطرقت إلى 
موضوعات وأغراض مختلفة» وسبحت في محيط الكثير من المضامين التي 
تطرق إليها الععره ويكها أن قم دده الوضرضات إن دلت زمره 
الآتية : 

1) زمرة الموضوعات الأدبية التقليدية من مدح وغزل وسياسة 
ووعظ وغيرهاء وهي موضوعات / تحظ إلا بناذج قليلة. ولعل ذلك راجع 
ال أندهدذة الوضوعاكت مرقطة اد الارقاط تاعاق الشاعر وساناتةه 
ومنطلقة من تجربته القوية التى تفرض عليه نوبات وجدانية وشحنات 
حاطفيية رقيفية روبحيق أن الرعة لعالبا مك ليس عسو ليرد 
والاستعراضء بعيدا عن مواطن التأمل والتحليل» ومع ذلك تطالعنا بعض 
الذاذج في المدح كالأرجوزة التي مرت بنا لابن عطية:؛ والتي تظم فيها إلى 
أبي عنان المريني» حيث استغل الفرصة ليدح هذا الخليفة» وبالتالي ليدح 
الدولة المرينية بصفة عامة:» وكالأرجوزة التي نظمها جمد بن عبد الرحمن 
اكرات "انول عام يوج الما نل .قن لبلب وظاتو سق القغران لفك 
وهي أرجوزة يشيد فيها الناظم ببني وطاسء ويتغنى بأفضاهم وحاستهم. 


37 فقيه ومحدث وقاض ومؤرخ وأديبء من رجال القرن العاشر الحجريء انظره في دوحة 
الناشر ص 21 وتاريخ تطوان ج 1 ص 144. والحركة الفكرية بالمغرب ج 2 ص 418. 
8) طبعت بالمطبعة الملكية بالريباط 1383 ه ‏ 1963م. 
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وتجدر الإشارة إلى أن موضوع المدح في الأرجوزة المغربية كثيرا ما 
يرتبط بالتاريخ والتراجم ويندمج معها في اتصال وتداخلء وفي هذا 
الإطار نجد جموعة من الأراجيز اللي جمعت بين هذين الطرفين كأرجوزة 
«درة النلنوك فيق حو اللك من اللوق!69 لأعريد بق الفساصئ 
اراي 

وفي موضوع الغزل تطالعنا أرجوزة لعلي الملزوزي!*) نظمها مبديا 
لوعته وهيامه نحو محبوبه» وفيها يقول : 
7007007 كك كككتتاء سس كنت فيه مغرما 
إفى ب ذل النفس في حفحتيه ل امتسحكق ان اكما 
كن علب" كي له للق يا حيهية 
ذو اتتتيوويية كالشقي لقأو كزقراق: البر !2 

وهو غزل فاتر العاطفة ضعيف الانفعال؛: تكسوه مسحة من المزال 
الفيه شأنه في ذلك شأن الكثير من أشعار صاحبه التي كانت بسيطنة 
وأخانا مرق 


9) انظرها في جموع رق د 52. 

0) من كبار العاماء في العصر المعديء مات عام 5 هه انظره في نشر الثاني ج 1 
ص 213 والتقاط الدرر ص 11 والزاوية الدلائية ص 86 93: وطبقات الحضيكي 
ص 36 37. 

1 كاتنب وشاع من أدباء العضر التعدي: انظره مع بعض: أشعازة فى الواق بالأدي الغري فى 
اللغرب الاقصى ج 3 ص 675 677. 

2) نفس المصدر السابق والجزء ص 676. 


- 298 م 


أما السياسة فهثل لما بأرجوزة «ورد الشهي الطائش وصولة الإسلام 
بالعرائش». وهي الأرجوزة التي نظمها أبو الحاسن يوسف بن محمد الشوردي 
التطواني؛*) عقب فتح العرائشء والتى نقتطف منها هذا المقطع في وصف 


الأعداء وقد حلت بهم الهزيمة : 

وأذاستيوا عيودينا عن الرفحات 
1 ل 
وبرزوا إلى العراء ‏ كلهم 


عددهم ألف وزد سبعائه 


وأمدا الفط لتقف متسدعلن أرهر هولاق عبن القطتب اق 


وانقطعت "تاتسل الأستناب 
وكلهم ما رأه دهغنا 
وفي قياد الأسر حقا ولجوا 
مياانتهى صغفارهثم وذهم 
واثنان مع عشرين منهم فئهل4*) 


نظويا ف العحديواني الكما عتقة: تقول فى ذا زاها + 


أحكامهم جور وظم عدلم 
أمواهم سم لديتم وقي 
لسلائم قبل لطس غببادرون 
برئت ألذمة من معهم 
وكل نفس #سواهما تحشر 


ودينهم كفر وبيس علدللم 
في عهدتم كيف ل لا يفدرون 
في دورهم أقام أو جسامعهم 
من هوى الكفار معهم يحشر 46 


3) فقيه أديب من رجال القرن الثاني عشر ال هجريء انظره في تاريخ تطوان» ج 2 ص 13. 


4) نفس المصدر السابق والجزء ص 18. 


5 ويعرف بربيه ربي؛من أدباء سوس المتأخرين» انظره في المعول ج 4 ص 247 266. 


6) نفس المصدر السابق والجزء ص 259. 
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توي الإطزعاه الاين الل عاج تدان رن اكد العاية 
للتراطن المقوى#يتواء معي من تولى قات الافتمادى. 16 و4 ال 
نظميكا ابق الحرى الأدورق 147 حول أختاى: (السائ) نوفيها هول مبنا أن 
اتخاذ الطبلة (آنية الشاي) من دواعي الكرم عند الأثرياء : 


تتذاك فسالرجدل ذو اينوال ضن عبحتاك أوجشمياة اوروال 
لاضع أن تفي الطبائتةقى  .‏ اراعمية نتسوا دق 0 


والأرجوزة التي نظمها الطاهر الإفراني»! في الموضوع نفسه!”") حيث 
يعوك فى كتاياهاء 


فاعلم بأن صنعة التشحير قد أحدنها ذوواليجانة فقد 
أما الطباع المستقية فلا20 ترضى بأن تفعلها أو تقيلا 
لالججتبيحكذا تك الإرادا ٠ور‏ حت لجحدة مجان 
والكاد فعه كرظ: اشال الظرفة ٠‏ تيتا اللقنتاء وستحياء الظرفن 
لبدا اقفان الحابي فسا «عوحة ٠‏ بوبتدانوا القيي و كور اانا 


7 من كبار عاماء سوس عاش في النصف الثاني من القرن الشالث عشر الحجريء انظره في 
المول ج 5 ص 113, والاعلام ج 9 ص 26, وسوس العاللة ص 27. 

8) سوس العالمة ص 27. 

49) من كبار شعراء سوس في القرن الرابع الحجريء 0 في الول ج 7 ص 69. والوافي 
بالأدب العربي في اللغرب الأقصى ج 1 ص 19 30, وال حي ارال مسق لبي اراي 
ص 216 والطاهر الإيفراني : حياته وشعره. 

50 انظرها في المعول ج 1 ص 53 - 54. 

1 نفس المصدر إلابق والجزء ص 53. 
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أو ما تعلق بالجانب الصناعي كأرجوزة في صناعة تسفير الكتب من 
نظم اين للم بن شر ط و01 أو ما تعلق أخيرا بالجانب الرياضي 
كأرجوزة «تمية الأجياد في الصافنات النجباء الجياد»72) من نظم عبد القادر 
ابن العربي القادري29”, والتي نختار منها قوله : 


لاني سلجي 
يهقايالل فيه فرس دواح 
إننزملالا لليين والشمال 
وإن لجهة ييل واحيده 
وجاء ف التفسر أن المتتافنياف 


مافيالرباط جيده يميل 
عليه قد تلتمم الأرباح 
يطلب رزقه من الحخلال 
ليس له في فعله من فائده 
هي التي على الشلاث واقفات(553) 


3) زمرة الموضوعات العامية المتنوعة. وهي الزمرة التي تميزت بحظ 
أوفر في النظم» وأسفرت الحاولات فيها عن سيل عارم من الأراجيز التي 
دلت على اهتام المغاربة بشتى أصناف العلوم وتضلعهم فيها نظما وتأليفا. 
ونستطيع أن تست أراسية هذه الزمرة في وحدات ثلاث هي الآتية : 


2) من عاماء شفشاون وقضاتا في القرن العاشر الحجريء انظره في الدر السني ص 43» والسلوة 
ج 2 ص 268: والحركة الفكرية بالمغرب ج 2 ص 423: والتقاط الدرر ص 5. 

53 انظرها ضن جموع رقٍ د 10 22 من ص 152 إلى ص 135, وهي هنا مبتورة الأول» 
وانظرها كآملة في جموع رم د 3640 من ص 255 إلى ص 271. 

4 سمى أرجوزته هذه بالجواهر المنظمة في شرف الجياد المومة كا سماها كذلك بتئية الأجياد 


في الصافنات النجباء الجياد. 


55 جموع رُ د60 ص 125 وجموع رم د 3640 ص 27 
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ا( وحدة العلوم الدينية, وتثهيل مواضيع مختلفة من تصوف وفقه 
وتوحيد وحديث وقراءة وما إليها. 

ففي إطار ال 1 9 الأرجوزة التي نظمها عبد الله 1 أحمد 
الحردوة 57 تحت 00 : 2 التصديق تصل “نه الكعبة 0 (58). 
ةن أن التعامل مع الارصؤوة في ميدان التصوف قد عرف ازدهاره في 
القرون الهجرية : العاشر والحادي عشر والثاني عشرء وهي المرحلة التي 
يي 70 ماموسا لرجال التصوفء؛ وخاصة في رحاب الزوايا التي 
انتشر. ت في هذه الفترة انتشارا رأ ملحوظا. 

وفي إطا ر التوحيدء لل عو «كفاية المريد وغنية الطالب 
للتوحيد»!”” لعلي بن العربي السقاط9. تلك التي تناول فيها الحديث عن 
صفات الله تعالى من نفسية 0 يليه ومعتونة مواكعتها ساهو وات 


16 
انظر الارجوزة ق الممول 8 3 ص 2278 وانظر حول صاحيها نفس المصدر والجرء, 
وكذلك طبقات الحصنيكي ص 186 والحركة الفكرية ج 2 ص 599. 
7) مات عام 1013 هء انظره في التقاط الدرر ص 5» ونشر المثاني ج 1 ص 119 والصفوة 
ص 27 29. 


السل 
١‏ 
ي2 


8) نشر المثاني ج 1 ص 115. 

9) انظرها مشروحة في جموع رق د 2218 من ص 16 إلى ص 129. 

0 حلاه الشارح بالشيخ الكامل والإمام الفاضلء؛ الورع العفيف, والعام العامل (نفس المصدر 
الابق ص 16). 

1) الصفة النفسية؛ 5 جاء في كلام الشارح؛ هي الحال الواجبة للذات لا لعلة ككون الجوهر 
جوهرا (جموع رق د 2218 ص 66). 
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في حقه تعالى أو ما هو جائز أو ما هو مستحيلء وما جاء فيها قوله حول 


أقسام الحك العقلي : 


اعم بأن حم عقلنا لنمحصص 
في واجب وجائز ومستحيل 
فالواجب العقل نفي عنه العدم 
والجائزالذي يصح عقلا 


أجنافننةه لللائينة 6 اخديرة 
فحصل العلم على النهج الجيل 
والستحيل ضده به حم 


عدمه تيوه 6 


ولعل هذه المفاهيم هي التي تطرق إليها راجز آخر هو محمد بن عبد 
الرحمن بن علي الجوطي 623 في أرجوزة سماها «واسطة السلوك»2), حيث 


القول في اتقسام حم العقل 
ينحصر العقلي حتا ببالدليل 
فالواجب العقلي أيضا علما 
والمستحيل عامه لا يوجد 
والجائز الذي يصح عدمه 


2 جموع رق د 2218 ص 44. 


بواضح البرهان لا بالنتقل 
في واجب وجائز ومستحيل 
عدمه استحال عقلا قاعاما 
أو الوشوو #انتعنال قدب 65 


كف 
63) حلاه ناسخ الارجوزة بالعام الفقيه» انظره في الجذوة ج 1 ص 211. 
4) انظرها في جموع رة 608 غير مرق الأوراق ولا الصفحات. 


53) نفس المصدر السابق. 
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وفيا بخص الحديث نكتفي الاشحارة إلى أرحوزة في اصطلاح 


الحديث !66 من نظم أبي الحسن انه 


ىن 0 تناول فيها 


وصحيح وحسن ومضعف وضعيف ومرفوع وما إليهاء وقد جاء في 


مقدمتها : 


اليكو افده التةى كينا فهنا 
فل عليحة اله ارب السيندير 
يا طالب الأخبار خذها بفرج 
تحقل الصدق لذاكه وضد 
يعني به الحديث عالمه انققى 


فت الحا ييه أنيحاتكا 
5 هوالكل بذلك جدير 
مبينا ومسقططا كل حرج 
ذا خبر وهوللإناء ند 
معرفدة السد نتن همل 81 


وأما ما يخص الفقه فالئاذج فيه كثيرة» منها «تحفة الحتاج في حم 
أكل الناس الدجاج»”6) محمد بن سعيد السوسي 9" التي يقول فيها : 


6) انظرها ضمن جموع رق د 1929 من ص 190 إلى ص 195. 


6( عرف به ناسخ الأرجو رن فقال : قال الشيخ 


: خ الإمام العلامة مة الام مدقي ومولاي وملجني 


سيدي أبي الحسن ع اتن تبان ل رضى اللد عنه وعنا به أمين (تفس المجموع 


سس 190). 


8) نفس المصدر #نابى والصيحة. 


9) انظرها في جموع رق د 2014 من ص 353 إلى ص 330. 
0) ورد خطآ ف تقدم لاجو 5 0 0 نك اين د 7 :. تكوب 1 الوا عمد 7 


سعيد اللنوم (أنظره ف الشامشن 0 06 
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فصل : وما قد قيل في الدجاجه فالديك مثلها بكل حاجه 
كناك كل طاائر ممباح تفصيله كمثل ذا يا صاح 
والطير إن يمت بلا ذكاة ‏ فبيضهيحرم بالوفة 
وامارحب لمش تراه لا ل .وك اح نحن كرا 
وإن يك المطبوخ معه بيضا صحيحة فهي حرام أيض77) 


ومنها كذلك الأرجوزة التي سبق أن أشرنا إليها في موضوع الذكاة 
من نظم محمد العربي بن يوسف الفأسي» ومنها أيضا أرجوزة في نظم بيوع 
ابن جماعة72 من إنتاج أبي سام العياثي”7. والتي جاء منها في باب 
الاقتضاء والبيع والصرف : 


من اشترى بدرهمين سلعصا الأجل وحين حسل دفهما 
في ذاك دينارا ورد البائع دراهما فالمنع فيه ذائع(*”) 


ومنهاء علاوة على ما تقدم» الأرجوزة التي نظمها محمد بن عبد الله 
المبطي 7277 في أقسام العدة وأحكامها76, والتي نجتزئ منها قوله : 


1 جموع رق د 2214 ص 355. 

2) هو الشيخ الإمام أبو يحبى بن جماعة التونسى أحد الأمّة الحصلين والفقهاء الحققين» من 
رجال القرن الثامن الحجريء انظره في إرشاد النتسب إلى فهم معونة المكتسب ص 4. 

3) من أقطاب الزاوية العياشية المشهورة وأحد شعرائها المرموقين» مات عام 1090 هء انظره 
في التقاط الدرر ص 50 ونشر المثاني ج 2 ص 254, والزاوية الدلائية ص 64 والشعر 
الدلائى ص 75. 

4 إرشاد المتتسب إلى فهم معونة المكتسب ص 59. 

5 عام متصوف من رجال القرن العاشر الحجري؛ انظره في الحركة الفكرية بالمغرب ج 2 
ص 468. 

6) انظرها في جموع رق 355 غير مرةٍ الأوراق ولا الصفحات. 
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عللللكة من تطلقت صعيره 
أ كدي الاطضجناة 
وإن تسأخر مجيء حيضهيا 
كمرضع عدهاايضا بعام 


تتحنلاك أغيرا كتنسيبا ا «الكييزة 
عدة من تحخيض قل للتقاري 
على العام ستتمة تسد هيا 
لفقده لكنه بعد انفطاء72) 


وَإذا: كافك هذه الأراشين عتاول موهوها :ننهنا واجداك فا متها نينا 
كان يتناول جموعة من القضايا كالأرجوزة التي نظمها الحسن بن مسعود 
الحون 9 ابرق كاي فقي امتعفد امرك رسيا لتدقق ل طون ردان 
وفضائل ومكروهات ونواقضء» وما يتعلق به من غسل أو مسح أو تهم» 
وكالصلاة والصيام»7”؛ وكاستشهاد على ذلك تكتفي بقوله في موضوع 


صيام شهر رمضان قد لزم 
9 النتقاء من دم وهو يراعي 
من لاتحي لتر لو دريو 


7 نفس المصدر السابق. 


بالعقل والقدرة كل مختم 
والفطر عن عجز وعن عزوب 
ولا تاول ولا الجهل ارتتدى 


8) من أبرز العاماء والشعراء في القرن الحادي عثر المجري. مات عام 1102 ه انظره في 
مصادر ومراجع متعددة جمعها الدكتور عباس الجراري في كتابه عبقرية اليوسي» وبعدها 


كتاب الشعر الدلائى ص 370 372. 
9 الشعر الدلائي ص 233. 
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كفر بالستين مسكينا لكل در د أو 0 0 


وأخيرا نشير في ميدان القراءات إلى أرجوزة ابن غازي!!) بعنوان 
«تفصيل الدرر في القراءات العشي!82) وأرجوزة «الدرر اللوامع في أصل 
مقروء الإمام نافع»!2*) من نظم علي بن بري التازي!4. 

ب - وحدة العلوم العقلية من رياضية وتجريبية ولسانية» وفي هذا 
المضمار لابد من التأكيد على ما حظي به موضوع التوقيت والحساب من 
أهمية يفسرها إقبال المغاربة على دينهم» وحرصهم على معرفة مواقيت 
الصلوات وغيرهاء ما جعل تراثنا حافلا بهذا الموضوع؛ بل ققد يكثر الناظم 
الواحد من التعامل معه في أكثر من أرجوزة» مثل علي بن محمد الدادسي 
المتقدم الذي نسجل من أعماله أرجوزة «بداية الطلاب في عام وقت اليوم 
بالحساب»(”*) وأرجوزة «العمل بالكفة الواحدة»2*) وأرجوزة «المعونة»(87) 
وأرجوزة «اليواقيت لمبتغي معرفة المواقيت»0) ومثل عبد الرحمن بن عبد 


0) ديوان اليوسى ص 241. 

31 من عاماء فاس المشهورين» مات عام 919 هء انظره في جذوة الاقتباس ج 1 ص 320, 
وسلوة الانفاس ج 2 ص 73 والنبوغ المغربي ج 1 ص 217. 

2 انظرها في جموع رق 213 غير مرقٍ الأوراق ولا الصفحات. 

3) انظرها في جموع رق 346 غير مرق الأوراق ولا الصفحات. 

4) هو علي بن محمد بن بري التازيء ماهر في القراءات وغيرها من العلوم» مات عام 731 هء 
انظره في النبوغ المغربي ج 1 ص 219. 

5) انظرها في جموع رق د 2057 من ص 56 إلى ص 66. 

6 و87 و68) انظر المهوامش رم (23 و 24 و 25). 
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القادر الفاسي المتقدم صاحب أرجوزة «عقد الجوهر في الربع المقنطن!69) 
وأرجوزة على الحسبة7" وأرجوزة «الغرة في الكلام على بيت الإبرة»!!*) 
وا و ل الاقط لا 7 افون قمغا حي يفول 


جدالن وسم في بديع مخلوقهغرائب المصضوع 
امنا لمكححة والابران* «وحق نزي المت الاتصدار 
رقنا يانسة اللكي ‏ .متحساتسة إفيحالتحةعي 
نحمده حمدا يوافي نعمه كثرا وإلزاما على ما عامهة"ا 


أما العلوم التجريبية فلم تخل هي الأخرى من رواد يوسعون لما في 
أراجيزهم أمثال عبد الرحمن بن مد العربي#" الذي نظم أرجوزة في عم 
الطب تطرق فيها إلى علاج بعض الأمراض كوجع الرأس والعينين 
والأسنان» وغيرهاء على غرار قوله في علاج الأسنان : 


9) انظر الحهامش رق 33. 

0) انظر الهامش رق 36. 

31) انظرها في مموع رق د 2003 من ص 2725 إنى ص 278. 

2) انظرها في جموع رق د 2237 من ص 1 إلى ص 23: وأخر رق د 2128 من ص 20 إلى 
ص 25»: وثالث رق د 2187 من ص 132 إلى ص 139. 

3) المصادر السابقة بالترتيب ص 1 20 132. 

4 عرف به ناسخ الأرجوزة بقوله : قال الشيخ الفقير الطبيب أبو زيد عبد الرحمن بن مد 
العربي رمه الله تعالى ورضي عنه (جموع رق د 2057 ص 156). 

35) انظرها في جموع رق د 2057 من ص 156 إلى ص 175. 
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وق لتجبواض كيد لستسينة. «ققفة]ديكان يا صديقي 
ومنعالحفر وسيلان الدم إذاببه يستاك كل يوم 
محس اللكنان من ريصا عار الم ع نا يي لشي 


وأا العلوم اللسانية فتمثل فها عنى به الرجاز المغاربة من قضايا 
ةا ولقوامة انتعودة وكنننا:الاخدلالعلها أن كر إن أرسورة ف 
المبنيات7”/ لمحمد بن عمد الفلالي(2*) جاء فيها : 


تاشائلا عن النسنا وسبة: . وفبايق واصلسيية:وشكتته 
أذكرَ نحا ظقة تجدالبيحاة فون نخ حقتيا الرحعدييان 
قالبنا نجي ةيا عنائل.. لاالبيعسان مقتذن العبوامتل 
وليس اتباعا ولا نقلا ولا تخلصا من ساكنين قل ولا 
حكاية من شبه الإعراب صح من التسهيل بالصواب69) 


وإ خرف" دول اللابات و00 بيد رن عل (01الانواو افيه : 


6) نفس المصدر السابق ص 158. 

7) أنظرها مشروحة في جموع رم د 2280 من ص 385 إلى ص 420. 

8) عالم متضلع في النحو واللغة والعروضء انظره في مقدمة الشرح على أعورهة في جموع 
رق د 2280 ص 385. 

9) نفس المصدر السابق والصفحة. 

0) انظرها في جموع رق 361 غير مرقٍ الأوراق ولا الصفحات. 

1) نعته جامع المجموع السابق بالفقيه العالم. 
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والتسحب مامش كن امنا “زفي الدن بوراء الالمتحجيهلا 
اممو تجلا عل مجحل الأى معن ف العنوي جححصيل 
في أربعين حصرما للفقتفي وربما تداخلت في الأعرف09 


وإلى ثالثة لا يخلو موضوعها من أهمية عامية وتاريخية حيث إن 
ناظمها ابن بري التازي المتقدم عقدها على مخارج الحروف كعنصر أساسي 
من عناصر عم اللسانيات» مما يدل على تعامل المغاربة مع هذا العلم منذ 
أحبال خلت::وقا جاء فنها قوله : 


فالماء والهمزة ثم الألف من آخر الحلق جميما تعرف 
والعين من وسطمله والملاء والغين من آخره ول#قلاء 
والقاق من أقضى 'اللننان والفك.. ٠‏ والكلف: من أسقل :ضينا تدر 091 


ج - وحدة العلوم الإنسانية» وهذه الوحدة أيضا حظيت بالعديد 
من الأراجيز التي نظمها أصحابها في استعراض مناقب سات مرموقة» 
وقلير لضاف حارف عابة ند ره ق: كلدك بن عزف يه الفاوية من 
اعقاء. رادا دانم مولا كارا تسكم حب الات رعسو لطم ا 
تذكر هذا السدان الكتين من عند الأراجيز الى حفط التاجواتي 
فأرعية جاروة 6 لأرسورة الى اتظعياء عبد الريعن ينعيف القادر القنادى لق 
الدرض يم رجااذانى 1199 وكالار جور الى تاطيها عرداهى :الله بوماء 
2) جموع رق 361. 


3) ججموع رق 346 غير مر الأوراق ولا الصفحات. 
4) انظرها في جموع رم ك 1264 من ص 84 إلى ص 88. 
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الفن (195) في استعراض مناقب والدهء وسماها لاسيرة كلل سان لسيرة 
الوارث الخعاب(0106), فقد جاء فيها : 


وتعجس تافل أوعق اعجل. .متكا كل بج ة كي الاصل 
سيرة أفل الله جل وعلا أهل العلوم العاملين الفضلا 
ذا ققد تععلت :نظ] عغتصن ٠.‏ ٠ف‏ سيرة الفيسخ الففصيل الآن 
منساء العيسون السيسعه التحريز الغنال العلافبة الشيير9) 


ولاننئ أن" تذكر بالشاعن الدلائى مد :بن عبد الرجن !1199 الذي 
ذكرت له المصادر أكثر من أرجوزة» لم يحتفظ التاريخ له منها إلا بمطولة 
عنوانها «درة التيجان ولقطة الولو والمرجان:"2, نختار منها قوله حول 
الرسول مَل وآله : 


وبغضهم مو النفساق الأكبر ‏ وحال هذا ف المصير أخسر 


5) لعله حمد الإمام بن ماء العينين ‏ 5 سماه الختار السوسى ‏ الشاعر الكبيرء من مواليد سنة 
71 ه. انظره في المعول ج 4 ص 284 - 294 

6) انظرها في جموع رق د 2227 من ص 1 إلى ص 19. 

7) نفس المصدر السابق ص 1. 

8) من شعراء الأسرة الدلائية.ء مات عام 1142 ه. انظره في البدور الضاوية 
ص 508 515, والسلوة ج 2 ص 100 101, والشعر الدلائى ص 347. 

9) انظرها في جموع رق ك 1234 من ص 9 إلى ص 226 وآخر رق ك 0 من ص 485 إلى 
ص 494.» وثالث رم د 4 213 من ص 187 إلى ص 00 
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والناس في الخيرات لن يزالوا ‏ مادم فيهم للنبي آل 
يعاملوبهم ببالاحترام ‏ والبر والإاعهزز والإكرام 
والمناه والتعظي :في النفوس” كنم تباج خل الرؤوي !119 


5 لا ننسى التذكير بالنسابة الشهير عبد السلام بن الطيب 
القادرى!!!') الذي هو الآخر ‏ صدرت عنه أراجيز متعددة معظمها فى 
الأناب» تكتفي بالاستشهاد بواحدة منها نظمها في مناقب الشيخ أبي 
الحاسن يوسف الفامبي2''! وبماها : «فريدة الدر الصفي في وصف المال 
اليوسفي» 7ج عا : 


القفول ف:ذكز الإام الأقين أي المخسبسائن الولي الأكبر 
هوالإمام الغال النقام ببحر العلوم الفائض الزخسار 
ذو الهمة السنيةالقديسه والمة العلوية العريسه 
2007 ششككتت ‏ الكت 0 )| اتششاتت ارين 


0) نفس المصادر الابقة بالترتيب ص 10 480 189. 

1) مات عام 1110 هء انظره في التقاط الدرر ص 71 73: والمنزع اللطيف ص 2309 
وجموع رف د 1180 ص 481» والشعر الدلائي في صفحات متفرقة. 

2) انظره في الحامش رق 57. 

13) انظرها في جموع رق ك 1234 من ص 27 إلى ص 42. 


4 ) نفس المصدر !! لابق ص 27. 


صر 
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و ناذا عدن بعد اهنا ال الفظن هوا تن ديد الاراميق المويي امن نياف 
صانم امكننا أن قتي إلى الو امات الاك 

1). تكاد تكون المندسة البنائية التي تقوم عليها الأرجوزة المغربية 
متائلة متشابيهة» وهي هندسة ا من مقدمة وعرص وخاعة. 

أما المقدمة» فغالبا ما تبدأ بالمدلة والشكر لله تعالى مع التصلية على 
رسوله الكريم يني فقد استهل الجوطي أرجوزته في التوحيدل'') بقوله : 


المحد لله الذي دل عليه إيجادناثم افتقارنا إليه 
7 القرق ملة بتحنزايتهنه.. “الأو البحاق جلا تيحائحهة 

عد شكرا محدف الأرفسيان »عل المسيداميية ]إل الأيجبان 
مُ الصلاة والسلام برف هذا على البي المصطفى تمع سندلا 
وآله الغرّ الكرام الثرفا. وصحبه أهل التقى والخلف!16) 


واستهل ابن بري التازي أرجوزته117) بقوله : 


الود للبية النعدي اورقيا ٠:‏ ماني مايه هما 
ندا يدوع يستدواءم لانن + تمكلافحت عل 01 


5) انظر الهامش رم 64 

6) جموع رق 608 غير مرقٍ الأوراق ولا الصفحات. 
7) وعنوانا : الدرر اللوامع. 

8) مجموع رق 346 غير مرق الأوراق ولا الصفحات. 
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كا استهل الشوردي أرجوزته؟'') بقوله : 


امد لله الذي قد أظهرا عصابة الدين على من كفرا 
ونصر الإسلام والحق بدا وضل من دين الصليب عبدا 
وحياةة رما ناد ححص كل الثى التو #ححد تين 
والتبعة ومخيتتة وك عيداة . ٠‏ لصاويل اتن في 120 


وقد يتصدر هذه المدلة أحيانا إسم الناظمء كا نقرأ في مطلع أرجوزة 
«المرشد المعين»!121) لعبد الواحد بن عاشراة*) : 


يقول عبد الواحد بن عاثشر مبتدئا بأسم الله القادر 
م المعنطلاة والستلا هه .عل علد اود ننه اليا 


وكا نقرأ أيضا في مطلع أرجوزة ابن أحمد التطواني!24) : 


9) وعنوانها ورد الشهي الطائش. 

0) تاريخ تطوان ج 2 ص 13. 

31) انظرها في جموع رق 140 غير مرق الأوراق ولا الصفحات. 

2) من عاماء المغرب المشهورين» ماتهعام 1040, انظره في التقاط الدرر ص 91 والصفوة 
ص 59, والتبوغ المغربي ج 1 ص 258. ّْ 

23) مموع رق 140 غير مرق الأوراق ولا الصفحات. 

4) وعنوانها : رياض زهر المعتبر. 
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يقول نجل أجحد التطواني منزها لخالق الأكوان(125) 
وكذلك في أرجوزة مد بن عليا120' حيث يقول في بدايتها : 


الححد لله اللطيف الأكرم ‏ وفافر التتب اللي المتعم 
5 على بده الكون فضخلا ميد وله ذوي المعلاا122) 


وفي المقدمة تفسها نجد الناظم يحدد الموضوع الذي تدور حوله 
الأرجوزة وهو تحديد تكاد صياغته تكون واحدة في معظم الأراجين حسيا 
يتبين لنا من خلال الناذج الآتية : 


يقول ابن عاشر في أرجوزة المرشد المعين !128 : 


وبعد فالعون من الله الجيد في نظم أييات الام جيني 


قاعقد الاتمرق وفقنه جالاك: ‏ .وق طراقة اليه السال 1 


ويقول الجوطي في 11 


25) جموع رق 462 غير مرق الأوراق ولا الصفحات. 
6) في موضوع اللامات امختلفة. 

7) جموع رق 361 غير مرق الأوراق ولا الصفحات. 
) انظر الحامش رق (121). 

9) جموع رم 140 غير مرق الاوراق ولا الصفحات. 
) في موضوع التوحيد. ٠‏ 
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وبعد فالتوحيد أشرف العلوم فهو أساسها الذي به تقومل!9 


ويبعد فالمقصود يامن أجابوا د 1 والكافر ين 0 |(133) 


وتقولك انن فزي العا و ف ار 110 


فالقصد من هذا النظام الحم حصر << ارج حروف المعسج (139) 


وبعد ذلكء وفي المقدمة نفسهاء يحدد الناظم الطريقة التى سيسلكها 
في نظمهء 3 بالأصح النط التعبيري الذي سيتوسل به في طرح مضامينه 
5 فقد حدد أحمد بن مد ا اطلوضيية الشعري في إحدى 


الع 33 تقال 
ق تحر سهمححصل نقزيك ٠‏ “يكتون نافيا لكل كد01 


وحدد الجوطى هو الآخر مطه التعبيري فقال!139) : 
وتحد سحالثة اللحة ف عرق ٠١‏ 


أرجورة مفهومة التعي (140) 


31) جموع رق 608 غير مرق الأوراق ولا الصفحات. 
32) التي قالها في الوعظ والتحذير. 

3) المعصول ج 4 ص 259. 

4) في موضوع اللسانيات. 

5) جموع رق 346 غير مرق الاوراق ولا الصفحات. 
06) نعته جامع المجموع بالعالم ألفقيه. 

7) هي أرجوزة السراج في النظم. 

038) جموع رمم 140 غير مرق الأوراق ولا الصفحات. 
9) في ارجوزته واسطة اللوك. 

0) جموع رقٍ 608 غير مرق الأوراق ولا الصفحات. 
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وهو المسملك نفسه الذي نقف عليه في أرجورزة الشوردي!!*14) حية: 


يقول : 


فخد حديث فتحها تذكره 


ولا تبتيال به الجذدق نتكزة 


في رجز جمشقه مفصلا 2 منظما مرتبا م وص 20" 


وأخيرا عنياة القانك العنواة الذف 'ازتضاء هذا البمن السبيرى» :وغالينا 
مشتركا بين معظم الرجازء فهذا ابن بري التازي يقول : 


وهذا"البنادس عقون 
يبه لتداك تب اليواقية 


وهذا ابن أحد التطواني. يقول : 


سميته ر ياض زهر المعتبر 


في أصل مقروء الإمام نافء!142) 
في المت من كنا 2 المؤاقيك 0144 


ف مبدعات قادر لخت (145) 


وهذا حمد بن عبد الرحمن الدلائى يقول : 


الميشلة بدرة التيصحصطان 


1) حول فتح العرائش. 
2) تاريخ تطوان ج 2 ص 13. 


ولقطة اللؤلؤ والمرجان 1*6 


3) جموع رم 346 غير مرمٌم الأوراق ولا الصفحات. 


4) جموع رق د 2057 ص 67. 


5) جموع رق 462 غير مرق الأوراق ولا الصفحات. 


6) جموح رق د 1234 ص 9. 
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ونأقرانها تكو عو ام فى خا الا نحو د ف ارحورة 
المرشد المعين التي جاء في خاتتها : 


ذا القدر نظما لا يفي بالغايه وفي الذي ذكرته كفايه 
التطاتيقة رمعي عقر اتضيل: . . ابم اوبات هبيه الريجل 
سميتها بالمرشد المعين2 على الضروري من علوم الدين7*') 


أما العرض فلا ميزه شيء يذكر سوى أنه مرحلة تتسع لكافة المضامين 
الك هوت راسد ان نيط كوك بطر كن الماك قي عن ال كي ار 
الاختسان احياناء اق كن يفن فلل مق التويع' والإطكاى: ولدلا كدي 
بإدراج واحد من هذه المضامينء مأخوذا من أرجوزة ابن بري في مخارج 
الحروف حيث يفصل القول في نوعية هذه المخارج؛ مع ما يتعلق بها من 
صفاتء يقول : 


فالماهء والحمزة ثم الألف من آخرالحلق ججميعها تعرف 
والعين من وسطله والحاء والغين من :آخره والقلاء 
والقاك امن أقضئ اللبنان .والعكة. . .والكاق يلق اننال كيف كدرك 
والجيى والياء كذ والسين منه ومن وسطله تكون 
والضناد من خبافكة ونا يق ذللك من اطراها من أول 
واللام من طرفه ولراء واللنون هك ذا حك الفراء 


7) جموح رم 140 غير مر الأوراق ولا الصفحات. 
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واطشق أن اللام قد تناهى 
والراء أدخل إلى ظهر اللسان 
والظنياء :والعباء وحرف: التندال 
من طرف اللسان مع أصول 
ومنه يخرج ومن أطرافهيا 
والماد ثم الزاي ثم السين 
والفاء من باطن سفلى الشفتين 
والمبم من بيتهها والل -ساء 
ثم مذي الأحرف المذكوره 
فالهمس في عشرة منها أقى 
وفي سواها الجهر والشدة في 
وما عداها رخوة لكنا 
والانسبيال في سوء هجماء 
وأحرف الأطباق من ذي الطاء 
وغيرهعا منفقتلح 9 الصفير 
والمتفشي الشين والقفاء وقيل 
واللام مالت نحو بعض الأحرف 
والراء في النطضق ها تكرير 
والغفنة الصوت التي في المع 
فهذه الصفة باختصار 


له من الحافة من أذناها 
من عخرج النون فدونك البيان 
اع سينا الومليتة الخال 
لب كا اند يما رول 
سأ أمقاز بالإفجاءم عن غلافها 


ومن بينها تبيين 
طرق الالتحيمحتا من الفبدن 
والجواو لعن يمنا نينا الظين: 
مكباءب ا" المسوئنة الميجورة 
هجاء «حجث شخصهه؛ فسكتا 
واستيف قطيحكة نان عرف 
يقل في هجاء «لم يرعونا. 
«قط خص منغط» ذات الاستعلاء 
والصاد ثم الضاد ثم القضاء 
فق المبأة والبين وق“الزائ الجمير 
يكون في الضاد ويدعى المستطيل 
قيك لعاف سيد اعرف 
وهو ذا تنددته ير 
والنون يخرج من الخيئلوم 
عه ف الإدغام ار 


8) مجموع رق 346 غير مرق الأوراق ولا الصفحات. 
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وأذا القاعة فتمين غالبا بالدغاء والتصلية وهو داعاء لا فقوت الراحق 
أن يتوسل إلى الله في تحقيقه بالرسول مَك متخذا هذا التوسل مطية 
للصلاة مجددا على المصطفى. َه وأله وصحابته الكرام» ومن غاذج ذلك 
خاقة الجكني في إخدى أراجيزه حيث يقول : 


واللنشة نكا نونحي نشكا وان عن اه مدا ومن ون 
مجاه أجد النى الحادي صلى عليه خالق العباد 
وله وصحجمة الأعلام ما عوقب الضياء ال از (139) 


وكذلك خاقة الخراز 7 في أزجوزة «مورد الظمآن في رمم القرآن» إذ 
يعول : 
ويباإللي عظمت ذنوبي وليس ‏ لي غيرك من طبيب 
فامنن علي سبيدي بتوببه على الذي جنيته من حوبه 
يذهب عني وإلييك رغبتقي 9 في الصف ح في مقترفي وزلتي 
ناه ستطن التورق الو #وضكذى الخرت الجؤتجيل 
عل الألبنة وينكاافلمحة- ساجن توق دشه بعتا 


49) نفس المصدر السابق. 

0) هو محمد بن إبراهم الأموي الشريشي مات عام 818 ه. انظره في النبوغ المغربي ج 1 
ص 219. 

31) جموع رق 364 غير مرق الأوراق ولا الصفحات. 
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© ومن خصائص الأراجيز المغربية أيضاء وضع عناوين داخلية 
تنبئ عن الخاين الي سيطرحها الراجز في أرجوزته» وهي عناوين غالبا 
نا حفن شكل: اذاف سروه كذالك: حقاط) مى القناظم خل 'انعران البق 
الموسيقي الذي يحدثه هذا الوزن والذي يحاول الناظم ألا يقطعه إلا في 
حالات قليلة» ومن فاذج ذلك قول ممه بن على في أرجوزته حول 
اللامات : 


القول:ق 'الثلام الى “فق الانسدا: اكتبقءق الصون همديت: يننا 
د اجون فق الجلام الق للنيى.. ظحالت الترك انع الراة5 
ومنه قول ابن بري في أرجوزة الدرر اللوامع : 


القول في أحكام نقل الحركه وذكرمن قال به وترككه 
القول في الإظهار والإدغام ‏ وما يليها من الأحكاء!(133) 


ومنه أيضا قول الشريثي في أرجوزة مورد الظمآن : 
- القول فيا سليوه الياء بكسرة من قبلهها اكتفاء 
وهاك حم الحمز في المرسوم وضبطه بالائر المعلوه!154) 
2) جموع رق 361 غير مرق الأوراق ولا الصفحات. 
3) جموع رم 346 غير مرق الأوراق ولا الصفحات. 
4) جموع رق 364 غير مرق الأوراق ولا الصفحات. 
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3) تتيز معظم الأراجيز بخاصية الطول التي تدل على ملكة الناظم 
من جهةء وعلى تمكنه من الموضوع الذي يتناوله باستقصاء يتتبع فيه كل 
تفاصيله ودقائقه» ويكفي أن نشير إلى أرجوزة «مفتاح السعادة(053) 
وأرجوزة «نتائج الأفكار(76), وكلاها لأحمد بن القامم الهروي الصومعي» 
حيث تنيف كل منها على الالف بيت» و إلى أرجوزة «التقاط اللؤلوٌ 
والحافق تحريم الدخان»(157) لأجد بن محمد المت 0593 التي تفل ألفا 
وخسمائة بيت»ء وإلى أرجوزة «مورد الظمآن» التي تتجاوز ستائة بيتء 
وأرجوزة «الدرر اللوامع» الي تقارب الثلاعائة 7 بل إننا نجد من الرجاز 
المغاربة من يعقد أرجوزته على رم معين يرمز به إلى حدث أو ظاهرة أو 
ذا اق تهون فيه الرهو الدلاتن الذى مل فده آنفات ارحورقه 
دن الجعان عل عدد امل يدو وودلاة: ناورك تي الأخرى الدلاقادة 
بيت» يقول : 


هذا تقام دره التتحتحدان ولقطلة اللؤلوٌ واملرجان 
ا كك كك 1ك ك5 الات 2 شاف اكاانن 


أننايا حتسي كدة الرما: 


5 و 156) ذكرها صاحب نشر المثاني ج 1 ص 115. 

7) ذكرها صاحب الدرر المرصعة ص 31. 

8) من علماء سوس البارزينء انظره في الدرر المرصعة ص 31. 

59) جموع رق ك 1234 ص 26 وآخر رم 5 1180 ص 494 وثالث رق د 2134 ص 206. 
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4) تكاد تكون الأراجيز المغربية» أو معظمها على الأصحء ذات لغة 
سلية في بنيتهاء إلا أنها لغة خالية من المال الفني» بعيدة عن أن تكون لغة 
يكدودة ناه اشام بتلممها القارظ عر نين لفيا رارقدوا ابتاك ولدل 
مرد ذلك إلى أن الموضوعات التي توسلت بهذه الأراجيزن هي موضوعات 
عامية في معظمهاء اعد فيها أسلوب الرجز لترسيخ العلوم وتيسير حفظها 
واستحضارهاء ومن ثم كانت وسيلة للتعم وليست تعبيرا عن تجربة ما أو 
معاناة معينة. 

وتكاد تكون هذه الأراجين من جهة أخرى سائرة على فط واحد في 
مجال التقفية» إذ نلاحظ أنها تحافظ على نفس القافية في شطري البيت 
الؤاخِين 'فقدظ» وقاننا عتافظ عل تلن القتافينة فى الأخطار كليناء إلى 
حالات نادرة قد تعزى إلى إظهار الناظم مدى تلكه لناصية اللغة» وقدرته 
على تطويعها بسهولة ويسىس ا نجد عند الشاعر حمد بن عمد العامي 99 في 
الأرجوزة الى نظلمها تك عنوات :رعلة الؤبحدة وازياء!؟16) قي جيف ربعا 
صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني أيده الله ونصره إلى الأقاليي المسترجعة 
بصحرائنا الحبيبة» فقد التزم نفس القافية في الاشطار جميعها على غرار 
قوله : 
تلك العيون أصبحت للرائي تطفح بالعشق والاحتفاء 
وقلنى التصيواك ينا تحت ٠‏ اشاية شونا وروة امسيينا: 
0) شاعر معاصرء لم يظهر له ديوان» وإغا ينشر أشعاره في بعض المجلات وابرزها مجلة دعوة 

الحق. 

61) 0 في مجلة دعوة الحقء عدد 252, ذي الحجة 1405 هء شتنبر 1985م من ص 117 

إلى ص 119. 
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وذاك معق اللحدق ولذاء في الوحدة الوطيدة الإرساء 
متلق اكع الأقحياء . . “ملعم الوجعدان: والانقي 0621 

5( فد الأراجية يز المغربية»: علاوة على كل ما تقدم, بكونها حولت 
الاتجاه الذي انتهجته الأراجيز العربية القديمة» واتخذت لما اتجاها متيزا 
جديدا. 

فإذا كانت هذه الأراجيز العربية القديمة ينطلق معظمها من مفهوم 
تعلهي يقصد إلى ضبط شوارد اللغة وتداول غريبها ؟ هو واضح في أراجيز 
العجاج وأضرابه» فإن الأراجيز المغربية» وإن كانت قد حافظت هي 
الأخرى على المفهوم التعليي» إلا أنه صرفته عن الميدان اللغوي إلى ميدان 
عيرهء يتجلى في ضبط المعارف العامية المتنوعة, وتخليد الاحداث التاريخية 
المانة غانا من أصحابا يتأن كل هنذه الخاركة والالحدات" مكون أسهل 
وأقرب بالنظم منه إلى النثر ومن هنا كانت غلبة الموضوعات العامية في 
الأراجية المغربية على الموضوعات الذاتية من غزل 0 مدح اوتظيقة اوها 
إليها. 

ولعلهم في ذلك جاروا بعض الأندلسيين الذين اتنهجوا نج الأرجوزة 
في إبداعهم الأدبي62", ولكنهم تقيدوا فيه بالمجالات المعرفية والتاريخية في 


2 نفس المصدر السابق ص 118. 

3) أقصد بالأرجوزة هنا ما اتحدت فيها القافية إما على مستوى شطري البيت الواحد؛ أو على 
مستوى الاشطار جميعهاء وإلا فقصائد كثيرة نظمها الأندلسيون والتزموا فيها وحدة 
القافية في الأعجاز قحب. ومع ذلك سعوها أراجيز كا يدل على ذلك كتاب نفج الطيب 

مثلاء ولعل هذا ما دقع صاحب النواق. بالأدب: العرق فى" امغر الأقضن إلى أن" يتم 
قصيدة غزلية لعلي اللروزي يا لا توي (انظر الهامش رمم 41). 
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الغالب الأع. وقد نستطيع التأكيد على ذلك بالأرجوزة التي نظمها ابن 
غند.ربة الأتدلي 9ق .وص مغارك الناج 1677 والتعئ بانتضاراقة 
وبطولاته2؟' والتي رتبها على حسب السنين كقوله في واحدة منها وقعت 


سنة 303 ه1578 : 


نك افترى قن الخبلاك مت وقد كساه عزمه وحجزمه 
فسار في 8 شديد الباس2 وقائد الجيش أبو العباس 
007 تتشت 1 4 ا 2 ا 
فلم يدع زرعا ولا نمخاررا هم ولا عقاولا عقاررا 
وقطلع الكروم منها والشجر وم يبايع علجها ولا ظهر(068) 


كا نؤكده بالأرجوزة التي نظمها الشاعر نفسه في موضوع 
العروض1652) والتي نقتطف منها بعض ما جاء فيها في باب الأسباب 
والأوتاد : 


فالسيب الخفيف إذ يعيد 6 بحرك وساكن لايم دو 
والسبب الثقي ل في التبيين ‏ حرفان غير ذي تنوين 


4) من أبرز شعراء الأندلس وكتايهاء مات عام 328 ه انظره في مقدمة ديوانه ص 3 - 11. 

5) هو عبد الرحمن الناصرء حفيد عبد الرحمن الداخل مؤسس الدولة الأموية بالأندلس, 
الظزه "نت الظييم نع 1ض :356-393 

6) انظرها في ديوان ابن عبد ربه من ص 181 إلى ص 210. 

7) كانت معركة وأجه فيها عمه وانتصر عليه. 

8) ديوان أبن عبد ربه ص 192. 

9) انظرها في نفس المصدر السايق من ص 213 إلى ص 226. 
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والوتد المفروق والمجموع كلاههمافي حشوو نمنوع 
وافددا سر ع الجر .ف التفتل ولفاتالا 0 


6) ولعلنا نستطيع أن نتبين خاصية أخرى من خصائص هذه 
الأراجيز الغربية» تلك التي تمثل في ولع المغاربة بهذا اللون من التعبير 
وهو ولع يبرز للباحث من زوايا متعددة يمكن أن نذكر منها : 

أ) انصراف بعض الشعراء أو العاماء إلى أسلوب الأرجوزة منذ سن 
مبكرة» ما يدل على خصوبة هذا الميدان من القول أولاء كا يدل على أنه 
كان مادة أساسية من مواد الدراسة والتلقين» الشيء الذي يتيح لامتلقن أن 
يقرس بهذا الأسلوب قراءة وحفظا في مرحلة أولىء ثم إبداعا وإنشاء في 
مرحلة ثانينة, وقد تعدل على هذا الولع البكز ببيت للجادري!171) من 
أرجوزته المسماة : روضة الأزهار2”) حيث يؤكد أنه نظمها وهو ابن 
الثامنة عشرة من عمره» يقول : 
وإن أك أخطئ أو أقصر فابن ثمان عشرة قد يعذر2”) 

ب) توسل الراجز الواحد بأسلوب الأرجوزة في أكثر من ميدان» 
وهو توسل يجعلنا نقف على محاولات متعددة صدرت عن راجز معين 


0) نفس المصدر السايق ص 205. 

1) أبو زيد عبد الرحمان الجادري المديونيء مات عام 818 هه انظره في فهرس الفهارس 
والإثبات ص 216 والجذوة ج 2 ص 04 

2) انظرها في جموع رق د 2046 من ص 97 إلى ص 130. 

3) نفس المصدر السابق ص 130. 
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يعالج فيها موضوعات قد تكون متقاربة: إلا أنها على كل حال ليست 
واحدة. 

بالأرجوزة ف في موسو 5 1741 والفلك !075 0 20 
والفقه(177) والوعظ 172 وغير ذلك» وهذا محمد العربي الفامي المتقدم كذلك 


يتوسل بأسلوب الرجز في ا كثر من موضوع كالتوحير !0179 والفقه!180) 
والحديث (181) واوا 082 وين إليها. 


ومن هنا يبدو لو أن هذه الأعمال جمعت لمبدعيها لكونت دواوين 
شيقكلة وضافة هد اليا 


ها أرجولة عقد الجوهر في الربع اللقنطر (أنظر الهامش رم 5) ومنها أرجوزة في ربع 
الجيوب (انظرها في مجاميع متعددة منها مموع رم د 2046 من ص 7# إلى ص 76 وآخر 
ا د 2023 من ص 504 إلى ص 506). 

075 أرجو زة ة الدخل إلى عم النجوم (انظرها في جموع رمّ د 2000 من ص 58 إلى ص 64). 

076) أرجوزة تبيين معنى المجمل في علوم الجدول (انظرها في موع رق د 2000 من ص 173 إلى 
ص 183). 

7) لأرجو زته في علم الحسبة (انظر الهامش رق 36). 

8) كأرجوزته في مزية العم (انظرها في تموع رق د 87 21 ص 177). 

9) كارجوزته مراصد المعمد في مقاصد المعتقد (انظرها في مجموع رم د 1645 من الورقة 95 

إلى الورقة 2116 وجموع آخر رق د 2173 من ص 275 إلى ص 347). 

كأرجوزته في الذكاة (انظر الهامش رق 21). 

كأرخوزثة الطرفة في ألقاب الحديث (انظرها في مموع رق د 2149 من ص 299 إلى 

ص 292). 

2) كأرجوزته سلك درر ملتقط في الخس الخالي الوسط (انظرها مشروحة في موع رق د 
7 من ص 396 إلى ص 448). 


160 
161 
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ج) يبدو أن هذه الأراجيز وخاصة العامية منهاء قد حظيت باهتّام 
كبير من لدن المثقفين والعاماء المغاربة» ومن ثم راحوا يتتبعونها شرحا أو 
تذييلا أو اختصاراء فقد تقدم أن الشاعر المرغيثي قد اختصر أرجوزة ابن 
مقرع فها سماه المقنع» 5 تجد أبا فارس الرسموي يذيل أرجوزة في الحساب 
0 الزنتليء وهو الذيل الذي نجد ذيلا آخر عليه من نظم أحمد بن 

5 الفرضى (183), 


أنااالشرو فنا تسم إل دوين نتن 


ا - الشروح التي يضعها الرجاز أنفسهم» وكأنهم أدركوا صعوبة ما 
نظموهء فراحوا يوسعون القول فيه شرحا وتوضيحاء ومن هذا الضف نذكر 
تلباق اعد انيدي الأخارى' الندى انظ أرجو وق أدان النكا وهنا 
كوا عا شي )موجه دركم هلها فو ازا ادرف التطرية 
في شرح المنظومة929'. ونذكر كذلك عبد الله الصنهاجي صاحب 
الأتجورة فق الفقف مم عريدي 330 1أنوا انال اللبياش لتقم رضاح أ رجووة 
فانط موع ادع شاعة بع قرت عدينا بفوان ٠‏ إرضاه السيب إل قي 
معونة المكتسب99', وغير هؤلاء كثير, 


3) انظر سوس العالمة ص 50. 

4) انظرها مشروحة في جموع رم د 2008 من ص 53 إلى ص 127,: وحموع آخر رق د 2419 
من ص 126 إلى ص 211. 

5) انظرها في جموع رق 570 غير مر الأوراق ولا الصفحات. 

6) انظرها مشروحة في جموع رق د 1957. 


-325 - 


ب - الشروح التي وضعها عاماء آخرون على أراجيز غيرهم» وهذه 
أيضا تتسم بالكثرة والتقصي في أن واحدء ونكتفي بالإشارة إلى الشرح الذي 
وضعه مد بن عبد السلام بناني على أرجوزة في الاسطرلاب97) لعبد 
الرحمن الفاسيء والشرح الذي وضعه أحمد بن عبد القادر الفاسي على 
أرجوزة درة التيجان محمد بن عبد الرحمن الدلائي 199 والشرح الذي صنفه 
عبد العزيز بن الحسن بن يوسف الزياتي حول أرجوزة الذكاة محمد العربي 
افاج 0159 

وعموما تبقى الأراجيز المغربية حقلا خصبا يحتاج إلى اقتحامه وتنقية 
تربته ما علق بها من رواسب الإهمال والتلف» ومحاولة إخراجها من مظانها 
الختلفة» عسى أن ترى النور من جديدء فتكون بذلك منبعا ثرا من منابع 
قاكناء ويضترا عدافيا من بتماةز حخضارضنا مشومافاء :ان هذا 
البحث الموجز مجرد إشارات خاطفة لعلها تدفع ببعض الأقلام إلى مزيد من 
التوسع والتفصيل. 


الرباط عبد الجواد السقاط 


7) انظر الشرح في جموع رق د 2237 من ص 1 إلى ص 23. 
8) انظر الشرح في مخطوط رق ك 1432. 
9) انظر الشرح في مموع رم د 2170 من ص 1 إلى ص 129 
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المصادر والمراجع 


الأخضر ‏ مد 
الحياة الأدبية في المغرب على عهد الدولة العلوية ‏ دار الرشاد الحديثة,. الدار 
البيضاء 1977م - 


35 البغدادي ‏ أبو بكر أحمد بن علي الخطيب. 
تاريخ بغداد مكتبة الخاجي بالقاهرة» 9 ه 21م. 

ابن تاويت ‏ غمد 
الوافي بالأدب العربي في المغرب الأقصي دار الثقافة ‏ الدار البيضاء 1402 ه ‏ 
2م. 

- التعارجي ‏ عباس بن إبراهمٍ :5 
الاعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام تحقيق الأستاذ عبد الوهاب بن منصورء 
المطبعة الملكية الرباط 1403 ه ‏ 1983م. 

- جامع مجهول : 
- مجموع رق د 850 مخطوط بالخزانة العامة بالرباط. 
جموع رق د 2230 مخطوط بالخزانة العامة بالرباط. 
- جموع رق د 2003 مخطوط بالخزانة العامة بالرياط. 
- مجموع رق د 1859 مخطوط بالخزانة العامة بالرباط. 
نوع رق د 2215 مخطوط بالخزانة العامة بالرباط. 
- مجموع رم د 1861 مخطوط بالخزانة العامة بالرباط. 
- مموع رق د 2300 مخطوط بالخزانة العامة بالرباط. 
- مجموع رق د 2000 مخطوط بالخزانة العامة بالرباط. 
- مجموع رق د 2218 مخطوط بالخزانة العامة بالرباط. 
- مجموع رق د 1929 مخطوط بالخزانة العامة بالرباط. 
- جموع رق د 2134 مخطوط بالفرانة العامة بالرباط. 
- مجموع رق د 1180 مخطوط بالخزانة العامة بالرباط. 
- مجموع رق د 2425 مخطوط بالخزانة العامة بالرباط. 
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مجموع رق د 2023 مخطوط بالخزانة العامة بالرباط. 
جموع رق د 2008 مخطوط بالخزانة العامة بالرباط. 
مجموع رق د 2187 مخطوط بالخزانة العامة بالرباط. 
مجموع رق د 1264 مخطوط بالخزانة العامة بالرباط. 
جموع رق د 2057 مخطوط بالخزانة العامة بالرباط. 
جموع رق د 2280 مخطوط بالخزانة العامة بالرباط. 
مجموع رق د 2227 مخطوط بالخزانة العامة بالرباط. 
مجموع رق د 2214 مخطوط بالخزانة العامة بالرباط. 
جموع رم د 2237 مخطوط بالخزانة العامة بالرباط. 
جموع رق د 2013 مخطوط بالخزانة العامة بالرباط. 
مجموع رق د 2210 مخطوط بالخزانة العامة بالرباط. 
مجموع رق د 2170 مخطوط بالخزانة العامة بالرباط. 
مجموع رق د 2419 مخطوط بالخرانة العامة بالرباط. 
مجموع رق د 2046 مخطوط بالخزانة العامة بالرباط.' 
جموع رق د 2149 مخطوط بالخزانة العامة بالرباط. 
جموع رق د 2015 مخطوط بالخزانة العامة بالرباط. 
جموع رق د 2167 مخطوط بالخزانة العامة بالرباط. 
جموع رق د 2236 مخطوط بالخزانة العامة بالرباط. 
جموع رق د 3640 مخطوط بالخزانة العامة بالرباط. 
جموع رق د 2233 مخطوط بالخزانة العامة بالرباط. 
مجموع رق د 2134 مخطوط بالخزانة العامة بالرباط. 
جموع رق د 2173 مخطوط بالخزانة العامة بالرباط. 
جموع رق د 2128 مخطوط بالخزانة العامة بالرباط. 
جموع رق د 1645 مخطوط بالخزانة العامة بالرباط. 
مجموع رق ك 1234 مخطوط بالخزانة العامة بالرباط. 
مجموع رق ك 1180 مخطوط بالخزانة العامة بالرباط. 
جموع رق ك 213 مخطوط بمخرانة ابن يوسف بمراكش. 
جموع رم ك 478 مخطوط بخزانة ابن يوسف بمراكش. 
ججموع رقم ك 355 مخطوط بمخرانة ابن يوسف بمراكش. 
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مموع رك ك 497 مخطوط بخزانة ابن يوسف مراكش. 
مجموع رق ك 608 مخطوط مخزانة ابن يوسف بمراكش. 
مجموع رق ك 346 مخطوط مخزانة ابن يوسف مراكش. 
5 مجموع رقم ك 140 يتخطوط بخرانة ابن يوسف بممراكش. 
مموع رق ك 462 مخطوط مخزانة ابن يوسف بمراكش. 
مجموع رق ك 361 مخطوط بخزانة ابن يوسف بمراكش. 
مجموع رم ك 359 مخطوط بخزانة ابن يوسف بمراكش. 
مجموع رم ك 6 مخطوط مخزانة ابن يوسف بمراكش. 
مموع رق ك 345 مخطوط بخزانة ابن يوسف بمراكش. 
5 جموع رق ك 5371 مخطوط مخزانة ابن يوسف ممراكش. 
مجموع رق ك 358 مخطوط بمخزانة ابن يوسف بمراكش. 
مجموع رق ك 2026 مخطوط بخرانة ابن يوسف بمراكش. 
مجموع رق ك 2570 مخطوط بخزانة ابن يوسف بمراكش. 


الجراري ‏ عباس 
الأدب المغربي من خلال ظواهره وقضاياه؛ مكتبة المعارف» الرباط 1399 ه ‏ 
9 ام. 
عبقرية اليوسيء دار الثقافة ‏ الدار البيضاء. 

جلاب حسن 
أبو عبد الله تمد المرابط الدلائي» مرقون بمكتبة كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
بالرباط ء السنة الجامعية 1977 1978م. 


5 بوجندار ‏ مد 
الاغتباط بتراجم أعلام الرباط مخطوط بالخزانة العامة بالرياط رق د 1287. 
- كنون ‏ عبد الله 


ذكريات مشاهير رجال المغرب مكتبة المدرسة, ودار الكتاب اللبناني» بيروت 
النبوغ المغربي في الأدب العربي دار الكتاب اللبناني» بيروت ‏ 1395 ه ‏ 1957م. 

- الجوزو ‏ مصطفى 
الرجز والشعر وموقف القدماء منههاء مقال بمجلة الفكر العربي ‏ عدد 25 يناير 
فبراير 1982. 
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حجى ‏ يمد 
الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين» مطبعة فضالة: 1397 ه . 1977م» 
الزاوية الدلائية ودورها الديني والعامي والسياسيء المطبعة الوطنية بالرباطء 
4 ه   -‏ 964 آم. 

الحساني 
استكبال القصد في أرجوزة ابن رشدء مخطوط بخنزانة ابن يوسف بمراكش رق 211. 

اقيق 
الطبقات مخطوط بالخزانة العامة بالرباط رق د 1123. 

الحوات ‏ سلهان 
البدور الضاوية في التعريف بالسادات أهل الزاوية الدلائية» مخطوط بالخزانة 
العامة بالرباط رق د 261. 

ابن خلكان ‏ 5مس الدين بن أبي بكر 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق الدكتور إحسان عباسء دار صادر 
بيروت. 

- داأوود ‏ خمد 


تاريخ تطوانء مكتبة الناصر تطوان 1959م. 
- الدرقاوي ‏ عبد الله 
الطاهر الإيفراني»ء حياته وشعرهء رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا للسنة 
الجامعية 1984 1985م خزانة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرياط. 
> الرركي - غير الدين 
الأعلام دار العام لاملايين» بيروتء لبنان 1979م. 
السقاط ‏ عبد الجواد 
الشعر الدلائي؛ مطبعة المعارف الجديدة» الرباط 1985. 
- السومي ‏ محمد امختار 
خلال جزولة» تطوانء المغرب. 
سوس العالمة» مطبعة فضالة 1380 ه ‏ 1970م. 
المعسولء مطبعة النجاح.ء الدار البيضاءء 1380 ه ‏ 1960م. 
0 السولاسي 5 إبراهم 
الشعر الوطني المغربي في عهد الحماية» مطبعة النجاحء الدار البيضاء. 
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الصلتان 
شوح غريب المشكل» مخطوط بخرانة ابن يوسف بمراكش رق 209. 
1 لصنهاجى ‏ عبد الله 
أرجوزة في الفقه مع شرحهاء مخطوط بخزانة ابن يوسف بمراكش رق 570. 


- الضعيف ‏ غمد 
تاريخ الدولة السعدية (تاريخ الضعيف) نخطوط بالخزانة العامة بالرباط 
رق د 758. 


العصر الجاهليء دار المعارفء (الطبعة الثامنة). 

- ابن عبد ربه أبو عمر أحمد | 
ديوان ابن عبد ربهء جمع وتحقيق وشرح الدكتور مد رطبوان الداية مؤسسة 
الرسالة بيروت 1399 ه ‏ 1979م. 

5 ابن عكر مد بن علي الشفشاوني 
دوحة الناشر لمحاس من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشرء المطبعة الحجرية 
بفاس.. 

العلوي ‏ عبد ال رحمن بن زيدان 
المنزع اللطيف في التاميح لمفاخر مولاي إسماعيل بن الشويف مخطوط بالخزانة 
العامة بالرباط» رق ج 595. 

- العياشي ‏ أبو سالم عبد الله 
إرشاد المنتسب إلى فهم معونة المكتسبء مخطوط بالخزانة العامة بالرباط 
رم د 1957. 


الفاسي ‏ عبد ال رحمن بن عبد القادر 
ابتهاج القلوب بخير الشيخ أبي المحاسن وشيخه المجذوبء مخطوط بالخزانة العامة 
بالرباط رق ك 326. ْ 
- الفاسي ‏ مد العربي 
مرآة المحاسن في أخبار الشيخ أبي المحاسنء المطبعة الحجرية بفاس 1324 ه 1906م. 
55 الفخار - مهون 
أرجوزة الدرة الجلية في القراءات» مخطوط بخزانة ابن يوسف بمراكش رق 610. 
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9 القادري ‏ عبد السلام بن الطيب 
الإشراف في نسب الأقطاب الأربعة الأشواف؛: تخطوط بالخزنة العامة بالرباط ضمن 
مو رم 2007 من ص 1 إلى ص 9. 

- الدر السني في بعض من بفاس من أهل النسب الحسني المطبعة الحجرية 
بفاس 1309 ه ‏ 1982م. 1 

- القادري ‏ مد بن الطيب 
التقاط الدرر ومستفاد المواعظ والعبر من أخبار أعيان المائة الحادية والشانية 
عشى, تحقيق هاثم العلوي القاسمي منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروت 
3 ه/983 آم. 

نشر المثشاني لأهل القرن الحادي عشر والشانيء تحقيق مد حجي وأحمد 

التوفيقء منشورات المعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر الرباط 1402 ه ‏ 
2أام. 

- ابن القاضي ‏ أحمد بن مد المكناسي 
جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس دار المنصور للطباعة 
والوراقة الرياط 1973. 
درة الحجال في أسماء غرة الرجالء نشر علوشء الرياط 1934م. 

القباج ‏ مد بن العباس 
الأدب العربي في المغرب الأقصىء مطبعة فضالة المحمدية 1400 ه ‏ 1979م. 

ابن فتية ‏ مد بن عبد الله 
الشعر والشعراءء دار الثقافة,» بيروتء لبنان 1974م. 

- الكتاني ‏ عبد الجي 
فهرس الفهارس والإثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات. المطبعة الجديدة 
بفاس» 1346 ه. 

- الكتاني مد ابن جعفر 
سلوة الأنفاس» ومحادثة الأكياس بن أقبر من العاماء والصلحاء بفاسء المطبعة 
الحجرية بفاس 1316. 

-. اللقوي ابو الطلدية 
مراتب النجويين: تحقيق عمد أبو الفضل إبراهيم» مكتبة نهضة مصر ومطبعتهاء 
الفجالة القاهرة. 
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مجلة دعوة الحق؛ العدد 252 ذي الحجة 1405 ه شتنير 1985م. 


المحبي ‏ عمد 
خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء المطبعة الوهبية» القاهرة» 1284 ه. 
مضباج علي 


ديوان أبي الحستن علي مصباح الزرويليء تحقيق وجمع الحسني غمدي رسالة لنيل 
دبلوم الدراسات العليا عن السنة الجامعية 1984 1985 خزانة كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية الرباط. 

المقري ‏ أحمد 
نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب؛ تحقيق الدكتور إحسان عباس» دار صادرء 
بيروت 1388 ه ‏ 1968م. 

ابن المؤقت ‏ مد 
السعادة الأبدية في التعريف بمشاهير الحضرة المراكشية» دار الطباعة الحديثة ‏ 
البيضاء. 

الناصري ‏ أحمد بن خالد 
الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى, تحقيق جعفر الناصري دار الكتابء الدار 
البيضاء 4م 

- الناصري ‏ مد المكي. 

الدرر المرصعة بأخبار أعيان درعة مخطوط بالخزانة العامة بالرباط رق 


ك 1103. 
الرياحيين الوردية في الرحلة المراكشيةء مخطوط بالخزانة العامة بالرباط 
رم 77 ٠‏ 


- الولالي ‏ أحمد بن يعقوب 
مباحث الأنوار في أخبار الأخيارء مخطوط بالخزانة العامة بالرباط رق ك 2305. 
- اليفرني ‏ عمد الصغير 
صفوة من انتشر من صلحاء القرن الحادي عشر طبعة حجرية. 
اليوسي ‏ الحسن بن مسعود 
الديوان» مخطوط بالخزانة العامة بالرباط رق ج 32. 
المحاضيرات» نشر الدكتور مد حجي مطبوعات دار المغرب للتاليف والترجمصة 
والنشرء الرباطء 1396 ه ‏ 1976. عج.س 
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ل ويام راتت (1با6اه ما.نن) 


ع جر ا ال 0 


مر العزيز لاغ 


من الظواهر الأدبية ببلاد المغرب والأندلس كتب الرحلات التي 
تعددت أغراضها وتنوعت أسباها حتى صارت سجلا ضروريا للتعرف على 
أحوال هاته البلاد وعلى اهتامات سكانها. 

ولقد كان الحج إلى بيت الله الحرام حافزاً دينيا يدفع كثيرا من 
المثقفين إلى الربط بين الرحلة الدينية والرحلة العامية فكانت رحلات هؤلاء 
من أقوى الأواصر التي ألفت بين المسامين وعرفت بعضهم بالبعض وساعدت 
على إذكاء الروح الفكرية فكانوا يقدمون لامتعطشين إلى المعرفة ما 
يحتاجون إليه من أحوال المغرب والمشرق وصاروا بسبب ذلك مصدرين 
ومستوردين في أن واحد. 

ومن المعلوم أن رحلاتهم هاته كانت من أم المصادر التي يعد عليها 
في الدراسات التاريخية والجغرافية من جهة وفي الدراسات الادبية 
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والاجتاعية من جهة أخرى وهذا السبب توجهت عناية كثير من الباحثين 
إلى دراسة مضامين هاته الرحلات وإلى العمل على إخراجها ليستفيد منها 
المعاصرون وليوازنوا بينها وبين واقع الحياة التي يحيونها. 

ولقد توجهت عناية المستشرقين في القرن الماضي إلى دراسة أحوال 
المسامين وإلى الاطلاع على إنتاجاتهم الفكرية خدمة للعلم عند طائفة منهم 
وغريئة الأغراض سناية بعد طباتة ةاعر قت ترى أ الا لاع عل 
التراث الإسلامي والعربي يعين على التعرف على المسامين ويمهد السبيل 

قيواء كاتنت المقاضف غابية أو ناسة "تان الف القلن فتن امشنناذ 
من مناهج هؤلاء المستشرقين وأعان علىالتعرف على كثير من خبايا الخزائن 
الأروية الى كاقف توق عل تعدا من الخطوطات الدريتة الفيدة: 

فن بين الخطوطات التي كانت بكتبة جامعة ليدن في القرن الماضي 
نسخة من رحلة ابن جبيرا") اطلع عليها المستشرق الإنجليزي وليام رايت2) 
فوجدها جديرة بالنشر نظرا لما فيها من الفوائد المة والمعلومات الدقيقة 
ووصفها حين الطبع فذكر أنما تحتوي على مائتين وعشر من الورقات وانجا 
قد كتيت في مكة سنة 875 ه بخط رجل يدعى عبد القأدر بن عبد 
الوهاب بن عبد المومن القرشي وأنها تقلت من نسخة بخط مغربي أصيل 


1) هو جمد بن أحمد بن جبير الكناني الأندلسي البلنسي الأصل الغرناطي الإقامة توفي 
بالأمكتدريةمنة ريع غشرة وينهانة: 1 ١‏ 

2) ولد في الهند عام 1830 وتوفي بككبردج عام 1889 كان له اهتام باللغة العربية وقد استفاد 
كثيرا من المستشرق المولاندي دوزي أثناء تدريسه بكلية ليدن. 
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وأعآن إن أنه تمل عتوات “كات اعقبدان التانتك فى ذكر الاثار الكريية 
والمناسك. 

وعقب على ذلك بقوله... وأنا أظن أن هذا العنوان لم يكن من وضع 
المؤلف وإنما هو ناتج عن خيال مجهول ودليلي على ذلك أن المؤلف حين 
شرع في رحلته ذكر أنها تذكرة الأخبار عن اتفاقات الأسفار بحيث يعتبر 
هذا التقديم إسما للها زيادة على أنها لا تعرف عند الكثير إلا برحلة ابن 

ولم يقتصر رايت على الاعتاد على هذه النسخة بل أشار إلى نسخة 
مبعورة توجد بمكتبة الاسكوريال وحاول عند التحقيق أن يستفيد إلى أبعد 
الحدود من كل إمكاناته العانية والمادية. 


وأغان غك الطيع إل أن :هذه التبية المفة إفا قدل الرحللة الأول 
التي بداها ابن جبير مع صديقه الطبيب أحمد بن حسان القضاعي© في 
قوال كن 326 هه :ؤالى :اسذرك إلى أواخر خيرم مزه عاد 581 نل ولعاد ترار 
فيها مصر والشام _والعراق والسودان ومر فيها على صقيلة فوصفها وصفا 
وائعا ها زال يتين من الأوصاف الدقيقة العقد عليهاء إن الآن 4 


3) هوأحمد بن الحسن بن حسان القضاعي العام الأندلسي الشهير كانت له مهارة في عم الطب 
والهندسة والحساب والموسيقى ألف كتاب امل والتفصيل في تدبير الصحة وأهداه للسلطان 
يعقوب المنصور توفي عام 598 بمدينة فاس وقيل أنه توفي بمدينة مراكش في السنة التي 
بعدها. 

4) حقق المستشرق الإيطالي ميخائيل اماري (04.45028 المتو عام 1899 الجزء الخاص بصقلية 
وترجمه ونشره في المجلة الأسيوية امجموعة الرابعة المجلد 6 7 وعلق على ترجمته الشيخ 
طبطاوي وقد اشتهر هذا المستشرق بدراسة حول تاريخ المسامين في صقلية. 
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وللرحالة هذا رحلة أخرى توجه فيها لزيارة بيت المقدس بعد أن 
بلغه أنه قد حرر على يد صلاح الدين الأيوبي وكانت هذه الرحلة سنة 
5 ه وعند رجوعه منها سكن غرناطة ومالقة وفاس وسبتة وما زالت 
كتب التاريخ تتحدث عن دروبه الرائعة التي كان يقدمها في مدينة فاس 
سواء في الميدان الأدبي أو في الميدان الصوفي. 

وكاءت الأقدان أن يتقن خزيكة يانه وأن بن يال قديية وعرة 
عميق فم يجد سبيلا لإطفاء جذوة حزنه إلا التوجه مرة أخرى إلى المثرق 
عساه أن يجد في الحرمين ما ينسيه ألم الجوى ويلهيه عن مصيبة الموت 
ركان هانة الرحلة العالة فافلا هه وين الرجوع إل الشرن؟والادلن 
تقتدرواقاء"الأجل عديدة الاسكيدرية أن غير شحاف نه 614 هدع بن 
تناهز الرابعة والسبعين. 

ان ابن جبير رحمه الله أصبح عاما من الأعلام التي لا يستهان ها في 
تاريخ الثقافة الغربية الأندلسية نظرا لما يمتاز به من المشاركة الفمالة في 
امجال العامى والأدبي وقد تحدث عنه ابن الخطيب في كتابه الإحاطة وخص 
له اللقري ترجة..وافية. في كتابة نفيج الطيب: !8 

ونا كز .رافت بليدق مقة 1853 هذه الرحلة :خفنهنا أوراقاً تتعلق 
بترجمة ابن جبير منقولة عن المقريزي وابن الخطيب والمقري وصدرها بتمهيد 
مكتوب باللغة الإنجليزية أعانني على الاطلاع على بعض مضامينه ولدي 
الاكتون عند أصلحه الله"خيبا كان :طالبا يكلية الطب وإني الأمى أن 


5) توجد ترججته في الجزء الثالث من التجزئة العشارية التي قام بتحقيقها المرحوم عمد محبي عبد 
الميد. 
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ف م احا 60 


©. 


. الكاتب الاديب اليارع 


274022 2 اوح وي 


تكون الترجمة التي قام ها مطابقة للأصل غير مجحفة بالمقصود ولا محرفة 
للهدف المنشود. 

ففي هذا التهيد أشار إلى الصعوبات الجمة التي واجهته وهو يقرأ 
افيف الحلية إلى امد عليها "كنا كبياتين اخلط لكان عن التعوض 
الخطي الذي كان نتيجة لسرعة الناسخ فقد زحزحت بعض النقط عن 
أماكنها وأهملت بعض الحروف من النقط وحصل لبس في بعض الكامات 
وفضل الناسخ ترك بياض في بعض الأماكن حتى لا يتحمل مسؤولية 
التحريف وهذا شيء مزعج لمن يريد التحقيق والأمانة ومع ذلك فقد رأى 
أن العمل يقتضي مواجهة عنيفة وشجاعة قوية بشرط التحري والتقصي 
والرجوع إلى الأصول الموازية إما عن طريق النقل وإما عن طريق 
الاقتباس. 

وانه نجهود يحتاج إلى حذر وتيصر وهو يختلف باختلاف الكامات 
الغامضة التي تقبل الاجتهاد أحيانا والتي لا ينفع فيها إلا النص الموازي 
أحيانا أخرى ولهذا”كان من الضروري الرجوع إلى المعاجم العمرانية وإلى 
رحلات أخرى وإلى الاطلاع على بعض الكتب التي اهقت بنفس ال موضوع 
لتكون التصويبات معتّدة على حجة ومردودة إلى أصل وهو في كل ذلك 
يبحث عن المختصين ويستشير أصدقاءه وأساتذته ليكون عمله قريبا من 
الصواب بعيدا عن الارتجال. 

ولقد أخان ق التصويات: التعلقة بالأمكنة إل جد بق مين تاتيل 
فلقد ساعده هذا الصديق مساعدة عملية وفتح له أروقة مكتباته ويسر له 
الاطلاع على مصادر كثيرة أعانته على التحقيق والتدقيق. 
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إن الحقق اعمّد في تصويباته على بعض الرحالة الذين ذكر من بينهم 
الأمماء الآتية : 

أولا - العبدري وهو الرحالة الذي خرج من حاحا من بلاد المغرب 
الاقضن فوصل إلى مكة سنة 688 ه موافق 1289م وقد مر على طول 
ساحل ثمال إفريقيا إلى أن بلغ إلى الأسكندرية ثم توجه إلى مكة وأقام 
قسطا من الزمن بفلسطين وأشار في رحلته إلى ابن جبير فذكره مرتين أو 
ثلاثا عند وصفه لمدينتين من مدن الرحلة. 

ثانيا ‏ البلوي وهو القاضي أبو البقاء خالد بن عيسى البلوي ترك 
المدينة التي ولد فيها والمعروفة بقنتورية على شاطئ المنصورة سنة 736 ه 
ثم توجه إلى تونس إلى أن وصل إلى الأسكندرية وزار القاهرة وأقام 
بالقدس ثم دخل إلى الحجاز عن طريق الحجاج السوريين. 

ورحلته تحمل العنوان التالي : تاج المفرق في تحلية عاماء المشرق وهو 
عنوان يعطي صورة واضحة لطبيعة محتويات هذه الرحلة ولقد تحدث 
الحقق عن البلوي هذا فقال : إذا كان ابن الخطيب اتهمه بأنه كان يسطو 
على سجع عاد الدين الأصفهاني فإني أضيف إلى ذلك أنه أخذ من رحلة ابن 
جبير وصفه للأسكندرية والقاهرة ومكة من غير أن يحور في ذلك شيئا 
اللهم إلا تحريفا يسيرا لم يكن نزها فيه لأنه أفسد به ترتيب بعض الأبيات 
الشعرية واحدث فيها اضطرابا - 

ثالثا ‏ ابن بطوطة الذي أشار إلى ابن جبير في رحلته وقد عمد 
الحقق إلى البحث عن ذلك وساعده عل الاستفادة من هاته الرحلة السيند 
سايكلين الذي أرسل إليه من باريس كل ما يحتاج إليه استجابة لصديق له 
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ولم يكتف الحقق يمن ذكر بل قال بعد ذلك. 

ومن المؤرخين العرب الذين تعرضوا لابن جبير والذين يجب ذكرهم. 

أولا - ابن الخطيب فقد تعرض له في كتاب الإحاطة ثم ذكر الحقق 
أنه ترجم ماايتغلق بابن حون وتخره. ف كتاني :دوزي إلا أنه عدر عن 
عدم تعمقه في هذه الترجمة نظرا لغموض الأصل بالنسبة إليه. 

ثانيا ‏ المقريزي في كتابه المقفى وقد حرص (رايت) على ترجمة ما 
كملق انارق جني فلن مقا الكدا ون وحوايا تطية طق الاصل ونان أثه 
مما ينبغي ملاحظته أن المقري تقل القطعة كلها في صفحاته مع بعض 
التعديلات الضئيلة جدا ثم ذكر أن المقريزي تعرض لابن جبير أيضا في 
كتابه الخطط والاثار وخصوصا فيا يتعلق بعيذاب. 

ثالثا ‏ الفاسي في كتابه شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام وفيها مقطع 
قد نسخه له السيد درفرمري السابق الذكر من نسخة باريزية. 

رابعا - نسخة باريزية في وصف المسجد الأعظم بدمشق أخذت من 
تاريخ هذه المدينة لمؤلف مجهول وتعقد في الوصف على ما في شرح 
الشريشي لمقامات الحريري وهو بدوره مأخوذ من أبن جبير. 

خامسا ‏ المقري في كتابه نفح الطيب وقد خص لابن جبير ترجمة 
طويلة في الباب الخامس من كتابه ولقد أشار الحقق إلى أنه نشر ما يتعلق 
بذلك في شكله الأصلي مستعملا نسخة كوطا وهي مكتوبة بخط واضح 
- : 5 

ثم تحدث فيا بعد عن الشريشي في شرحه لامقامات وما في هذا الشرح 
من النصوص المنقولة من رحلة أبن جبير. 
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وهكذا نلاحظ أن رحلة ابن جبير قد حظيت بهذا التقديم من قبل 
المستشرق رايت في القرن الماضي وتعد طبعته هاته من أدق الطبعات 
امنيا قطرا جرد لدو بد اسان ا قراهيا الخراهنا علدا عوك الساحفين 
ويعينهم على تحري الحقيقة ومعرفة الصواب وقد زين طبعته بمعجم 
حضاري شرح فيه كثيرا من الكامات المتعلقة بالملاحة أو المتصلة بالعمران؛ 
واعقد في شرحها على معاجم دوزي الذي كان يعينه بكل إمكانياته. 


وقاءق الأقدان أن تناد النظن تق فق :هذا الكتاب: وأن. طيغ هرة 
أخرى على يد المستشرق دي غويبي 8561 26) عام 1907 ضن سلسلة 
جيب التذكارية وأن تند إليه الأنظار مرة أخرى خصوصا من البلدان 
العربية التى رأت أن الاهتام بنشر التراث الحضاري واجب مقدس وأن على 
عيع التدرو نك نام يالف كه الدرينة ألا تسترا سكف عل ار زات 
والتعريف به وعلى مراجعة ما كتبه المستشرقون في هذا الباب للاستفادة 
من جهة ولإبعاد كل ما من شأنه أن يكون دسا أو تدليسا. 

ولقد عمد إلى تحقيق هذه الرحلة من جديد الدكتور حسين نصار 
سنة 1955 واستفاد من تجربة رايت ومن تجربة مختلف المستشرقين الذين 
كانت لهم عناية بهذا الكتاب وقال في مقدمة تحقيقه : «...والحق أن 
الكتاب عني به عدد من كبار البتتردن قدرسوه ذراسة "ذف ركنت حم 
غليه التعليقات:التافعة ولذلك تعقير الشحة الأورسة من أحدق الكسن 


الق:وتقه التعفرقرق ل ليها 
وهو كلام سديد ينطبق مع حقيقة وضع الكتاب المذكور في شكله 
الذي طبع عليه. 
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وقد حرصت دار التحرير للطبع والنشر عام 1968 بلبنان على طبع 
الرحلة من جديد معمدة هي ايضا على نسخة رايت وعلى نسخة غويبي 
تدع ا اللاكثرر امصطفى زراذة .ومع :ذلك فاق اأشوؤوات الننايفئة تال 
على المجهود اللاحق ولهذا فإننا نرى أن هذه الرحلة في حاجة إلى تحقيق 
يساير التطور العامي وإلى دراسة عميقة تبرز بعض عناصرها القهة التي 
تدل على خبرة ابن جبير وعلى شدة احتكاكه بالجتع الإسلامي في المثرق 
والمغرب وعلى قوة إيمانه بالوحدة الإسلامية وعلى صفاء عقيدته وحسن 
اختياره ودقة ملاحظاته وجمال إشاراته مع العمل على توسيع دائرة نثرها 
ليستفيد منها أكبر عدد ممكن من المسامين الذين يحرصون على نشر التراث 
للاستفادة منه وللاستنارة به في تسيير شؤونهم في الوقت الحاضي وفي تهيد 
سبل الخير لهم في المستقبل إن شاء الله وإنا لمنتظرون. 


فاس محمد بن عبد العزيز الدباغ 


-8341- 


سس ار . ووساجم جد 
3 له 0 
-4- 
مالك العاصيى 


الأدوات المستعملة في الآلة 

إذا كان العارية ونون هذة للرسمى لاله ذلك أبفها دنا 
عن موسيقى أخرى» لم تكن تستعمل هذا النوع من الآلات» وإنما تستعمل 
أدوات أخرى من نوع آخر, كالتعريجة» والطرء وموع «الأدوات النقرية» 
التي «يكرحون» بها. 


بذلك موا هذا النوع الآخر با سم «لكريحة». وهو نوع من العزف 
ري. ويصدر بالتعريجة بالذات» في ا من الموسيقى التي تستعمل 
لتعريجة. كطرب الملحون. وطرب الدقة. واللون العروبي الشائع في سهول 
الرحامنة والسراغنةء نسبة إلى «العروبية»» وهو مصطلح يطلق على المناطق 
البدوية التي يستوطنها الأعراب. 
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ويد لقو سبو العف «مرتيئ لكر المي وماد كرديس كاذنا 
الجليل الدكتور عباس الجراري أن هذه الشسمية تدل على صدوره عن 
القريحة(). 

ويظهر أن هذا الفعل مندمج بين معنيين : المعنى الأول : كونه 
صادرا عن القريحة. والمعنى الثاني هو كونه صادرا عن آلة نقرية تساعد على 
ضبط الميزان هي آلة «التكراح»» ويؤكد ذلك أن حلقة الدقة في مراكش 
مثلا تتكون من ناقرين وهم الذين «يتكرحون» بالدقة» ومن الشعراء الذين 
يدون الحلقة بذوب قرائحهم وهم «لقرايحية» الذين «يتكرحون» أيضا بالدقة, 
مما يجعل هذه الكامة تتحمل معنيين هما المعنى النقريء والمعنى الإبداعي. 

ثم إن ميزان الموسيقى الشعبية يعد بالأساس على الآلة النقرية 
وعكق ملاحظلة :ذلك عن خلال مكتافن : متهن" ان :عازف" النناء اللحون 
ينقر أساسا بالتعريجة أو بالكف. وأن الميزان الموسيقي الشعبي يبدأ بعخمس 
يسمى «داودا» وهو ضربات خمسة : ثلاث ضربات تتبعها ضربتانء ثم يتبع 
بضربة واحدة تسمى «التفراده» ثم بثلاث ضربات تسمى «التثلاث»...الخ 
ويسمى هذا الميزان «التهديرة» وهو أساس كل عزف شعبي. 

كذلك معزوفات «لازنية» في مراكش هي نقرات بالأيدي 
«والتعريجة»» ومعزوفات الحوزى نقرات بالأيدي والتعريجة أيضا. 
ومعزوفات العيطة تتجاوب فيها «التعريجة» بالأساسء والعزف الصامت 
«للشيخة» المسمى «التبييضة» هو تجاوب ثنائي بنقر «التعريجة» الرقيقة 
المنوفة وقناء هوائرة أساتنة عدر . 


1) الزجل في المغرب صفحة : 61. 
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«والآلى» نفسه الذي يريد أن يضبط «لميزان» الإيقاع أو يتابعه 
يضرب ضربات بيده على كفه الأخرىء أو على زكبته» أو يضرب برجله 
على الأرض وينادي على صاحبه «اقبط الميزان» وهذه الملامح تؤكد أ 
ميان الوسمئ الخشية عو زان اقرف :"ويدرن عي نعط الألواق الوسيفية 
الشعبية بتسمتها «لكريحة» لكونها تعمد على «التكراح» وتمييز اللون السمى 
«الأندلسي» كبعيقه «الآلةة 5 عير كل لون سميتة الخاضة: 

اما موسيقى «الآلة» فتستعمل الآلات الوترية في الفالب» وبشكل 
عام تستعمل آلة العود ‏ وآلة الرباب ‏ وآل الكمان ‏ ,وآلة القانون ‏ 
والماقوولها::وضوق الآلنةحكيون من كندة كرحن الأفزاف: تفده 
العازفون على كل آلة من الآلات الوترية» بينا يكون في الجوق دربوكة 
واخدة د وطن واصين عل اهية ذوره ف هنده الوسيقق. أنه عمل مده 
الموسيقى مجلجلة وبهيجة. 

الآلات الوترية تعتبر غالية في هذا اللون من الموسيقى فتطبعه 
بالتالي بطابع يسميه المغاربة «الآلة». 

5 أذ حرا مق هذه الوبق روفاك فافع لآيمتاحبهنا غياة: 
وإنًا شتمر هل الدزق: وتحاوب: الآلات وملحلينا: ولعل هذا أن .يكون 
باحق شنيعيا موقن الآله الأماتنوييقن فد عل الآلات وعدا 
فتغني أنغاما غير معبأة بكامات أو أشعار. 

وهذا اللون من الموسيقى كثير متعدد في المغرب» يعزف الموسيقيون 
معزوفات لايصحبها غناء. وإنما يترك المجال للآلة وحدها أو الآلات - 
عزفا اما منسجا واما متجاوبا واما متحاورا. 
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ومن هذا النوع موسيقى «الطبالة والغياطة» وموسيقى «الخمسة 
والخفسين» والموسيقى الرمضانية «النفار والغيطة» والتبييضة عند الشيخات» 
و«التهديرة» وكثير من أنواع الموسيقى الشعبية المغربية. 

ولقد أقدم مؤرخو هذا الفن في وقت متأخر خاصة في القرن الشالث 
عشر المجريء كالفنان أبي الفيض حمدون بلحاج السامي المرداسي ت 1232: 
على تعبئة بعض هذه الطبوع والنبوبات بأشعان لمايتها من الضياع؛ 
وتسهيل حفظها وتداولها (اناكلي ملك لك). خاصة وقد أنسى جزء هام 
منها ظل المؤرخون يعملون على جمعه» واكتشافه» وعددها 5 يقول الحائكك 
في مقدمة كتابه : 366 طبعا نما يؤكد كون جزء منها كان معزوفات 
موسيقية خالصة بالآلات لايصحبها غناء أو إنشاد» كا يقوم دليلا على صحة 
هذا الرأي. 

وامجقع المغربي يسمى جموعة عازفي موسيقى الآلة «بالأليين» ويسمي 
العازف «آلي». 

ويعتقد الأستاذ إدريس التويمي في مقدمته لكتاب التراث العربي 
المغربي الموسيقى مطبعة الرايس بالبيضاء ص 1 أن تسميتها بالآلة تمييزا للها 
عن موسيقى السماع المستعملة بالأصوات دون الآلات وهو يؤكد ما إذهب 
إليه من رأي يرمى إلى القول بمييزها هذه التسمية عن باقي ألوان الموسيقى 
التي تستعمل الآلات النقرية أو تعد على الصوت كالسماع أو الأمداح 
وسواها من الألوان وهو في ص 2 يعتبر السماع موسيقى مغربية والآلة 
موسيقى أندلسية مع اعتبار وحدة أصليها العربي واستظلالهما بالامبراطورية 
القربية. 
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وفتعاون: الآلات فيا ينها أحياناء وتعرف:في أحيان أخرى اهايا 
متناسقة منسجمة مصحوبة بغناء جماعي يقوم به العازفون أنفسهم صحبة 
مغنيين غير عازفين. وتتخلل هذا الغناء إنشادات فردية لمنشدين ينشدون 
أشعارا تمن «البيتين» وتضت الموبنيقق خلال إنشناة المنشد.: وهو غادة 
ماح هوت يل "راق وطق تلم خيل: 

وهي في عمومها موسيقى عذبة تشيع جوا من البهجة والحيوية والفرح 
العام. بذلك تستعمل في المناسبات الزاهية. والمغنون يرتدون اللباس 
التقليدي المكمل الأبيض (تشامير ‏ قفطانء أو بدعية أو صدرية في الربيع 
- فراجية وتسمى أيضا منصورية نسبة إلى المنصور السعدي - جلابة ‏ 
طربوش أحمر ‏ بلغة). كا أن لجلسة الطرب طقوس خاصة ضرورية لاتكققل 
بدونها وهي صينية الشاي ذات الطقم الكامل الفضي أوالنحاسي. وجمر 
التعانن الأحر أو الأعفر أى الكو من التجتانى الأصفن والاحن وسدق 
«مجر شمس وقر» وقد يستبدل بالبابور النحاسي كذلك أو الفضي. ومع 
صَينية الغا وظيافي أو «اطياق» اللو التوعة حا الغربية» .وو كدب 
غزال». و«مبخرة» الصندل الفضية والنحاسية» وصينية «المرشات» المعبأة بماء 
الزهر والورد. والبيوت الواسعة الفخمة» والفرش الوثيرة. والألبسة الزاهية. 

كل هذا إطار ضروري لطرب الآلة لذلك فهو نوع من الطرب 
لاتتذاولنه الأوساط الشعبية ولا 'تتميزة. فى متناسباها وتخالسها للست 
المذكور سالفاء ولسبب آخر هو أن الأوساط الشعبية تتعاطى ألوانا من 
الموسيقى تسمح باندماج الحاضرين والمستتعين مع الموسيقى غناء ورقصاء 
بينا هذا الطرب ليس في متناول الميع» زيادة على أنه طرب وقور بسبب 
إطاره الارستقراطي. 
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الطرب الغرناطي 


و إل جانيه كن الترائق التوسيقى +« الا مولت كتعمد قرا 
أندلسي حقيقي هو الطرب الغرناطي؛ الذي استقر في بعض المدن المغربية 
واعتنت به أيها عناية وعرفت به. 


ووقنوق اللا قبع اعنم تون كلتل افونا انق محه 
3 ه استقبل المغرب وبخاصة مدينتا تطوان وشفشاون» جموعاً غفيرة من 
الموريسكوس الذين رحلوا إلى الأندلس بعد سقوط غرناطة أيام حم 
الوطاستيق: -وأضيحت المانتان مهلقن لتحوضا فيا يعد درك السامين 
مع فاس على مناصب الزعامة في مضار الآلة الأندلسية2. 


ونه فى فكان اخروفقة اتعفيل اورت التعدع مدل الأددلن 
الذين طردمم فليب الثالث سنة 1019 ه 1610م وهم المعروفون 
بالموريسكوس أو المدجنين» واستوطنت أ جالياتهم الرباط وسلا. وما من 
ريب في أن هؤلاء الموريسكوس قد حملوا معهم إلى المغرب أغاني وأناشيد 
الأندلس التي كانت تحمل خليطا من الأنفام الإسبانية والألحان العربية 
الغرناطية التي استقرت في أعماق الذاكرة العربية وهي تقاوم حملات 


ويعتبر الطرب الغرناطي أقرب نموذج إلى موسيقى الفلاميتكو 
الشعبية الإسبانية» لما يميز به من طابع الحزن ومد الصوت بالغناء. ويعتقد 


2 المصدر السابق صفحة 56. 
3) المصدر السابق صفحة 106. 
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أن هتلاه الوليقى .هن امو يتنا يا الوسوة الغري في الأنذلي::وكائيات 
ال مزعة. 

وك تعزق أن كيك الأندلتى تيياقطت افا عير فير امن الرمن 
ممندة» فكانت أفواج المسامين تنزح من المواقع المتساقطة نحو غرناطة من 

ع 

جهة» ونحو باقي مناطق الثمال الإفريقي من جهة أخرى. 

وقد تذاولق هنا الطرت جاعنات البهوة الغارية وطوووة فكاد. أن 
يكون طريا خاصا هم في مختلف أنحاء المغرب. وما زال هو طابع موسيقي 
اليهود المغاربة الذين تفرقوا في البلاد وهاجروا خارج الوطن. ونذكر من 
قصائدهم قصيدة الساقي لابن سلهان وهي من قصائد أشياخ الملحون يغنيها 
الفنان المغربي اليهودي سامي المغربي. 


هله [] جو 
نو صيك نوع اسفرا ‏ بكي وس الدم 
الجنافدة عون اللو “عراج سينك طيقل 
الريق بلا خمر يكفيي 
ان الصا يي ححا 7 كن سمي يوان 
معاه طمل اير ندري رشفاتو 
كب كيلوسلدتك غقلاجلما الخراة) 


4 أصل هذا البيت في قصيدة الساقِ لابن سلهان هو كا يلي : 
ما نشرب حتى تردني ‏ بالرشف سكران 


-93548- 


تهت على الألوان 
يا الساقي بافي نور شمعنا ما قرب حسكاتو 
2 0 كت ا 0 ل ل كك 
وهذه القصيدة يغنيها مطرب جزائري بلحن جزائري. ومن هذا 
النوع الأغنية الشهيرة : 
قفطانك لول يالاللا قفطلائنك ملول 
واش ما وصالو حد قل لي رفي كي الليمطلس تت ول 


وفي موضوع أغر ينض الأنعاة بنعبد الجليل أن الطرب الغرناطي 
هو موسيقى أندلسية جزائرية «وقفت الموسيقى الجزائرية المعروفة بالطرب 
الغرناطي إلى جانب «الآلة» تفرض نفسها في أوساط المواة وامحترفين» 
وعرفت نوعا من النفوذ والاتتشار بلغ في بعض المدن المغربية درجة لا 
يستهان بهاء وخاصة مدينة وجدة على الحدود الجزائرية» ومدينة الرباط 
المطلة على الحيط الأطلسي»(5. 


فؤيوة ذلك ال كلاقه امنات وفنا أن الخراتر يان نوا بلجارة: إن 
المغرب بحثا عن الحرية على عهد الاحتلال العماني» وثانيها رواج الموسيقى 
الجزائرية في المغرب على عهد الاحتلال الفرنسيء كأغاني الشيخ العنقاء 
واتقال«فتانين إل الرزئاط كقدوى قبط وفالثها اتغران الوكين 
المدجنين بالرباط» وتسرب هذا الفن من تامسان إلى وجدة بالجوار»6). 


5) نفس المصدر ص 221. 
6) نفس المصدر ص 222. 


- 849 - 


واللقيقة أن.مقطقة المقرب: المعو تتذاول كران مشت كاء عل رم توفن 
كل متها هل لوق خناص بوعويية: بونيعية بغايرة شع يلمع ارات 
الاسلوب الغرناطي في صورته البسيطة» واخذت تونس بالاسلوب الإشبيلي 
الأصيل»79. الذي امتزج بقوالب شرقية عثانية» واكتسى طابعا خاصا يسبى 
المألوف» مع ذلك فقد كانت تتبادل الإنتاج الفني فوا بينهاء كانت الجزائر 
وتونس تغنيان لسيدي قدور العاميء والمغاربة يتداولون أغاني على 
الرياحي كأغنيته الشهيرة : 
ينجي ك وينجنىي20 من عين امسلل اه 
ل ل تت اللتتتتماة ‏ 
الحها: بيوشيي اليم ,مسجنيت يي ين الك 
لق« يتستهي ب ييا ووو «صسفنا سي سكجماهة 
ينجيك وينجيي 


أو أغينته شد السيف هيا كابلنى وكذلك أغاني الشيخ العنفا ومنها 


الفجبخام الل والنسمى هق علييتتا 

ضيبان هارب عي مدار لي ك2 

بعد ماكان صديقي يحوم على خيامي 
هذا زيادة عل 'أن الغارية مقفزة الخس امسو لون كقت حمر لت 
السالف الطويل التي يغنيها سامي المغربي» وقصيدة السافي لابن سليان 


67 نفس المصدر ص 57. 
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الي يغنيها مطرب جزائري 5 را ولاننسى أن مدينة وجدة تتشابه في 
ثرانها الموسيقي الأدلنق مع 5 المدرسة الجزائرية في الطرب 
الغرناطي» لجاورتها للجزائر من جهةء ولوقوعها في طريق القوافل المهاجرة 
البي..نزلت بالجزائر, وربما تركت بقايا منها. ؟ أن الرباط توجد بها هي 
الأخرى جماعات من الأندلسيين استقروا ونقلوا ثرائهم الغرناطي ضن ما 
فلو حامة اد الفغراك الجرائرية إل الرياط لكل .الح الذي جديا 
تخلق تيارا عاما يتحول إلى طابع فني لأمدينة. 


بذلك نفترص أن يكون هذا اللون الفرناطي القدم ف مديلي وجده 
والرباط متشاها مع اللون الجزائري لاتحاد أصومما الغرناطية؛ لامنتقلا من 
الجبائر: اك الغرب: 


وكفاسيق أن أقرها ادام الفازية الاشيوة توب «الالة ال 
الأندلس ولكنهم يعتبرونها طربا مغربيا ويسمونها موسيقى «الآلة». وأتوقع 
أن موسيقى الآلة وإن كانت نهجا نشأ في الأندلس في أول أيامه إلا أنه 
انتتقل في أحقاب من التاريخ بعيدة لعلها تترافق مع أحقاب نشوء هذه 
الموسيقى في الأندلس. فنحن لانجهل أن المغرب كان طريق أهل الأندلس 
في رحلاتهم وتحركاتهم» وأن العلاقة بين العدوتين لم تتغير خلال التاريخ. 
وانها توطدت في مراحل كثيرة كان آخرها حركة المرابطين في أواسط القرن 
الخامس. وأن المغاربة أنفسهم كانوا كثيري الرحلة إلى الأندلس والانجذاب 
إليها ما كان الأندلسيون كثيروا الرحلة إلى المغرب والانجذاب إليها خاصة 
بعد أن أصبحت مركز دولتهم أي منذ ما يزيد عن ستة قرون على الأقل 
قبل هجرة اللون الغرناطي. 
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ولعل تبادل التأثير ظل مسقراء وظلت الموسيقى تتطور خلال فترات 
التاريخ الطويلة؛ وانها استتدت من الهجرات الأخيرة بعض نفحاتها ولكنها 
لم تنشأ من عدم بوجود هذه الهجرات. 

ويكاد يؤكد لي “ذلك ما ميق .به المغاربة الموسيقى الوافدة بنسبتها إلى 
أصلينا ويستوهنا «الطرب الترقاطي# عن الموشقن الأصلة ويبوينا 
«موسيقى الالة». 

؟ يؤكد ذلك تشابه هذه الموسيقى الغرناطية بالموسيقى الشعبية 
الأنداسية الشروفةدتال سكن ها تاك يجيه الأصل وام الوق 
الغرناطي هو اللون الأندلسي الحقيقي» بما أضيف إليه من ألم المخاض المؤذن 
بسقوط الأندلسء والمتشكل عبر فترة من الزمن تقارب القرن» هي فترة 
انتحسار الحم المغربي بضعف الخلافة. وتخبط ملوك الطوائف. وتركز 
الهججات الصليبية. وظهور نذر الهزيمة. 
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من ناس 2ذطوعلات خزانه ان يوسف عراكن . 


لتابت اطق يمف التل.." 


لان السيّد البطليوبي 


4 -20 5 ه 


عر لير لمعيامالادبليي 


توطئة : 

لا اخال: الرء يكوة: مالقا اذا قال ان ابن الستن البَطليؤسي 00 
من عثل علوم وها رك صرق 0 0 ا ياه 0 متسع 
محدث» فقيهء 0 نحوي, لغوي» فوت ا 

يقول عنه معاصره الفتح بن خاقأن : «...وهو اليوم شيخ المعارف 
وإمامها ومن في يديه مقودها وزمامهاء لديه تنشد ضوال الاعراب وتوجد 


قوازة الأغرا :0 


3) أحمد المقري : أزهار الرياض في أخبار عياض 106/3 طبعة صندوق إحياء التراث الإسلامي 
المشترك بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة 1395 1978. 
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ويقول : «... وله تحقق بالعلوم الحديثة والقديمة وتصوف في طرقها 
المستقية ما خرج بمعرفتها عن مضار شرع ولا تكب على أصل للسنة ولا 
فرع. وتواليفه في الشروحات وغيرها صنوفء وهي اليوم في آذان الآيام 
شلوف 2 
علق 1 م 

وان رجلا يصبح شيخا لامعارف في عصر وبيئة يعيش فيها أمثال ابن 
الشنمري» وابن الطراوة وابن الباذش وغيرهم لجدير بالتقدير والإكبار. 

على أنه إذا كان ابن السّيد البَطْلْيَؤْسى قد برز في كل مجالات المعرفة 
وتفوق إلا أن أخصب جوانب ثقافته كان هو الجانب اللغوي. 
على رسوخه واتساعه ونفوذه وامتداد باعه»(ة. 

وق هذا الحاتن مان لعن كضيه ابن السن الدئ متش خزابة اين 
يوسف بمراكش نسخة نفيسة منه تحت رق 134 في (78 ورقة). 
كتاب الفرق بين الحروف المشكلة 

يعرف هذا الكتاب بين الدارسين والباحثين باسمء الفرق بين الحروف 
الخسةء وهو العنوان الذي تحمله نسخة خزانة القرويين بفاس رق 
8 مكرر ضن مموع من 131/ظ إلى 207 )4 وغيرها من النسخ 


2) نقسه. 
3 الضبي : بغية الملقس ص 337 دار الكاتب العربي. 
4) يرمز حرف (ط) إلى ظهر وحرف (و) إلى وجه ومن الباحثين من يستعمل بدل ذلك (أ). 


و(ب). 
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المعروفة» لكن الملاحظ هو أن نسخة ابن يوسف تحمل أسم الفرق بين 
الحروف المشكلة (بكسر الكاف). 
والنسخة منقولة من نسخة ابن السيد نفسه ومقروءة عليه كأ سيأتي 


الناسخ وتاريخ النسخ : 

تاسحة هو الفقية أبو العيناسن أخدين (غ ]ابن زقنه..] اللحميع 
أما تاريخ نسخه فهو عام 515 ه بدينة بلنسية. 

توجت عل وت اللورفة الأول إعيازة ابن اللسية علطن فاسكيا 
ونكهنا وتر عل التقيئه ابو :الاين أله يرن |ءت ا الهم ] 
اللشمى شله الله جميع :هذا انون وأجرتة له فليروه عق وكتيه فيه اللنه 
بق دين نبي لومي زو ]اعظلة :فى فى القعدة بيدا كين مقارة 


حاولت التعرف على أسم الناسخ الكامل في عدد من المظان فلم 
أستطع الوصول إلى شيء يفيد القطع في ذلكء لكنني عثرت على امم أرجح 
أن يكون هو المعني. وهو أحمد بن عثان بن هارون اللخمي غرناطي أبو 
جعفر وأبو العباس عاصر ابن السيد وروى عن بعض شيوخ بلنسية ورحل 
عاك فلقية:بالاسكتد ريه ابو طاهر السام 1 . 

ويؤكد. هذا اللرجيت عتدق حرفا الفين والماء الواضحان فق إجارة 


5) المراكشي الأنصاري : الذيل والتكلة تحقيق د.جمبد بنشريفة القسم الأول من السفر الأول 
ص 286 - دار الثقافة نروك لسان: 
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أما تاريخ النسخ فهو أواخر العصر المرابطي وبالضبط زمن علي بن 
يوسف بن تاشفينء وفي الفترة التي استقر فيها ابن السيد ببلنسية ليتفرغ 
لخدمة علوم الدين والعربية بعيدا عن الحكام وأصحاب السلطانء وذلك 


سئنة 515 ه. 


أهمية الكتاب : 

يبدو أن قية هذا الكتاب تكن في عدة جوانب فهو يستدها من 
مفيوته ومن متهتحة وظريققئة ؟! ينتندها من زمته الذي الف .فيه ومن 
صاحبه الذي ألفه 

أ - مطموته + يعد كتات الفرق لابن السيد معجا لغويا هناما مع 
فيه صاحبه كل غريب 5 قال ابن خلكان في الوفياتء وفي نشره وتحقيقه 
إضافة جديدة إلى ما لدينا من معاجم لغوية6) بالإضافة إلى أنه يذكر في 


6) يذكر بروكامان أن كتاب ابن السيد في الفرق بين الحروف الخسة نثر في مجلة الدراسات 
الشرقية الألمانية (انظر مجلة «المورد» العراقية امجلد 6/ع! 1397 ه ‏ 1977م ص 85. 
- وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور حمزة عبد الله النشرقي قام بتحقيق ورقات من كتاب 
الفرق لابن السيد تحت عنوان : «صفحات محققة من كتاب : ذكر الفرق بين الأحرف الخة 
وهي الظاء والضاد والذال والصاد والين وذلك بمجلة «كلية اللغة العربية» السعودية العدد 8 
س 1398 ها 1978م (من ص 134 إلى ص 179). 
بدأ من أول الكتاب : المد لله الذي باسمه يبدأ الذكر ويختم وانتهى عند الفظا والفضا من 
باب ذكر الحروف المزدوجة من الظاء والضاد مما لاشركة فيه للذال. 
5 تس الإغارة: إلى أن الأسعاذ عل عي المنين عام ى الننواك الأعيرة يتشفيى كناك 
الفرق لابن السيد ونال به شهادة الماجستير بتقدير (جيد جدا) كا أخبرني بذلك فضيلة 
الدكتور صلاح الفرطوسي. 
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متنه جماعة من أئمة اللغة العربية أمثالء الخليل؛ والمبرد. والأصمعي» وابن 
دريد وأبي علي القالبي وأبي عبيدة؛ وأبي عمرو والشيباني وغيرهم من لم تصلنا 
آثارم كاملة وكتال على ذلك تلك النقول على البارع لأبي علي القالي 
امكتوبة بحواثي نسخة القرويين من مختصر العين للزبيدي التي يُظن أنها 
من عمل ابن السيد البطليوسي وقية هذه النقول وأهميتها تككن في كونها 
تحفط بدو هاء عدا عتاء من (البنارة انوكي لد عون عي العلل 
الويطيرى: )ريدو آن كحاب: الفرى لابن السيند يتدين الكتير ين ندا 
ا 


وموضوع كتاب أبن السيد هو الفرق بين الحروف الخسة ا يتضح 
الظاء والضاء والذال والصاد والسين» وقد وهم من ذكر الشين بدل السين 5 
في:هداية النارفين للبغدادي: 4547 ورغ أن:اين السد يشترك مع :من 
سبقوه إلى التأليف في الفرق بين الحروف ومن جاءوا بعده في حرفي الظاء 
والضاد فإنه يكاد ينفرد فها وصلنا من تراث الفرق بين الحروف بالتأليف 
في الحروف الخخسة : الظاءء الضاءء الذالء الصادء السين.9) وليس فيا أعم 
من ألف في هذه الحروف مجتعة إلى جانب ابن السيد خاصة من سابقيه غير 


7 عبد العلي الودغيري :المعجم العربي في الأندلس (بجلة «عالم الفكر» الكويتية المجلد 12 عدد 
أبريل / مايو / يونيو 1981م ص 104. 

8) هناك تأليف في غير هذه الحروف ذكر حاجى خليفة في كشف الظنون 1255/2 منها : 
الفرق بين الراء والعين لأبي سعيد مد بن علي الجاواني  468(‏ 561) وذكر ابن خير في 
فهرسته ص 385 منها الفرق بين الراء والعين للرئيس أبي الفضل أحمد بن علي بن الفضل بن 
الفرات الدمشقي. 
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أن الفيع التعوق البمري رف ومة سن كرابن غير الأشدلئ: و اتوزسية 
ص 363 وهو كتاب لا نعرف إلى أين طوحت به يد الزمان. 
وعندما نقارن بين مضضون كتاب ابن السيد وبعض المضامين الأخرى 
في الموضوع ككتاب الضاد والظاء لابن سهيل النحوي (ق 5 ه)!) وكتاب 
زينة الفضلاء في الفرق بين الضاد والظاء لابىي البركات بن الانباري 
رق 6 ه)9" وغيرههما نجد أن كتاب ابن السيد أعمق منها وأوسع بكثير 
بحيث لا مجال لامقارنة بينها وبينه. 
ونجد السيوطي في المزهر ينقل عن كتاب الفرق لابن السيد في أكثر 
من موضع ج 469/1: 563 - ج 94/2 دون أن ينقل عن غيره باستثناء 
الاعتضار لابن مالك في موضع واحد ج 1282/2). 
وقد ألف ابن السّيد البَطَلْيَؤْسى كتابه هذا تحت تأثير الحاجة الماسة 
إليه كا قال : «هذا كتاب قصدت فيه ذكر الفرق بين الأحرف الخمسة التي 
منهجه وطريقة تأليفه : 
يخلى كجناي الفوق الأيق التمي من الحتى التدى لا طبائل فيه فهو 
يتصدر لامفردات فيشرحها شرحا وافيا وفي سبيل صحة دعواه يلجأ أحيانا 
العدد الثاني 9 ها 9م ص : 285 321. 
0 قام بتحقيق هذا الكتاب د. رمضان عبد التواب. دار الأمانة / مؤسة الرسالة بيروت 
ط 1391 ه. 


1) السيوطي : المزهر في علوم اللغة وأنواعها تحقيق : جمد أحمد جاد المولى» عمد أبو الفضل 
إبراهم على محمد البجاوي دار إحياء الكتب العربية ط 1378/4 ه ‏ 1988م. 
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إلى النقل والرواية القائمة على استقراء النصوص القدية الفصيحة شعرا ونثراء 
ويعّد أكثر ما يعمد على القرآن والشعر القديم وأقوال عاماء اللغة. 

وقد قسم أبن السيد كتابه هذا إلى خمسة أبواب وفي ذلك يقول : 
«هذا كتاب قصدت فيه ذكر المفرق بين الأحرف الخسة التى يغلط فيها 
كثير من خواص الناس فضلا عن عوامهم؛» وهي الناء. والحد فون لد 
والصاد والسين بوبته خمسة أبواب أولها باب الظاء والضاد والدال والثاني 
باب الظاء والضاد والثالث باب الظاء والذال والرابع باب الضاد والذال 
والخامس باب الضاد والسين [....] ووجد لبعضه قياسا يعين على ضبطه 
فنبهت عليه وأما أكثره فلا قياس له وإفا يضبط بالحفظه» الورقة 
الأولى / ظ. 

ويستفاد من كلام ابن السيد أنه اقتصر على المفردات المستعملة 
المعروفة دون سواهاء وانه كان في إمكانه لو أراد الاستقصاء أن يأتي بالشيء 
«ولم يكن غرضي حصر النوع كله واستيعابه فقصدت إلى المستعمل 
المشهور وأضربت عن كثير من الحواشي...» نفس الورقة. 

ويقول في آخر ورقة من الكتاب : «قد ذكرنا أعزك الله من هذا 
النوع الذي قصدنا إليه ما فيه كفاية ولو ذهبنا إلى تتبعه وتقصيه لطال 
جدا وأمل الناظر فيه». 

أما طريقة معالجة ابن السيد لامادة اللغوية التي قدمها فهي أنه يذكر 
من كل حرف كامة ثم يشرحها ويذكر معانيها واستعالاها ثم يذكر القياس 
في ذلك إذ وجد مثلا (العطبء العضبء العذب). 
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وبعد أن يفرغ من الحروف باتفاق اللفظ واختلاف المعنى كالتي 
تقدمت يوردها باتفاق اللفظ ولمعنى إذا كان من ذلك شيء مثل : (نابض. 
نابذ). 
ثم يذكر بعد ذلك ما اشتهر به كل حرف دون سواه. ويسير على هذا 
المنوال إلى آخر الكتاب. 
وك وله رقن انو قد يهنن الكقات اك ترم هيدا 
الفهرس العام لاموضوعات ١‏ استخرجته منه. 
الجاك الارك_ +" الطناء والغناذ وال ال واتف 3 اللعتظة بواعجااف 
ال 
الباب الثاني : باب الحروف المزدوجة من الظاء والضاد مما لا شركة 
لان 
لاشركة فيه للضاد 
- الظاء والدال باتفاق اللفظ والمعنى. 
الباب الرابع : الضاد والذال باتفاق اللفظ ولمعنى. 
ما يكتب بالظاء من الألفاظ المشهورة. 


02( قدم الدكتور حمزة عيد الله في تحقيقه لورقات من كتاب الفرق لابن اللسيد (الظف 
والضف والذف) على (الافظاط والافضاض والافداذ) والعكس هو الصحيح 5 في نسخة ابن 
يوسف (انظر ترتيب د.حمزة في مجلة كلية اللغة العربية (السعودية) عدد 8 ص 154). 
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جنا قن بالعناة بود لالفاكل امور 
ها مكتب بالذال من الالفائل المتهورة. 
البات"الداهين:+: القرق نين العا كوا 037 
كاي :كر الألفاظ الترووسة والساطر ون النداء 
والسيق: 
باتفاق الابنية واختلاف المعاني. 
الضاف والسيق #اتفاق' اللفظ..والمعون: 
٠‏ باب ما ينقاس من هذا الباب وما هو موقوف على 
السماع. 
يدعذ كي الماك الال لا 
ران نا نيقي السادها لا لدف ال 
وايان اها قي النبي ها لو نظي لعاف الضاة. 


ج - قية الكتاب على المستوى الزمي 

تظهر قية هذا الكتاب على المستوى الزمني يكون أوائل القرن 
النادتى'المحرى كافع امكداذا لنهزة ارؤشار التدرابيات اللقورية بالا تلين 
التي عرفت نشاطا عظها منذ دخول أبي علي القالي (ت 356 بقرطة) إلى 
الأندلس والذي كان لكتابه البارع في اللغة أثر كبير على الدراسات اللغوية 
ف الأندلس. 


03 يأخذ الفرق بين السين والصاد من كتاب ابن السيد القسم الأكبر حوالي 710 
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وقد قام تلامذة القالي المباشرين وغير المباشرين بنشر علم القالي 
ومنهجه وإشاعته بين الناس أمثال : الزييدي. وابن القطوطية. والفهري 
والاحؤيو ان انان وم تدعو لامر يون واتكال التكرق بوابن اسه 
البطليوسي والأعلم الشنتري وابن سيدة المرسي من غير المباشر ين!'). 

وقد أشرت سابقا إلى مدى اهتام ابن السيد بكتاب البارع وكثرة 


نقوله عنه... 


د - مؤلفه : 
أما مؤلفه ففي غنى عن التعريف ولعل عامه ومكانته اللذين ألحت 
النوااق مغل هذا الوضوة التواضم فيان للرلالة مان 


نماذج من كتاب الفرق لابن السيد : 

(0) - ظل وَضل وَذَّلَ : يقال : ظل فلان يفعل كذا وكذا بالظاء 
إذا فعله نهارا وبات يفعل كذا وكذا إذا فعله ليلا هذا هو المشهورء وقد 
استعمل ظل في جميع الأوقات قال الله تعالى : +فظلت أعناقهم لها 
خاضعين 716" وقال : «فظلتم تفكهون4 9" فهذا عموم لم يخص به نهار 
دون ليل وأما ضل بالضاد فيكون بٌعنى تحيّر ويكون بعنى أخطأا كقوله 
تعالى : #لا يضل ربي ولا ينسى 1# ومنه قول طرفة : 

4) انظر عبد العلي الودغيري : عام الفكر الجلد 12 شّ 77 
15) الشعراء :4. 

6) الواقعة : 65. 

17) طه : 52. 
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وكيف يضل القصد والحق واضحح وللحق بين الصالحين سبي ل8) 

وتكون أيضا بعنى غاب وتلف يقال : ضل الماءً في اللبن وضل 
الرجل في الأرض قال الله تعالى : «وقالوا ايذا ضللنا في الأرض »م19) 
وأما ذل بالذال فله ثلاثة معان : يقال : ذَّل الرجل إذا اتقاد لعدوه وهو 
ضد عز وذلت الدابة لراكبها إذا لم تعاسره ولم تصعب عليه. وذل الطريق 
لاماثي إذا سهل وم تعترضه فيه حُزونة يشق عليه المثيء فيها. يقال من 
العق الأول بوعل ذليل فين النذل يضم النذال:ومؤا العنبين: الأخرين دلول 
بين الذل بكسسر الذال وقياس هذا الباب إن كل شيء كان معناه راجعا إلى 
الإقاقة. أو إل معق السو راتسل في والظاءن .وما كن مننناء. راحتنا إل 
الحيرة والخطأ أو الحلال أو التلف فهو بالضاد وما كان معناه راجعا إلى معنى 
الانقياد. والسنهولة فهو بالذال: 


العلل الس :واتد ل الكل بالطلا أصلنه النان رفس فيان لتق 
هو سترها ويقول الرجل للرجل أنا في ظلك أي في ذراك وستركء وظِل 
كل شيء خياله الذي يُرى له يقال لا يفارق ظل ظلك حتى تنصفني» 
وظل الثوب زيبره وظل الليل سواده لانه يستر كل شيء قال دو الرمة ء: 
قد أعسف النازح المجمول معسفه في ظل أخضر يدعو هامة اليوءة20) 
8) طرفة بن العبد البكري : ديوان طرفة مع شرح الشنمري. ص 78 باريس 1900م. 
9) السجدة : 10. 
0) ذو الرمة : ديوان شعر ذي الرمة تصحيح كارليل مكارتني ص 574 / مكتبة المثنى بغداد / 

عن طبعة كمبردج 1919 وقد جاء البيت كالتالي : 
قد أعسف النارح الجهول معسِفَةٌ في ظل أغضفة يدعو هامه اليومٌ 
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فقن نالأ خضريها يهنا اللدل وام" الكل بالظاة فالد هينه يمال :انه 
يقل مال وه امد جاهاة واللسان | ماهد دراه روفاك عا 0ل 
ا 00 
نحي انين لا عبن رامل الف :الله الى تمل مع امه ذا يقت 
قال التابغة : 

ماذا رُزْئنا به من حية ذَّكَر نضناضة بالرّزايا صل أضْلال!21) 

والذل الذالا هه المعرنة قال* "دان دلول 'ثينة الل ويفال رك 
فلإكربؤل الطريق' أي حجته المتقهة الى فد وطنها الناين.. 

الأظلال والأضلال والآذلال : الاظلال بالضاء جمع الظّل فإذا كُسرت 
الهمزة فهو مصدر أَظَلَّهُ الأمرٌ إذا غشيه ومصدر أظللت الشيء إذا سترته 
ونا الأطلال تالقاء وفك اميرة جيم للل وهو الناء تارق عت 
لكا ر لله تفلي القنين: مال شار ١‏ 

نشاص الثريا بماء ضَلَلَ221) 

والإضلال أيضا جمعٌ ضل وهو الداهية وقد ذكرناه في الباب التقدم 
فإذا كيرت الهممزة فهو مصدر أضللتة إذا حيرته حتى يخطيء ظريق 
الانكتات ودين أو عار ايهال امون اللفتحارنة عل انها بالذاك أت 
على مجاريها وطرقها المعتادة, لاراد لها ولا عاصم منها قالت الختساء : 


1*) النابغة الذبياني : ديوان النابغة الذبياني / صنعة ابن السكيت ‏ تحقيق د.شكري فيصل 
ص 121 / دار الفكر للطباعة والنشر بيروت - لبنان. 
2 ل أستطع الوقوف على أسم الشاعر ولا على ام البيت. 
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عدن القيئة مع الفسيق ٠‏ الفطاةن يبا لقص قلت نادنة) 

(2) - الضاد والذال باتفاق اللفظ ولمعنى : نبض العرقّ فهو نابض 
وتيك فهو نانك لا اعرف غير 

(3) - في آخر الكتاب ومن باب ما يكتب بالسين مما لا نظير له 
في الصاد الذي يبدأ من الورقة 68 / و إلى هاية الكتاب : 

«واسمو آل اسم رجل والسلسبيل عين بالجنة». 

وبعد فهذه بطاقة تعريف متواضعة لكتاب الفرق بين الحروف 
الشكلة: لابن لكين اللطلويى ولمسعةه الخطية الهس الوعودة غرافة 
ابن يوسف براكش نقدمها للقارئ في اتتظار طبع هذا الكتاب وتداوله 


بين الناس... 


محمد عز الدين المعيار الإدريسي 


3) الخنساء : ديوان شرح الخنساء ص 124 / منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت. 
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“اليف :عاجوا راسقاط 

عض ولع دم : بحاة ا مدي 
عدن الفرا عن ملس" عازف الجتد يد تالز باط كعات «الشن: 
الدلائي» للاستاذ عبد الجواد السقاطء وهو كتاب يقع في 424 

7 3 ع 2 

صفحة من ال حجم المتوسطء الطبعة الاوى 95م والاصل في هذا 
الكتاب رسالة جامعية نال بها صاحبها دبلوم الدراسات العليا في 
اللغة العربية وآدابها تحت إشراف الدكتور عباس الجراري. 


لعل من مميزات هذا الكتاب ما يحمله بين ثشناياه من نصوص شعزية 
نفض المؤلف عنها غبار الإهمال والنسيان بتقديها ودراستهاء ذلك أنها تشكل 
شعر مرحلة هامة في تاريخ المغرب». مرحلة ضعفت فيها سلطة الحكام 
السعديين» فانتشرت الزوايا في أنحاء البلاد المغربية» كل زاوية تمثل دويلة 
صغيرة بحكامها وقضاتها وعامائها وشعرائهاء والباحث في تاريخ المغرب 
اواخر القرن الحادي عشر والثاني عشر الحجريين يجد نفسه أمام مادة دسعة 
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ف جميع العلوم القيدية والأدبية والعلبيئة. لكن 0 القمات: والتتريقفا يده 
العلوم لم يكن بالأمر السهل الميسرء فالمصادر التاريخية والأدبية م تتخذ 
موقفا معينا من أدب الفترة» بل اكتفت باستعراض أمم شعرائها وأدبائها 
وعامائها مشيرة إلى أسماء الكتب والمؤلفات: وبذلك فإن الباحث في الأدب 
المغربي يجد نفسه في متاهات ملتوية» وفي ظروف عمل شاقة تتطلب منه 
بحا وتنقيبأ واطلاعا واسعا عله يعثر في نهاية المطاف على مراده وطلبه؛ 
غير أن العناية بالبحث في مثل هذه المواضيع من خلال رسائل جامعية 
وبحوث متعمقة للكشف عن هذا المخبوء بدراسته وتقدهه ونشره بدأ يخفف 
فج عنام النحف :فق القزانة الأدكينة العرييئة ونضار أدواكة العمل للتيقين 
جنع الدزاناك: وال عناف: للفزينة :وين هده الركائل اله السيعة الحساط 
عن الشعر الدلائي... 

وقبل استعراض أبواب الكتاب وفصوله'نشير إلى التقديم الذي 
يتصدر الكتاب للدكتور عباس الجراري الأستاذ الشرف على البحث ‏ وفيه 
يلخص الدور الريادي الذي قامت به الزوايا في المغرب «وفي طليعتها 
زاوية الدلاء»"»؛ فضلا عن أنها ‏ وفي فترة حاسمة في تاريخ المغرب - 
«بلورت الدور المتشعب الذين كانت تنهض به مثيلاتها على جميع مستويات 
هذا الدور بالإضافة إلى المكانة المقيزة التي كانت لما في مجال العلوم العربية 
والإسلامية» ولا سها ما كان منها متصلا باللفة والأدب» والشعر على وجه 
الخصوص»©2. والشعراء الدلائيون كا يشير إلى ذلك الدكتور الجراري «تسنى 
لهم أن يحافظوا على اسقرارية الإبداع حيا وخصبا وغنياء رتم عوامل 


1- 2) الشعر الدلائي ص 7. 
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القزيق والاضطراب التي شهدتما المرحلة, وتسنى لهم أن يخلفوا بصمات 
واضحة ومقيزة أتاحت لمن جاء بعدهم أن يقتفى آثارها ويقم عليها حركة 
شعرية متطورة ومزدهرة هي التي سيحتضتنها عصر العلويين»!3. 


مضامين الكتاب : 

يتألف الكتاب من مقدمة يحصر فيها المؤلف أسباب اختيار الموضوع, 
وكذلك الصعوبات التى اعترضته أثناء البحثء أما المنهج الذي اعتده فيقول 
عنة 4 سخاولة أن أعلك كنه متهجا تتاريضيا وقليلينا يصع هذا الععزى 
إظاره اناي كال ويدف ذلناك يفروض لأروانة الكدان وف لها سو 6 
نأف : 

مدخل تاريخي : ويض مبحثين» اهم فلار لضي ب الفافيية 
التاريخية الي عاشها المغرب في فترة ظهور الزواياء وفي الثاني بالحركة 
الثقافية مفصلا الحديث عن الزاوية الدلائية وعن مصادر ثقافة أصحاها... 


هيد 0 وتنأاول فيه مصادر الشعر الدلائي ومقفهوم الشعر عند 
الدلائيين. 


لياه الأول + وعال فنة تصق العسن النذ لاثم بوعورسة صر 


أربعة. 


3) الشعر الدلائى صفحة 9. 
4) الشعر الدلائي صفحة 16. 
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- الفصل الأول : وتعرض فيه لغرض المدح عند الدلائيين» وجعله 
نوعين : 


1 - المديح النبوي : وتميز قصائده ب «طول النفس الشعري الذي 
كان يصل بالقصيدة أحيانا إلى ما يقرب من مائتي بيتء ؟ نقرأ في قصيدة 
لحمد المرابط وقد بلغت مائة وستة وسبعين بيتا مطلعها : 


حي المعاهد طافح الأشجان ونثر هناك لآلئ الأجفان57) 


ومن شعراء المديح النبوي الدغوغي واليوسي والتاستاوئي وغيرهم 


2 مدح الرجال : وفيه انصرف الشعراء الدلائيون إلى مدح 
أقطاب الزاوية ورجالماء هؤلاء الذين «كان لهم حضور بارز سواء في 
الميدان الديني الصوفي أو العامي أو السيابي»؛ ومن هذه الأمداح ما مدح 
به حمد المرابط أباه عمد بن ألي بكر : 


ذاك أبو المجد إمام الورى ومن لهفي الفضل أسمى مكان 
شمس الحارف ومورثمجلا ومطلع الجود وقطب الاوان 
رب الندى غوث الورى والذي غدا وحيد الفخر في كل آن7) 
5) الشعر الدلائي صفحة 109. 


6) الشعر الدلائى صفحة 126. 
7 الشعر الدلائى صفحة 127. 
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رقا الأشتحاض : ويقثل في رثاء الدلائيين بعضهم لبعض؛ من 
بينهم الطيب بن المسناوي» وفي رثائهم للامراء والعاماء, ومن بينهم الغاذي, 
ق الرثاء : 


قضى الله لا أسلو فلا أنا واجد ومن يستطع رد القضاء إذا جرى 
أنا الهاتم الولمان شوق أحبتقي 2 قضى أن أكون ذاهلا متفكرا 
وياعين لا تنفك بعد سخية2 عليهمء ولا ينفك جسمي أغبر|!ة) 


وي الإقاة التراوية :دوتكله الأممان الى 'تظمك ف البكاء عل 
الزاوية بعد خراهاء وتشرد أصحاهاء فقد هزت الف النفوس» وحركت 
العواطف لبكاء زاوية الدلاءء والتحسر على ما أضابهاء من ذلك ما قاله 
المرابط في رثائها : 
إن قلي ساساكن بين جلى كيف أسلو وكيف لي أتسلى 
وربوع الدّلا تنادي جهارا أين أهلي ومن برسي حلا 
أين من يسحر العقول بلفظ->ح وبدو العلوم تنشر قولا 
إلى أن يقول : 
ليتتي مت يوم بسانت ركابي 2 راكباللفلاة وعرا وسهلا( 


8 الشعر الدلائى صفحة 144. 


9 الشعر الدلائي صفحة 167. 
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- الفصل الثالث : الغزل» وقد كان عندهم «عبارة عن فاذج قصيرة 
يتراوح جلها بين البيتين والخمسة عشر بيتاء9", من ذلك قول الشرق : 


عندي من الشوق ما كفاني 
طبعي بحرب المهوى شجاع 
ارحم بوصلك مستهاما 
جد في بطيفك في منامي 


يانن يغيبً عن عياافي 
والقلبّ قلب فتى جببان 
وانظر بعيسنك في هوني 
يا نازحا وهوفي جنالي1') 


والشاعر الدلائي لا يتورع في وصف جمال حبيبته» وإعجابه بهذا 


امال : 


جد قييية :لجان ن 
عن اتحيو ان اشيححاة 3ن 


خعديتك يفق الأضخطلب )02 


؟ أن الشعراء الدلائيين توسلوا بالغزل كقدمات لقصائدم, بل «اإنهم 
أطالوا في غزل المقدمات التي كانوا يفتتحون بها قصائد المدح»2"), ومن 
فاذج ذلك مقدمة غزلية لقصيدة في مدح الرسول وَيْنْهٍ للشاعر المرابط يقؤل 


فيها : 
بمقدك عانق عو تلع أائلة 
وما نافعى والعيش قد جد جده 


0 -11) الشعر الدلائى صفحة 183. 
2) الشعر الدلائى صفحة 189. 
3) الشعر الدلائى صفحة 183. 
14) الشعر الدلائي صفحة 184. 


وأشكو له حالي وما أنا حامله 
عكو في على رسم تناءت رواحله©") 
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وعاول الؤلف فى عنذا الفصل ابتتطتاق النصوض'الغزلية: التدلائية 
لإعطاء فكرة عامة عن هذا الموضوع مشيرا إلى المرأة الرمز في هذا الشعر 
وهكذا «يمكن اعتبار فن الغزل في الشعر الدلائي من أنضج الفنون التي 
طرقها الدلائيون؛ لأنه هذا المنظار قد تحول عندم إلى أداة تعبيرية 
امتطاعة الوضول إلى مسيتوف ارس 

الفصل الرابع : موضوعات أخرى : وهي أغراض شعرية راجت في 
الشعر الدلائي» ومن بينها التصوف والوعظ والح والفخر والهجاء والوصف» 
بالأضافة إل منطويات "الات والتطومات' العلينة والنقيرة امتعتيننا 
بناذج شعرية لكل غرض. 

الففيل الأول عق مننة التطيدة الدلائية زتعمل اقطعين: 

أ اليكل العام للقصيدة الدلائية : وهو' هيكل القصيدة العربية في 
القصيدة المدحية بنوعيه. فالشاعر يقف على الاطلال ويتغزل في حبيبته: 
ليصل إلى الغرض الذي من أجله أنشأ قصيدته سواء كان مدحا نبويا أو 
كنها اعجاي الزاونة روعلناتها: 


أما قصيدة الرثاء «فيكن تقسيها إلى ثلاثة أقسام : أولها مقدمة 


2 


5) الشعر الدلائي صفحة 199. 
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تناف التنعي وا تتطر اك الأعتا دما وعاينةه و قلتي تنه تلشمن زدعرا 
الشاعر لفقيده!06. 

أما الموشح فقد اتخذه بعض الدلائيين قالبا لأشعارهم كالطيب بن 
المسناوي. 

ب الإيقاع : «ويعتبر من أم العناصر المكونة للشعر»7”) 
وتتقاسعه ظاهرتان : الوزن والقافية» فبالنسبة للوزن اعد الدلائيون على 
البحور الطويلة: في الموضوعات الطويلة كالمدح» وعلى البحور القصيرة 
الخقيفة .فى القطوعات وخاصة الفرلية» أما (النافية فقند ينوا القضيدة عل 
روي واحدء بل إن بعضهم كان يذهب أبعد من ذلك في اعتاد قافيته على 
أكثر من حرفء وهو المعروف بلزوم مالا يلزء180, أو في اعتاد قافية 
داخلية توفر الجرين الموسيقى الداخل ف :البيت الواخد9 7 أوفي عاقل 
القوافي ما حرف زا عأنيطن في القصيدة الواحد:ة(0, 

- الفصل الثاني : عن الضورة الشعرية؛ ذلك أها «تعتبر من بين 
الخناضر لامي الى تمظن العو كمد ا بقاقاة وشريةافن نهق السام نر 
العارف باتع فنا عتريه عله التشي اناف الجري !وين خلال هذا 
التمو يقن خاو الولف وراكة الصورة القعر ينة تن الغمر الندلاتيع متطلتنا 
من عنصرين : 

6) الشعر الدلائي صفحة 244. 
7) الشعر الدلائي صفحة 249. 
8 - 19) الشعر الدلائي صفحة 257. 


0) الشعر الدلائى صفحة 260. 
1) الشعر الدلائى صفحة 265. 
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1 ات الطبع والصنعة : فالقصيدة الدلائية تغلب عليها الصنعة في 
مستويات متعددهة كالعناية با نحسنات اليديعية كالجناس والطباق ولزوم 
الا لون 


الخيال إلى عوالم ينسجها بخيوط متاسكة لتصوير حالة أو ظرف أو واقعة, 
وقد تتبع المؤلف الصور الشعرية عند الدلائيين مؤكدا بأنها صورة لواقعهم 


- الفضل الثالث : عن الأسلوبء وفيه يحاول المؤلف ‏ وقد درس 
هذا اشرق مقانيته واالبية .ان تجوت عل سلوب العس اولاني 
فهو عندمم متكلف وركيكء وإن كان جيّدا مستويا عند بعضهم» ومن 
اللأحطات الى لوا الولنه عل الأعالي الشفرية الدلاقية + الاطفات 
زالتجوه أكون عدن الأنالت القطفية والخط ابه فوطي النافشة 
الدينية واللغوية واللسانية إلى درجة كبيرة؛ الاتكاء على نماذج الأقدمين 
تقليداً ومعارضة: والخلاصة «أن الشعر الدلائي يتأرجح جودة ورداءة 
وكه للعييل القرن الاين عنانا شين لاق الفافظ ردول 2 

خافة وقد سارل نينا" الزلفة فية "القس اللاي بن سيف كز 
كاتا بالشاريخ الشرق والأندلتى خافطا عل الروع الاملامية #مغيزا بين 
شعر الفترة» وفي الشعر المغربي خاصة. 
2) الشعر الدلائي صفحة 303. 
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وبصفة عامة فإن للشعر الدلائي مميزات وخصائص أهها تثيله لواقع 
الدلائيين وظروفهم: وتشكيله لاتجاه شعري واسع امتد إلى فترة متأخرة من 
بين شعرائها ابن زاكور وابن الطيب العامي وغيرههما. 

ويختم المؤلف كتابه ملحق للشعراء الدلائيين مرتبا حسب أبناء 
الزاوية (28 شاعرا) ثم الطارئين عليها (7 شعراء)» ثم بفهارس عامة 
للمصادر والمراجع والأعلام وأخيرا الموضوعات... 


عدد خاص من «المناهل» 


بمناسبة عيد العرش المجيدء سيصدر العدد 
المقبل «36» من مجلة المنامل امنا بمؤرخي 
الدولة العلوية الشريفة. 
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4ه / 


احتضنت مدينة أصيلة خلال شهر غشت 1986 المومم الثقافي التاسع الذي 
تنظمه جمعية المحيط. ويعتبر موسم هذه السنة امتداداً لتجربة الموامم السابقة التي 
بحت في جعل مدينة أصيلة أرضاً للقاء والحوار» وملتقى لامفكرين والمثقفين من 
كافة قارات الغالمء وقد أكد ‏ بفضل المشرفين عليه من أبناء المدينة المخلصين ‏ 
جدوى استترارية العمل الثقافي البناءء والمرتكز على النظرة المستقبليةء طموحا 
إلى تحقيق نموذج فريد في التجربة الثقافية المادفة إلى إثبات دور الفعاليات 
الثقافية في التميةء وتعميق الروابط الحضارية العربية والافريقيةء وبالتالي 
استشراف الملامح المستقيلية للثقافة. 
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وقد تميز برنامج هذه السنة : 

ل بعقد سللسلة من الندوات واللقاءات والتظاهرات التشكيلية والعروض المسرحية 
والموسيقية رفيعة المستوى. 

0 بمتابعة نشاط «جامعة المعتجد بن عباد الصيفية» والتي تضم مفكرين من المغرب واسيانيا 
وأمريكا اللاتينية من خلال أشغال سنتها الثانية. 

0 بتنظم الملتقى الثاني لندوة «التواصل الثقافي بين المغرب والمشرق». شارك في أعمالها نخبة 
3 نكري اغرب والشرق سعياً لتدارس إشكالية التواصل , بين المشرق والمغربء. ومحاولة إيجاد 


- وف 82 تدعم العلاقات العربية الإفريقية وتقوية وسائل الاتصالات الضرورية بين 
العالمين العربي والإفريقي» تم تنظم المنتدى العربي الإفريقي الرابع الذي تشرف بافتتاحه سمو 
ولي عهد الملكة الأردنية الهاشمية الحسن بن طلال والسيد ليويولد سيدار ستغور ‏ الرئيس 
السينغالي السابق ‏ وذلك تحت شعار دالإبداع والبحث من أجل تعبكة الموارد البشرية العربية 
الإفريقية» وقد شاركت في المنتدى عدة شخصيات تنتي إلى السياسة والفكر في العالمين العربي 
والإفريقي 


ملحتى الأند لسّات الخامس بشفشاون 


نظمت وزارة الشؤون الثقافية أيام 3 224 25 26 27 شتشبير 1986 
ملتقى الأندلسيات الخامس مدينة شفشاون. وقد ترآين حفل الافتتاح بمقر عمالة 
الإقلم السيد ثمد بن عيسى وزير الشؤون الثقافية بعد ظهر يوم الشثلاثاء 23 
شتنبر 1986 خضور السأدة مثلي اللطات الحلية والمنتخبين وصفوة من العاماء 
والأساتذة والمثقفين المغاربة» إلى جانب ممثلي الجامعات الأندلسية الإسبانية. 

وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيمء ارتجل الأستاذ عمد سعد العامي ‏ 
النائب البرلماني» ورئيس المجلس البلدي ‏ كامة رحب في بدايتها بالسيد الوزيرء 
مشيدا بالتعاون المثالي والبناءء القائتم بين الجلس ووزارة الشؤون الثقافية وما 
يسفر عنه تباعاء من نتائج إيجابية تنو وتتسع سنة تلو أخرى. ويعكس برنامج 
ملتقى هذه السنة بإغجازاته الهامة» وتطوير أنشطته: مصداقية ذلك. 
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؟ نوه في كامته باقتران هذا المهراجان بالإعلان عن افتتاح مركز الدراسات 
والأبحاث الأندلسية» والذي سبق للسيد مد ابن عيسى وزير الشؤون الثقافية أن 
وعد به شفشاون في الملتقى الفائت» وها هو الآن يتحقق على أرض هذه المدينة 
التي تميزت بالحفاظ على تراث الأندلس في معمارها وتقاليدها وعاداتها وفنونها. 

وبعد ذلكء ارتجل السيد مد ابن عيسى وزير الشؤون الثقافية» كامة أعرب 
فيها : عن ابتهاجه وهى يفتتح هذا الملتقى الام الذي يكتسي هذه السنة صبغة 
خاصة: لاقترانه باستقبال المناسبة الخامسة والعشرين لاعتلاء صاحب الجلالة عرش 
أسلافه الميامين وبالاحتفال بالسنة السابعة والخمسين لميلاد جلالته؛ والذي اقترن 
حلوفم) ‏ اطال الله بقاءه ‏ بشيء لا تفنى جدواهء ولا تخبو شعلته وهو الثقافة, 
باعتبار العام الحالي 1986.: «سنة الثقافة» ولالمغرب كدولة في العالم الشالثء» حق 
الفخر بما سجله في تاريخه الحافل من تخصيص الثقافة لامرة الأولى بتكريم عبر سنة 
كملة» وفي إطار ذلكء واعتزازا بتراثنا الأندلسي وتكرها لأعلامه؛ كلف جلالته 
صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير سيدي مد بتوشيح ثلاثة من شيوخ الموسيقى 
الأندلسية بوسام فارس العرش. 

5 أوضح السيد الوزير في كامته» بأن ملتقى الأندلسيات في شفشاون ذو دلالة 
خاصة لدى العاهل المغربي» وعند جميع المثقفين والمفكرين والمبدعين في ربوع 
المملكة. 

وتابع السيد الوزير حديثه مشيرا إلى أن افتتاح مركز البحوث والدراسات 
الأندلسية في مدينة شفشاونء يمثل حدثا هاما في مسيرة سياسة اللا مركرية؛ ؟ أن 
اختيار شفشاون لاستضافة المركزء نابع أساسا من الخنصوصيات الثقافية لامدينة, 
بما تختزنه من أصالة وتراث:. حرصت على الاحتفاظ به وحمايته عبر تاريخهاء 
ويعتبر المركز بذرة نبت سوف يفو برعمها ويكبر ويترعرع ويستفيد المغرب من 
عطائه لا محالة والبلاد الإسبانية والبرتغالية كذلكء وبالتالي جميع الباحثين 
والمهتمين بالدراسات الأندلسية في مختلف أنحاء العالمء وأشار السيد الوزير إلى أنه 
كان لزاما علينا إقامة هذا المركز يوم هاجر بعضنا وبقي البعض في الأندلس» 
وحتى نصوغ من هذا الرباط السلالي تاريخياء حضارة واحدة تعكس المهات 
المشتركة للإنسان الإبيري المغربي» وامتداد أثرها إلى النهضة الأوربية» وأن الهدف 
من المركز هو أن يكون منبتا لبنيات ‏ منبتا لكافة البحوث؛ وليس الفلسفية 
والأدبية منها فحسبء فقد أمضينا للأسف الشديد سنين طويلة ندرس الآداب» 
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والفلسفات» مهملين الجوانب التراثية من الدراسات الأندلسية في العارة واللباس» 
والأكل والموسيقى: والرقصء والتي تستوجب محاورها الدراسة والبحثء» من خلال 
اعتبار المركز مخزنا لتجميع تلك المعلومات» وقد شرعت وزارة الشؤون الثقافية 
في بداية تزويده بالمراجع والمصادر المتصلة باختصاصهء 5 ستعمل على قكينه في 
القريب بحول الله من حاسوب آلي يفسح المجال أمام المركز للارتباط بالعديد من 
المراكز الدولية ذات الصلة باهتاماته. 


أوضح السيد الوزير في كامتهء الأسباب التي حدت بالوزارة إلى إقامة 
الملتقى الأول لهواة الموسيقى الأندلسية. حتى تأخذ حظها من العناية الجادة: 
والتطوير الواجبء وبالتالي صيانة الباق ما سام منهاء بعد أن نالت الشيخوخة من 
أعلامهاء الأمر الذي يحتم علينا كذلك أن نبحث في الموسيقى الأندلسية ونوثقها في 
بلادنا أولاء ثم نتابع البحث في أصوها عند الإسبان ثانياء بهدف التعرف على 
حقيقتها عاميا وتاريخياء ومقاومة الفزو الموسيقي عن طريق حماية الذات 
والتنعيب والعوثيق وتحبيب الموسيقى لصغار ناء ووقايعها من القسوائب؛ 
وتخليصها مما بدأ يتسم به أسلوبها من سوقية في الكلام والآداءء وحماية الموسيقيين 
أيضا. وقشيا مع هذا الاتجاهء قررت وزارة الشؤون الثقافية تسجيل 11 نوبة 
تتضمن كل الصنعات. 

وقد اغتنم السيد الوزير المناسبةء للإعلان في كامته كذلك, عن مشر وعين 
هامين في نهاية مطاف إغجازهماء والمتمثلين في افتتاح المعهد الوطني لعلوم الأثار 
والثراث؛ والمعهد العالي للدراسات المسرحية والنشاط الثقافي بالرباطء إضافة إلى 
سعى الوزارة الحثيث لاستكمال دراسة إحداث خزانة وطنية تنفيذا للتعلهات 
السامية. 

وانتقل السيد الوزير في كامته. إلى إبراز الآهمية التي اكتستها المناظرة 
الوطنية الأولى للثقافة المغربية بتارودانت؛ والتي أولاها صاحب الجلالة كامل 
رعايته بتوجيه خطاب تاريخي هام إلى المشاركين في أعماهاء وقد أجمعوا بعددهم 
البالغ أزيد من 250 مشاركا وبمختلف اتجاهاتهمء على واجب دعم الكيان الثقافي 
الحضاري لبلادنا وشعبناء وإقرار توصيات تعكس الطموح المشترك لعامتهم؛» وقد 
عزز مناظرة تارودانت ما تلاها من مناظرة الجماعات المحلية مكناس ومناداتها 
بحشد القدرات للعمل الثقافي. 
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وبالمناسبة حث السيد الوزير من خلال نداء إلى السادة رؤساء الجماعات 
المحلية بالمملكة المغر بية» وهم يعدون قانون ميزانية 1987 على الاقتداء بشفشاون 
في تخصيصهاء لأول مدينة مغربية بندا مستقلا في ميزانيتها للعمل الثقافي مما 
يتجاوب وتوجيهات جلالة الملك الحسن الثاني أيده اللهء ويعتبر البداية الفعلية 
لتطبيق توصيات تارودانت ومكناسء وقد أطلق السيد الوزير على هذا النداء» 
نداء شفشاون. 


وبعد حفل شاي أقيم على شرف الحاضرين» توجه السيد الوزير رفقة 
الشخصيات التي حضرت افتتاح هذا المهرجان» إلى متحف شفشاون لتدشين مركز 
الدراسات والبحوث الأندلسية» حيث زار مرافق المركز الذي يعتبر في وضعه الحالي 
النواة الأولى الذي يأمل كل من السيد الوزير ورؤساء الجماعات الحلية والمنتخبين 
التعاون من أجل إغناء مثمولاته مستقبلاء وتحديث وسائل عمله. 


؟ دشن معرض الفنون التشكيلية جماعة من الرسامين الشباب «مموعة مدرسة 
تطوان» ومعرض الخزف الريفى» ومعارض أخرى أشرف على إعدادها الأستاذ صالح 
الشوقء يحتوي الأول منها على وثائق وصور اموسيقى الأندلسية:؛ والثاني على 
آلات موسيقية: والثالث حول أعلام الموسيقى الأندلسية. 


وف إطار الحفلات الموسيقية الأندلسية المنظمة ضمن هذا الملتقى عرفت 
رحاب ساحة «وطاء حمام» عدة سهرات فنية أحياها كل من جوق المعهد الموسيقي 
بشفشاون برئاسة ممد أحمد المريني» وجوق فاس برئاسة الحاج ماصانو وجوق 
المعهد التطواني برئاسة ممد العربي القمسمانيء وجوق جمعية النسيم بوجدة للطرب 
الغرناطي برئاسة حيدا يحىء وجوق جمعية هواة الموسيقى الاندلسية بالرباط 
برئاسة الحاج مد الزي. 


وحفزا لقرائح هواة الموسيقى الأندلسية؛: وحرصا من الوزارة على النهوض 
بهذا الفن إلى مستوى يليق به كجانب فني يحتل مكانته في وجدان الإنسان المغربي» 
وفي إطار الملتقى السنوي لفرق اللحواة للموسيقى الأندلسية الذي تعتزم الوزارة أن 
يصبح تنظهه ابتداء من هذه السنة تقليدا يفسح المجال أمام الهواة للتنافس 
الشريفء فقدد توبعت هذه المسابقة بقاعة الشبيبة والرياضة حيث اسمئعت اللجنة 
إلى الأجواق المرشحة التالية : 
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- جوق الموسيقى الأندلسية بتطوان. 

جوق الموسيقى الأندلسية بشفشاون. 

جوق جمعية هواة الموسيقى بتطوان. 

- جوق شبان العربي السيار بطنجة. 

جوق عشاق الموسيقى الأندلسية بالدار البيضاء. 

جوق المدرسة الوطنية للموسيقى بمكناس. 

جوق المعهد الموسيقي بآسفي. 

وقد أسفرت هذه المباراة الفنية على النتائج التالية : 
الجائزة الأولى : لجوق شبان العربي السيار من مدينة طنجة. 
الجائزة الثانية : لجوق المعهد الموسيقي بمدينة أسفي. 

الجائزة الثالثة : لجوق المدرسة الوطنية للموسيقى بمدينة مكناس. 


وتقديرا للجهد المبذول من أجواق الهواة المشاركين غير الفائزين فقد حرصت 
الوزارة على منحهم شهادة تشجيع متبنية هم ك5مل التوفيق في المسابقة القادمة. 

وتجدر الإشارة إلى أن لجنة التحكيم تكونت من عطضبوية السادة الأساتذة : عمد 
المرينيء محمد شعبان» محمد أبا جدوبء محمد المختار العامي» يونس الشامي وتولى مهمة 
«المقرر» السيد أحمد عيدون. 


؟ تميز ملتقى الأندلسيات الخامس بشفشاون هذه السنة» باحتضان ندوة «دور 
العدوتين في النهضة الأوربية» التي افتتح أشغالها السيد الوزير بقاعة الشبيبة 
والرياضة» والتي استمرت أشغاها ثلاثة أيام» في جلسات تعتبر حلقة أولى من سلسلة 
لنداوت دراسية فى الأندلسيات والتى سوف تحرص وزارة الشؤون الثقافية على 
متابعة تنظيها خلال سنة كاملة. فى محاولة للإحاطة بمختلف الجوائب. 

وقد أسهم في أعمال هذه الندوة أساتذة متخصصون مغاربة وأسبان» قدموا 
عروضا مركزة في مجال اختصاص كل واحد منهم. 

والجدير بالإشارة أن تنظيم هذه الندوة يمثل العمل العامي الأول لانطلاق 
وظيفة مركز الدراسات والأبحاث الأندلية الذي تم تدشينه من لدن السيد مد ابن 
عيسى وزير الشؤون الثعافية. 
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المهرجان الوطنى الأول لخن الأمياج والسواع 


بتعاون مع جمعية «أبي رقراق» نظمت وزارة الشؤون الثقافية «المهرجان الوطني الأول لفن 
الأمداح والماع» في سلا أيام 27, 28: 29 نونبر 1986, افتتحه السيد محمد اين عيسى وزير 
الشؤون الثنافية بحضور مستشار صاحب الجلالة السيد همد عواد الرئيس المؤسس جمعية «ابي 


رقراق». 


وقد ألقى السيد الوزير كامة أشار فيها إلى أن تنظي هذا المهرجان يعد الأول من نوعه في 
المملكة المغربية إن لم يكن في العالم الإسلاميء وأن الملتقى يبرز مدى تمسك المغاربة بترائهم وقههم 
الحضارية»ء مذكرا بمضون الخطاب الملي السامي الذي تفضل صاحب الجلالة بتوجيهه إلى 
المشاركين في المناظرة الوطنية الأولى حول الثقافة المغربية بتارودانت: وبخطاب جلالته خلال 
افتتاح الدورة البرلانية الحالية مجلس النواب الذين وضح فيها جلالته الحوية الإسلامية 
والحضارية للأمة المغربية. ش 


وقد تضين برنامج المهرجان تقديم أمداح من منشدي المجموعات الأربع الشاركة وهي : 
تموعات الرباط» سلاءوجموعة الدار البيضاءء مراكش» أسفيء وخموعة فاس» مكناسء مولاي 
إدريس زرهون وجموعة تطوان» طنجةء شفشاون, العرائشء القصر الكبير. 5 تم تنظم مسابقة في 
الإنشاد الفردي لعشرين من المنشدين بالمملكة من المجموعات المذكورة. 


وقد خصصت وزارة الشؤون الثقافية جوائز تقدية للفائزين الثلاثة الأوائلء م أضاف 
السيد تمد عواد الرئيس المؤسس لعية أبي رقراق الجائزة الرابعة والخامسة؛ وأحد أعضاء المعية 
الجوائز السادسة والسابعة والثامنة» ما متحت مكافآت نقدية للمجموعات المشاركة. 


واختتم المهرجان بحفل ألقى فيه السيد عمد ابن عيسى وزير الشؤون الثقافية كامة أوضح 
فيها أن هذا الحفل ليس في الواقع حفل اختتام بل حفل تدشين مسيرة ثقافية جديدة من 
المسيرات الثقافية الحسنية» مذكرا بقرار صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني نصره الله بأن تكون 
هذه السنة سنة الثقافة مشيرا إلى أن مدينة سلا وجمعية أبي رقراق تكون باحتضانما هذا المهرجان 
قد قامت بعمل ثقافي جديد اسّدت مقوماته وضوابطه من الأصالة والدين الإسلامي الحنيف. 
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معرض أفطاب الْفن المحاصرف كرنسا بالريَاطي 


في إطار الاحتفالات بالذكرى الخامسة والعشرين لتريع صاحب الجلالة المذك الحسن الشاني 
على عرش أسلافة المنعمين» دشن صاحب السمو الملي الأمير مولاي رشيد رفقة السيد حمد بن 
عيسى وزير الشؤون الثقافية وسفير النهورية الفرنسية بالرباط مساء 28 نوفبر 1986 رواق باب 
الرواح ‏ في حلته الجديدة بعد أن تم تجديده ‏ بافتتاح معرض أقطاب الفن المعاصر في فرنا 
الذي يشارك فيه فتانو #مدرسة يارين :ف الفنون التفكيلية» وينظم هنذا امرض الأول هرة فى 
بلاد العالم الثالث بالتعاون بين وزارة الشؤون الثقافية ووزارة الشؤون الخارجية في المهورية 
الفرنسية» ويسمر المعرض من 86/11/28 إلى 0000 


التعاون التْماقى بين المخرب وسلطينة عمان 


انعقدت بمقر وزارة الشؤون الثقافية صباح يوم 5 دجنبر 1986 جلسة عمل برآسة كل من السيد 
عمد بن عيسى وزير الشؤون الثقافية والسيد سام بن الماعيل وكيل وزارة التراث القومي 
والثقافة في سلطنة عمان. 

وفي مفتتحها ألقى السيد عمد ابن عيسى كامة أشاد فيها بالتعاون الثقاقي المغربي العماني وما 
أعطى من إيجابي النتائج» ما يمثل غوذجاً مثالياً يحتذى بهء ويعكس بالتالي جدوى وفعالية 
العمل الثنائي» معربا في ختام كامته عن ترحيب الوزارة بامتداد التعاون المشترك. 

؟! ألقى وكيل وزارة التراث القومي والثقافة العماني من جهته كامة نوه فيها بالعلاقات 
الودية القائمة بين قائدي البلدين وشعبيها مؤكداً رغبة بلاده في استرارية التعاون الثنائي في 
مختلف المجالات وخاصة المجال الثقافي والعمراني. 
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نعيينالمديرالجديد 
للتهّد الوملنى للوسيى بالزي تباط 


أشرف السيد محمد بن عيى وزير الشؤون الثقافية مساء الإثنين 15 دجنير 1986 بقاعة 
الحاضات في الوزارة» على حفل تنصيب السيد يونى الشامي مديراً جديدأ لمعهد الوطني 
لاموسيقى بالرباطء خلفاً للسيد أحمد عواطف, وفي كامته نوه السيد الوزير بالجهود التي بذلها 
المدير الابق على رأس إدارة المعهد متنياً له التوفيق في مهامه الجديدة. مشيرا بالمناسبة طرح 
جملة تصورات مستقبلية لوظيفة التعلم الموسيقي في بلادناء وسعي الوزارة لتحقيقها من خلال 
إصلاح ‏ تحت الدرس - لتطوير براتجه ومناهجه. 


المعههذ الومليى تعلوم الآمثاروالترردث 


رأس السيد مد ابن عيسى وزير الشؤون الثقافية حفل تدشين المعهد الوطني لعلوم الأثار 
والترات يوم الثلاثاء 16 دجار 1036 0 بحضور والي صاحب الحلالة على الرباط وسلا وعدة 
شخصيات. 

وقد ألقى السيد عمد ابن عيسى وزير الشؤون الثقافية بهذه الناسبة كامة أشار فيها بالجهود 
التي تم بذها لإنجاز هذا الشروع الذي يعكس بكل وضوح رعاية حكومة صاحب الجلالة لعلوم 
الآثان مشيرا إلى المشاريع المنتظر من وزارة الشؤون الثقافية إنجازها في السنة الموالية والتي هم 
صيانة التراث. 

؟ ألقت السيدة مديرة المعهد كامة أشارت فيها إلى إحداث هذا المعهد, الذي يعزز أسس 
صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني على عرش أسلافه المنعمين ويبرهن على مدى العناية الخاصة 
التي يوليها صاحب الجلالة للثقافة. 

و.هدف هذا المعهد إلى تكوين أطر للعمل في ميداني الآثار والتراث والقيام بأعمال البحث 
في هذين المجالين» ويضم سبعة أقسام متخصصة في علوم الآثار وصيانة التراث والمحافظة عليه. 
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ستعرق مدة الدراسة فيه أربع سنوات بالإضافة إلى توفره على سلك ثالثء ويتابع حاليا 21 
طالبا دراستهم في السنة الأولى على إثر مباراة جرت في شهر شتنبر المنصرم. 

أما هيئة التدريس بالمعهد فتتألف من 14 أستاذا جامعيا مغربيا باستثناء أستاذ أجنبي 
واحد في اللغة اللاتينية. 


الملتى الشافى للمسرح المعري بالبحديدة 


من تنظم وزارة الشؤون الثقافية» وتحت شعار (حوارء بحثء إبداع) احتضنت مدينة 
الجديدة أيام 20 21 22 23 24 دجنبر 1986 الملتقى الثاني لاسرح المغربي» شارك في 
برامجه صفوة من الميدعين والنقادء من خلال عرض أعمال سمرحية:؛ وتقديم لقاءات فكرية 
وإجراء تداريب ‏ إعداد الممثل ‏ إضافة إلى معرض صور يعكس مسيرة المسرح في المغرب وما 
حرص رواده على تنويع تقدهه؛ والتعريف بشتى ألوانه, 5 م على هامش المهرجان تقديم عروض 
خاصة بالأطفال. 

وقد افتتح السيد الوزير هذه التظاهرة المسرحية» بخطاب تحدث فيه عن سعي الوزارة 
الدؤوب لتحقيق الاهتام بشامل قطاعااء معلناً في خطابه عن افتتاح المعهد العالي للفنون 
المسرحية والتشاط الثقافي. 


ننيجة جائزة الحسّن التاى الخطوملات والوباتق 
سنن 1986 


أنبت اللجنة العامية الموكول إليها فحص وتقيم الخطوطات والوثائق المرشحة لنيل «جائزة 
الحسن الثاني» لحذه السنة أشغالهاء وأسفرت نتائج أعالها عن منح الجوائز المقررة كالتالي : 

أولا : الجوائز التقديرية 
أ) الجائزة التقديرية الأولى وقيتها خمسة آلاف درهم (5.000 د) تمنح مناصفة 
بين : 
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1 السيد أحمد عمد المرير من تطوان عن مخطوطاته : 

- شجموع فيه : 

* فهرست سيدي أحمد أبن عجيبة. 

* تقييد في وفاة سيدي أحمد الورزازي. 

* الضوابط والإرشادات لأجزاء عم القرآن للبقاعي 

* محاذاة لامية الأقعال للعربي الفابي. 

* أرجوزة في الفرائض لمرصو العامي. 

* أرجوزة في الألغاز الفقهية لمرصو العامي. 

جموع فيه : 

* شرح الشيخ زروق لمنظومة يحي القرطبي. 

* منظومة في غريب القرآن. 

شجموع فيه : 

* المرقبة العليا فين يستحق القضاء والفتيا للنباهي 

* رسالة في العمل بغير المشهور للعميري. 

* مختصر من كتاب الإمام البرزلي : مسائل من الفتيا والاستفتاء تأليف حلولو القيرواني. 

2 السيد عبد الله العلوي الإسماعيلي من الرباط عن : 

جموع فيه : ش 

* كلام على قوله يَيْهٍ : قِسبت الصلاة بيني وبين عبدي... الحديثء لابي علي عمر ابن 
أبراهم الحسيي. 

* كتاب التفكر والاعتبار : لأني علي عمر ابن ابراهيم الحسني. 

* اختصار الرعاية لامحاسي. 

* بيان أدلة الأحكام للعز ابن عبد السلام. 

* الحقائق والرقائق لأبي عبد الله المقري. 

* حك مفيدة لأبي جعفر أحمد ابن عبد الله الحسني. 


ب) الجائزة التقديرية الثانية وقهتها أربعة آلاف درهم (4.000 د) تمنح 
مناصفة بين : 

1 السيد عبد الله التهامي الوزاني من فاس عن : 

- سلسلة الأنوار في طريقة الصوفية الأخيار لأحمد ابن عطية السلاوي. 

- النصف الأول من الشفا لعياض : مخطوطة ممتازة. 
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الاشراف على من بفاس من مشاهير الأشثراف محمد الطالب ابن حمدون بن مخلوف 

جموع فيه : 

* شرح الصلاة الشيشية محمد بن عبد السلام بناني. 

* إرشاد المسافر للربح الوافر لابن يجبش التازي. 

* رسالة في أصول طريق الشيخ سيدي عبد الله بن ابراهم تأليف تاميذه عثان ابن عر 
العجمن. 

* رسائل سيدي عمد بن الطالب الزمراني. 

* رسائل سيدي الحاج علي بركة. 

* اختصار كشف الأسرار الغيبية لأبي عيد الله المبطي. 

جموع فيه : ١‏ 

* الفتوحات الربانية في شرح الصلاة اللشيشية للزرويلي. 

* شرح البردة للشطيي. 

- ظهير السلطان سيدي محمد الرابع يتضن اقرار الشيخ سيدي عبد السلام ابن علي بن 
ريسون على سكنى الرياض الملكي بتطوان. 

- ظهير للسلطان سيدي محمد الرابع يتضن تدخل الشيخ عبد السلام بن علي أبن ريسون 
لحل نزاع بين شرفاء مولاي عبد السلام بن مشيش وقبيلة بي عروس. 

ج) الجائزة التقديرية الثالثة وقيتها ثلاثة آلاف درهم (3.000 د) وتمنيح 
مناصفة بين : 

1 - السيد حماد بوعياد من فاس عن : 

الدرة المضيئة والخفية الشيسية المعروفة لاين سبعين. 

2 السيد عبد العزيز الجباري من تطوان عن : 

- وسيلة الفقير الحتاج في شرح شمائل صاحب اللواء والتاج لبدر الدين المومي. 

كتاب في الأدب لابن هذيل. 

عمدة الموثق (أرجوزة للماجري). 

مختصر من وثائق الفشتالي والجزيري وابن فتوح. 

- قور العلم» رسالة في العبادات (مبتور الآخير). 

- جموع وثائق عدلية. 

- رسالتين في التصوف للجباري. 
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- رسالة في التصوف للجباري جمعها من كلام شيخه سيدي عمد بن عبد الله البقالي. 

- ورقات من شرح عيون أبن السقاط (مبتور). 

ثانيا : الجوائز التشجيعية 

تقرر منح خمس جوائز تشجيعية تتراوح قيتها ما بين 1.200 د و400 د وزعت على سبعة 
وعشرين مشاركا. 


بلاغ 
من وزارة السؤون الثقاضة 
حول جائزة الحسّن الث للخطوطات والوبثائق 
أسنيه 1987 


في إطار التعريف بالتراث التاريخي والحضاري بالمغرب» وجريا على العادة 
المألوفة التي سلكتها وزارة الشؤون الثقافية» في تنظيم جائزة الحسن الثاني 
لامخطوطات والوثائق» يسرها أن تعلن للجمهور المغربي الكريم في هذه السنة عن 
الجائزة التاسعة عشرة لامخطوطات والوثائق التي خصصت لما مكافات مالية 
تتصاعد حسب أههمية المخطوط أو الوثيقة التي توجد في الملكية الخاصة. 


ومن المعلوم أن جل ما هو مخطوط يعتبر ذخيرة كان مكتوبا على الرق أو 
الورق أو الألواح وهذا فإن الجوائز ستخصص لا يلي : 
أولا : للأثم من الكتب المخطوطة:؛ مؤلفات وتقاييد وكناشات عامية ومذكرات 


شخصية وخطوط العاماء وكنانيش ونسخ الملحونء ومجموعات الفتاوي أو الرسائل 
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ودواوين الأشعار والمجموعات الموسيقية وكل ما هو مخطوط ولو كن على ورقة أو 
ورقات معدودة. 

ثانيا : للوشائق أيا كان عصرها وموضوعها. ظهائر ورسائل رممية أو 
شخصية أو رسوم عدلية ومحاسبات وإجازات عامية وشهادات الأنساب وغير ذلك. 

هذا وستشرف لجنة برئاسة السيد وزير الشؤون الثقافية على فحص هده 
الخطوطات وتقيمهاء وإصدار بلاغات حول نتائج الجائرة. 

وتؤكد الوزارة أنها اتخذت كل الاحتياطات لضمان إرجاع المخطوطات إلى 
أصحابها كاملة غير منقوصة:ء بدون إبطاء ولا تأخير فور انتهاء المعرض وأشغال 
اللجنة المختصة. 

والجدير بالذكر أن قية المخطوط أو الوثيقة إنما تتجلى في مدى ما قد يستفيد 
منها تاريخ الأمة وحضارجاء وأن ضياع وثيقة مهمة نتيجة آفة من الآفات تعد 
خسارة ف ثروتها الفكرية» لهذه الاعتبارات كلهاء قررت وزارة الشؤون الثقافية 
تصوير المخطوطات والوثائق النفيسة لتحفظ في المكتبة العامة بالر باط للاستفادة 
منها وخشية مما قد يعتريها من ضياعء 5 أن تصويرها لا يمكن أن يصيب المخطوط 
أو الوثيقة بأي ضرر ولا يفقد أيا منها ما له من قهة كستند خطي. 


ورغبة من الوزارة في الحصول على مخطوطات ووثائق جديدة تؤكد للسادة 
المساهمين في هذه الجائزة أن الخطوطات والوثائق التي سبق عرضها وتقديمها لن 
تقبل في المسابقة الحالية : 


فعلى من يتوفر على شيء من هذه الذخائر أن يتقدم ها ابتداء من صدور 
هذا البلاغ إلى يوم الأربعاء 31 دجنير 1986 إلى أحد المراكز التالية : 
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العالة أو الإقليم إسم المركز وعنوانه 


ولاية الرباط ‏ عمالة سلا عالة قارة وزارة الشؤون الثقافية ‏ قسم المكتبات والنشر 
الضحيرات والتوزيع. شارع غاندي الرباط 


النيابة الإقليية للشؤون الثقافية. 
شارع الزيراوي رق 133 الدار البيضاء. 


ولاية الدار البيضاء 
عمالة الحي المحمدي عين السبع 
عمالة ابن مسيك سيدي عثان 
عمالة الحي الحسني عين الشق 
عمالة الفداء 
عمالة المحمدية - زناتة 
عمالة إقلي سطات 
عمالة إقلم خريبكة 
عمالة إقليم ابن سلهان 


عمالة إقلم الجديدة المركز الثقافي. الحي البرتغالي ‏ الجديدة 
عمالة إقلم يفرن الكنيه السومة يفرن 

عمالة إقلي فاس خزانة البطحاء ‏ بطحاء الاستقلال ‏ فاس 
عمالة إقليم تاونانت 

عمالة إقليم بولان 


الخزانة العامة ساحة الاستقلال ‏ تازة 


عمالة إقليم تازة 
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عمالة إقلم مكناس 
عمالة إقليم خنيفرة 


عمالة إقليم 


خزانة القنيطرة - طريق المسيرة ‏ القنيطرة ‏ 


عالة إقليم بني ملال خزانة البلدية ‏ قلعة السراغنة - 
عمالة إقلم قلعة السراغنة 


عالة إقلم أ 


ععالة إقليم خزانة ال جلس البلدي ‏ أكادير ‏ 
عالة إقلم كاب 
عالة إقلم تزنيت 
عمالة إقلم طرفاية 
عمالة إقليي طنطان 


عمالة إقليم تارودانت 
عمالة إقلم طاطا 


خزانة الإمام علي تارودانت - 
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خزانة الغريف الإدريسى ‏ ساحة القصبة. 


وجدة - 


الخزانة العامة للكتب والخطوطات 
قاع كيد كاسن تطران 


المركز الثقافي ‏ الحسية 


عمالة إقلم العرائش ‏ 
القصر الكبير ‏ عرباوة 


الخزانة العامة - شارع الحرية 71 طنجة ‏ 


خزانة ا جلس البلدي ‏ آسفي 


عالة إقليم العيون 
عمالة إقلم بوجدور 
عمالة إقلم السمارة 

عمالة إقلم وادي الذهب 
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تصدر ها: 
ؤ وزارة الشؤون الثقافية ظ 
ظ زئقة غاندي - الرياط - المغرب 
| التليفون : 680.37 
ظ تلكس : 66 318 الثقافة 
آآلا أ ل ا للللا - 4111 
ؤ ل تمتغيق لأطر 
كعم كظط 8ع وز نير 
ْ 60011 
(8643:0) 13522 - الممط0 عن1ا 
ٌْ 60-7 : 161 0 
طقهاة)ة 63 318 : :«وا 7 ا 


مطبعة فضالة ‏ المحمدية ( الفرب ) 


